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1 ; ني القسيام 
اشهید عر الدون ا( 


الاشض_داء 


الى امي وابي وزوجتي « عسی ان ارد 
بعضامن فضلهم علي . والى الفارس 
الذي علمني امتطاء صهوة التاریخ . 


شكر وتقدیر 


هناك قائمة gla‏ يلة من الذين يستحقون الشكرلمساعدتهم 
القيمة في اخراج هذا الكتاب « واخص منهم الانسة احسان 
عطية من جمعية الدراسات العر بية » التي شجعت اصدار هذه 
الدراسة ودفعت بانجاه نشرها . 

والاخ سلیم البسط آمین المكتبة في الجمعية والاي كان 
لمساعدته عظیم الا ثرا الحصول على مراجع قيمة حول 
الوضوع . 

كما اقدم شكري الخاص للاخوة النین قرآوا المسودة الاول 
للکتاب وابدوا ملاحظاتهم الفيدة حوله , 

وشکر جزیل للسید مصطفى ابو امبدی والسید عبد الله 
جابر اللذان اخذا على عاتقهما ترجمة الراجع العبرية . 

ولا انسى فضل الاخوة سميح لطفي ورضا توفيق ومحمد 
جرادات من قري يعبد وسيلة الحارثية النین ساعدوني اثناء 
المقابلات الشخصية التي اجريت مع شيوخ قراهم فجزاهم 
الله كل خير . 


املف 


مقدمة الطبعة الاواى 


يسر جمعية الدراسات العربية في القدس أن تنشر هذا الكتاب 
"الوعي والغورة - دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام ۱۸۸۲ 
- هو(" وهو الاول الذی يصدر عن الجمعية ضمن سلسلة كتب التراجم 
التي تتناول سير وحياة الاشخاص الذين لعبوا ادوارا هامة في تاريخ 
الشعب العربي الفلسطيني وکانوا دوما مصدر عطا" لا ينضب لهذا الشعب 
ومشاعل مضيئة على طريق نضاله .المستمر والمتواصل من اجل الحرية. 
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ان هذا الكتاب يحكي ويروى ويتناول بالعرض والتحلیل حياة 
وجهاد الشيخ عز الدين القسام هذا الفارس الشامي المولود في عام 
۲ في قرية جبلة قرب مدينة اللادقية على الساحل الشمالي لسورياء 
. والدی تعلم في الازهر الشريف وعايش نضال الشعب الحربي في مصر ضد 
الاحتلال البريطاني واشترك في اشعال ثورة الشعب العربي في سوريا ضد 
الاحتلال الفرنسي الى ان حكم عليه بالاعدام ٠‏ فانتقل في عام ۱۹۲۰ 
الى سوريا الجدوبية "فلسطین " كما كان يطلق عليها وقتذاك .ليواصل 
النضال مع اخوته ابناء الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحثلال البريطاني 
قبل ان يسقط شهيدا في احراش بلدة يعبد في عام ۱۹۲۵ .... کان 
القسام يدرك بالوعي ان نضاله على ارض فلسطين انما هو استمرار لنضاله 
علسىارض سوريا ذلك أن التضال الشعبي في سوريا وفلسطين كان .یتجه 
حينذاك لمحاربة عدو واحد وان اختلف في الاسم والشكل والاسلوب » كما 
ان النضال الشعبي كان any‏ الى تحقيق هدف واحد هو الحرية 
والاستقلال . من هنا فلم يكن غريبا ولم يكن محض صدفة أن تحتضن ثرى 
فلسطين ابنا من ابنا' سوريا الذى حارب الاحتلال البريطاني تماما كما 
حارب الاحتلال الفرنسي سعيا من أجل حرية سوريا وفلسطين ٠‏ 


+ + + + + 


۷۲ 


ان مو'لف مدا الکتاب اعتمد الدراسة العلمية الموضوعية مدعا 
دراسته بالعدید هن الوثائق التي تتعرض لحياة وجهاد القسام ودوره في 
فلسطین في الفترة ما بين عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۵ مع مدخل موجز لحیانه 
ونضاله في سوریا في الفترة ما بين عامي ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ وهي الفترة منذ 
عودته من مصر وحتی صد ور الحکم عليه بالاعدام من قبل الفرنسيين . 
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أن جمعية الدراسات العربية اذ تقدم هذا الكتاب الى قرا' العربية 
فانها تامل ان تتبعه بالعديد من كتب التراجم التي تتناول. بالعرض 
والتحليل وبالدراسة. 


الحلمية للكثير من ابنا' فلسطين الدین اعطرا لوطنهم وشعبهم کانبل ما 


يكون العطا' ومضوا في صمت تاركين بصماتهم على امتداد التاريخ العربي 
المعاصر. 


جمعية الدراسات العربية 


آب ب ۱۹۸۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مدخل 


كانت السيارة قد تجاوزت مدينة جئين ... مرت الدقائق ... رفع صديقي يده باتجاه محدد وقال : هذه 
قرية يعبد ... الاحراش هناك خلف القرية ... انها غابة ضخمة . أحسست بقشعريرة تهزني ... نشوة تتملكني 
... حاولت ان اغالب دمعي دون جدوى اذن انت يعبد ... قرأت الاسم على اللافتة الخضراء «يعبد» لم يخطر 
ببال اسم لقرية اجمل من هذا الاسم . اذن هناكان محط رحاله ومهراق دمه ... مولانا الشيخ عز الدين 
القسام ... القادم من «جبله» حتى دمیت قدماه الى «يعيد» ما بين «جبلة» و«يعبد» كانت تحولات التاريخ 
ندور تلقي بنا الى مزيد من الغربة والعاناة والالم » ما بين جبله و يعبد كان القسام يحمل جرحه و يمضي ... 
يتوقف في الطرقات ... في الحوانيت ... في البيوت ... في ساحات القرى ... في باحات الساجد ... فوق النابر 
يتوكا على بندقیته كان «الشامي» القادم من جبله يرسم لفلسطين خارطة جديدة ضد التحولات وضد الرحلة 
ضد التجزئة كان وهویتواصل و یتکامل من جبله الى يعد ؛ 
ضد الغرب ... یعلو صوته -یفسل ارواح الناس المسلوبة 


ضد الغرپ ... يرفع بندقیته الى صدور عساکرهم 
القسام یوم متجاوز ول حظة مشرقة في ایام صعبة ... ومضة خاطفة ولکنها خصبة و ولود مسكونة بکل 
الرموز القادرة على بعث الثورة وتحقیق دیمومتها . 


والدراسة بين ایدینا محاولة لاکنشاف كلمة السر -عز الدين القسام - وفك رموزها ... انها محاولة 
صعبة ... فالفسام ذهب في خوابي الاء ... امتزج بکل طمی فلسطین فأنى لنا ان نلملمه ؟! ولکنها محاولة 
تستحق السفر ... محاولة البحث عن ملامح عالم الدين الثوري . 
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وهذا يقودنا منذ البداية ودوما الى سؤال هام يكمن في اجابته جوهر القسام وسره السؤال حول علاقة 
الدين بالسياسة ... حول دور رجل اوعالم الدين ! السؤال في حياتنا يمتد الى قرن من الزمان و يرتبط جدلیا 
بالهجمة الغربية ضد الوطن الاسلامي . قبل ذلك ... لم يكن مسوغا او مبررا لطرحه فالاسلام اساسا لا يعرف 
فصلا بين دين وسياسة حتى يسال بعد ذلك من علاقة بينهما فتتعدد الاجابات وتتباين و يدور الجدل 
والحوار ونعود من حيث بدا محمد عبده وفرح انطون . 

الاسلام ايها السادة ليس مجرد ملة ... ليس طقوسا ... لیس مسجدا منفصلا عن الدرسة والمصنع والبيت 
وساعة الحرب ... الاسلام نظام وقوانين لادارة الحياة کاشمل ما يكون النظام والقوائين وكأوسع ما تكون 
الحياة ... هذا هو الدين عندما نتحدث عن الاسام . السؤال الاهم ... لماذا يغيب هذا المفهوم عن حياتنا 
ونستمر في السؤال عن العلاقة بموضوعية باردة ... خبيثة اوساذجة . من الذي غيب هذا الفهوم عن حیاتنا 
... من الذي حدد لعالم الدين دور مفتي الحيض والنفاس والطلاق والزواج فيفاجا عندما يرى كالقسام 
مجاهدا اوقائدا للامة. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم قائد العلماء وسيدهم ونبيهم واسوتهم «اسوة 
واجبة الاتباع» ... هل كان هكذا مفتاللطلاق والزواج ... مجرد ساع لاصلاح ذات البين . 
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السؤال مرة اخرى ... لماذا يغيب دور عالم او رجل الدين ؟ ومن الذي يأخذ دوره ؟ وما هي النتائج ؟ . 

انها المؤامرة ضد الاسلام على مدى قرنين من الزمان ... مؤامرة ازاحته كصخرة تحطم عليها دوما طموح 
الغرب وغروره اما الذي یاخذ دوره فهو الفکر التغرب والسياسي المتغرب ... وكلاء الغرب في الجامعات 
والسوق وحتى ساحات الحرب ... كيف ستبدو المواجهة اذن ... وكلاء الغرب ضد الغرب 111 

ان دور عالم او رجل الدين يبدو واضحا عندما نعلم ان السياسي يستطيع ان يخاطب الجماهير قائلا هذا 
مفيد وهذا ضار... هذا من مصلحة الوطن وهذا في غير مصلحته بيئما المواطن تحت ضغظ مصالحه 
وباختلاف موقعه الفكري قد یری رأيا اخر . 

gual‏ مكنون Lal‏ -یقدم جدارا صعب الاختراق ... الجدار الذي تلجأ اليه الجماهير ... تستلهم في 
ظله معاني الحياة ... الجدار الذي تتجاوز صلابته هذه الدنیا الفانية الحدودة لتتصل بالله ... الوجود الطلق 
... والفعل الطلق الذي يهيمن على هذه الدنیا و یعطیها من روحه معنی وقيمة . 

ورغم کل محاولات التدمیر لا زال مجموع الامة برى في الاسلام عقيدته وتراثه وتاريخه وكينونته ...ا 
زال الانسان السلم یتوجه الى الشيخ سائلا ... هل هذا حلال ام حرام ؟ ... اهذا شرعي ام غير شرعي ؟. 

ومن هنا یصبح عالم الدين البسيط والعادي شیثا هاما في حياة الناس . اما عالم الدين الجاهد والثوري 
فهو بدون شك الاقدر علی القيادة والبعث والالهام ان مخالفة القيادة السياسية «وهي في اغلبها الپوم ذات 
توجه غربي علماني» ببقى في ضمير الناس Legs‏ من الاجتهاد والراي الاخر ... اما مخالفة فتوی عالم الدين 
اللتزم فتبقی ضربا من العصیان والائم . 

ان رجل الدین السلم ... لیس رجل الدین في الكنيسة الذي يخرج احیانا من صومعته لیبارك نشاطا 
اجتماعیا او سیاسیا ولیس حالة استثنائية يعيشها کاهن او قسیس بترك الكنيسة لینضم الى مجموعة ثورية 
كما یحدث احیانا في امریکا اللاتينية ... رجل الدین الملتزم هو الذي يعيش الام الناس ومعاناتها ... یحملها 
ویتیناها و یدافع عنها . 

اما الصورة الشوهة لاصحاب العمائم والواقع الشبوه لبعضهم فهي جزء من المؤامرة ضد الاسلام ... 
المؤامرة التي انتجت نماذج تبسمل وتحوقل وهي تشارك في زفة الباطل ... نماذج لا تمت للاسلام بصلة ان 
امثال هذه النمانج السروقة لا یمکن ان تعطل دور رجال الدين الناضلین ... النارات الشامخة على امتداد 
تاریخنا الجید . 
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المقددمة. 


لاتتم دراسة الحدث التاريخي بمغزل عن قضايا الصراع العقائدي والحضاري التي وقفت خلف هذا 
الحدث ودفعته ال صفحات التاريخ « وغالبا ما تؤدي عملية العزل الى القفز لاستنتاحات جاهزة ومتعسفة ' 
تخرج من معادلتها الكثير من المتغيرات والارقام الضرورية والعلمية في التاريخ لاتتعدى كونها خروج 
الدراسات التاريخية من طور السرد الزمني المتلاحق للاحداث الى طور فهم وتحليل الحدث بجوانبه المختلفة . 

وتمتازغالبية الاحداث الهامة في التاريخ الحديث والمعاصر للعالم الاسلامي بكونها ارتبطت ارتباطا 
مضو يا بالصراع الحضاري والفكري بين الغرب الاورو بي وبين الشرق الاسلامي . لقد كانت الحملة 
الفرنسية طليعة الفزو والتحدي الغر بي الحديث للوطن الاسلامي التحدي الذي انتهى الى استعمار النطقة 
وتجزنتها ثم تكريس الوجود الصهيوني في القلب منها . 

مثلت هذه الحملة لقاء بين الحضارتين تسبب في ظهور تيارات مختلفة في الفكر الاجتماعي والسياسي , 
مما ادى الى تحطيم الاعتداد الداخلي بالنفس للفرد المسلم والشعور الداثم بأنهالاقوى والافضل بين الشعوب 
الانسانية . وحتى ذلك التاريخ لم يكن هناك من يستطيع ان يشكك المسلمين بان الاسلام هو النظام الوحيد 
الذي يصلح لقيادة الحياة . هذه القاعدة نفسها تعرضت لزلزال بمجىء اورو با الناهضة الفتية » اورو با العلم 
الصناعي والبوادر الاولى للتكنولوجيا المتقدمة « بمجيثها الى مص القاعدة الواسعة والمركز الهام من مراكز 
التأثير والاشعاع في الشرق الاسلامي . 

ومن هذه النقطة بالذات نستطيع ان ننطلق على اساس ان عدا تنازليا بدا في تاريخنا الاسلامي , في مقابل 
العد التصاعدي المتسارع والذي كان قد بدا في الطرف المقابل «الحضارة الغربية» . 

في نهاية القرن التاسع مشر و بداية القرن العشرینه كان مولودا جديدا قد بدأت تظهر ملامح الاخصاب 
والتشكل الاولى له ؛ رغم ان النطفة وهي فكرة العودة الى ارض الميعاد وجدت منذ زمن قديم « وحاول نابليون. 
نفسه اثناء حصار مکا ان يستفيد من وجود هذه النطفة في الرحم اليهودي ليكسر بها صمود العكيين الشامخ 
. وباءت محاولته آنذاك بالفشل » بيد ان الدورة التاريخية قد عادت لیقوم عدة نابلیونات غربیون باخصاب 
هذه النطفة واخراجها الى عالم الشهود . 

لقد ولد حقا التحالف الغربي اليهودي « استهدف الطرف الاول کسر الصمود الحضاري الاسلامي في وجه 
التحدي الغربي الحدیث عن طريق.زرع الیهود في قلب العالم الاسلامي وفي اعز بقعة من بقاعه الى قلوب 
للسلمین , واستهدف الطرف الثاني العودة الى ارض الميعاد . واعادة بناء هیکل سلیمان بعد هدم السجد 
الاقمی البارك . 


ونجح هذا التحالف , بعد سلسلة طو يلة من الژامرات والحروب واستعمال شتی اصناف القتل والتدمیر 
من اقامة دولة اسرائیل , ممثلة أكيان غريب في وسط کان في يوم من الایام متجانسا وموحدا ومشكلا للقوة 
الولى في العالم . 

مابين نشوء الحركة الصهيونية , او بالاحری تواجدها الفعلي على الارض الفلسطينية وبين قيام دولة 
اسرائيل »كان هناك جاتبا من رد الفعل الاسلامي والعربي ضد النشاط اليهودي وضد الوجود الاوروبي 
الحامي والمظلل للصهيونية والمتمثل في الانتداب البريطاني . 

ولاشك ان المقاومة العربية قد وضحث معالها الاساسية من خلال كتابات الكثيرين حولهاء 
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ومنهم من عاصرها وعايش احداثها ومجریاتها «مثل اکرم زعيتر, عیسی السفري » عزه در وزة وغیرهم» . 
ولكن عاملا هاما لا یمکن اغفاله باي حال في محاولة لتحدید هو ية وانتماء الجتمع الفلسطيني s‏ عاملالم 
.ياخذ حقه في الدراسة والتحلیل في الکثیر من هذه الدراسات «وربما لسيطرة التوجه القومي الليبرالي لدی 
السب الرخین لتلك الفترة» انه دور الاسلام .عقيدة وتاريخا في هذه القاومة » فالی اي مدی تغلغلت 
" مفاهیم الاسلام حول الجهاد والاستشهاد في سبیل الله على طوال المسيرة الفلسطينية عبر ادوارها الختلفة ؟؟ 
بالتاکید ان الاجابة على هذا السوال لن تکون وليدة بحث واحد يدرس شخصية واحدة مشهورة وعظيمة 
في مجال القاومة الاسلامية مثل الشیخ عز الدین القسام » بل هو بحاجة الى سلسلة من الدراسات والابحاث 
تعالج شخصیات متعددة وتطرق جوائب كثيرة من تاريخ فلسطین . 
الا أئنا "ذا اردنا اعطاء مقدمة لمثل هذه الاجابة على السوال » بحیث تکون تمهیدا للدراسات النشودة فان 
لنا ان نقتبس فقرتین لکاتبین فلسطینبین احدهما الدکتور عبد الوهاب الكيالي » انتمی لحزب البعث العر بي 
وآمن بافکاره واطروحاته والاخر ناجي علوش الذي استخدم النهج الماركسي في التحلیل » و بقدر ما تعبر 
هاتان الفقرتان عن صدق وموضوعية ومطابقة للواقع ‏ فان لهما اهمية خاصة في انهما صدرتا عن كاتبين لم 
يقفا على الارضية الاسلامية , بل تبنيا مناهج هي في النهاية مختلفة عن الفکر الاسلامي ومناقضة له . 
یقول الدکتور الكيالي بعد حدیشه عن سيادة العلاقات العائلية ‏ العشائرية على الحركة الوطنية 
الفلسطينية , وعدم نشوء قيادات فلاحية تحل محل زعامات الماگلات الفلسطينية الرئيسية : 
«... على أن ذلك لا يعني ان الثقافة الاسلامية وروح الجهاد لم تلعب دورا في انکاء روح التضحية في 
مقاومة السياسة البريطانية والهجرة الصهيونية في فلسطين . كما انه لايعني ان زعامة الحاج امین الدينية 
والمؤسسات الدينية التي كان بشرف عليها من اوقاف ومحاكم شرعية لم تسخر في النتيجة لخدمة الثورة 
الکبری ١5151‏ -۱(۱۹۳۹). ش 
اما ناجي علوش فیقول : 
«کان وقوف بعض رجال الدین ضد الاستهمار» وفي وضع الاسلام مقابل الاستعمار وثقافته » ومطالبة 
الجماهیر بالعودة الى مثله , احياء للثقافة الاسلامية « وتأكيدا لاهمية الاسلام فکرا ودینا ودنيا . وکان من 
نتيجة ذلك ان مارس رجال الدین نفوذا فعالا على الصراع في فلسطین ؛ حتی اندمجت القيادة السياسية 
بالقيادة الدينية منذ الايام الاولی للاحتلال البريطاني حتی النكبة واتخذ «الکفاح» «شکل» «جهاد» ... 
وكانت الثقافة الاسلامية موحدة ومحرضة وحافزة على العمل»() : 
E O E‏ چا چا چا WF‏ 
استنادا الى الاسلام وتاريخه تحاول هذه الدراسة المتواضعة الدخول الى فهم الحركة الجهادية التي 
قادها واسسها المرحوم الشهيد عز الدين القسام في فلسطين وتحاول Ling!‏ القاء الضوء على جوانب من حياته 
في سوريا قبل دخوله فلسطين , لانه قد يكون من الانصاف القول أن التجربة القسامية لم تأخذ حقها من 
التاريخ من قبل اغلب الذين کتبوا في القضية الفلسطينية , واعتادت المراجع العربية ان تمر بهذه التجربة 
مر الكرام « رغم انها .كما سنرى ‏ نجحت في تحو يل مجرى القضية الفلسطينية من طور المشاعر الانفعالية 
«الكلام والخطابات» الى طور الادراك العقلي «الفعل الثوري» . 
لن احاول هنا اثبات هذه المقولة أملا ان تاخذ حقها من الدراسة في هذا البحث » ولكن الامر الهم الذي 
ارى من الضروري لفت النظر اليه . ان غزارة التجرمة الفلسطينية وتزايد زخمها حتى نهاية السبعينات قد 
استذمی من الباحثين الفلسطينبين العاسرین الرجوع الى هذه التجربة ودراستها بعمق . ولعل السبب في 
ذلك انها مثلت الخط الثوري الخالص والنقي « البعيد عن المزايدات والاعتماد على قوى خارجية اعتمادا 
اساسيا يفوق الاعتماد على القوة الذاتية للجماهير السلمة في الوطن . 


واود ان اشير هنا الى الدراستين القيمتين اللتين كتبهما الباجث الفلسطيني «علي حسين خلف» في مجلة 
شؤون فلسطينية» , وقد اغنت هاتان الدراستان المعرفة التاريخية المتعلقة بالتجربة القسامية اغناء واضحا 
وبارزا بحيث ان الاستغناء عن المعلومات التي اوردها الباحث خلف في مجال دراسة التجربة يؤدي الى 
قصور في فهمها وخلل في القدرة على تحلیلها بشكل جيد . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على بحث علي خلف بشكل خاص فيما يتعلق بتجر بة الشيخ عز الدين القسام 
في سوريا؛ وعلى المعلومات التي اوردها الباحث استنادا الى مقابلات اجراها في الخارج لم يكن بالامكان في 
ظل ظروفنا المحلية اجراؤها . رغم اختلافي مع منهج الكاتب اذ انه بتحليله الماركسي اضاع الکثیر من جوانب 
التجربة وافقدها اتصالاها بموضوعية الصراع الحضاري «الاسلامي ‏ الغر بي» وذلك بتركيزه على التناقض 
والصراع الطبقي كاساس في التحليل . 

وکانت شؤون فلسطينية قد نشرت دراسة اخرى في عددها السادس «كانون الثاني ۱۹۷۲» للباحث عادل 
حسن غنيم , الا انها لم ترتقي الى المستوى المطلوب من الجهد العلمي فالكاتب اعتمد الكتابات التي سبقت 
دراسته عن الشيخ عز الدين القسام ونسق بينها دون ان يأتي بوثائق او معلومات اخرى تضيف ابعادا جديدة 
للدراسات السابقة . 

من المصادر الاخرى التي تحدثت عن القسام بتفصيل اوسع من قبل ما كتبه الدکتور کامل خلة في كتابه 
مفتلسطين والانتداب البريطاني» والذي اورد معلومات لم تتوفر في المصادر السابقة كما انه اثار نقاشا حول 
مدة قضايا تتعلق بحركة الشيخ القسام بطريقة علمية وناجحة في التحفیزعلی اعادة النظر في بعض القضایا 
اوعلی الاقل امادة النقاش حولها . 

يضاف الى هذا الکتاب , مصدرا اخر طرق الوضوع بمعلومات اخری تدون للمرة الاولی واغلبها ذو علاقة 
باتباع الشیخ القسام الذين قابلت مؤلفه الکتاب الدكتورة بیان نو یهض الحوت بعضا منهم , والکتاب هو 
«القیادات والمؤسسات السياسية في فلسطین» . 

واستکمالا لاستعراض بعض الکتب والراجع الهامة للبحث يبقى ان اشير الى الدراسة التي کتبها الدکتور 
عبد الستار قاسم ونشرت في الاونة الاخيرة , وهي على کونها محاولة جيدة للاستفادة من ذاكرة معاصري 
التجربة , الا ان الباحث استند الى الروایات الشفوية العتمدة على ذکری احداث مضی عليها اکثر من 
طمسین عاما دون ان پوثق محتو ياتها من الراجع الدونة والنشورة بالاضافة الى ائه satel‏ على رواية عاصم 
الجندي «الشیخ عز الدین القسام ‏ رواية تاريخية» رغم انها من الناحية العلمية لا تصلح کمرجم لان اغلب 
ما ورد فيها من اختلاق الجندي وتالیفه الذاتي دون الاستناد الى مصادر موثوقة او الاقتصار على رواية 
الاحداث العروفة كما يقتضي الحال . 

اما الصادر التي الفت من معاصري الرحلة التي شهدت التجربة الفسامية فکان اهمها كتابي صبحي 
ياسين «الثورة yall‏ بية الکبری» «واستراتيجية العمل لتحریر فلسطین» « بالاضافة ال «يوميات اکرم زعیتر» 
النشورة في بیروت عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

هذا بالاضافة الى مراجع وكتب اخرى ذكرت جوانب محدودة من التجربة » والصحف الفلسطينية الصادرة 
في تلك الفترة , مع الاعتماد على وثائق الارشيف الصهيوني وارشیف الدولة في القدس « وعلى المقابلات 
الشخصية التي اجريت مع عدد من العاصرین للتجر بة والذين يعيشون في الوطن المحتل واهم هذه 
المقابلات : المقابلة التي اجریت مع الشبخ القسامي عر بي البدوي من قرية قبلان ء الذي كان له شرف 
الاشتراك في معركة يعبد . 


« نشرت الدراسة الاول في العدد ۱۲4 والثانية في الهدد ۰۱۳۱ 


۷ 
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الاضافة الرئيسية التي يطمح هذا البحث اضافتها الى ما سبق من الدراسات في هذا الموضوع محاولة 
استيفاء جوانب واسعة من التجربة القسامية لم تصل اليها الدراسات والكتب المتعددة حوله بحيث يصبح 
هذا البحث محاولة للتأريخ الشامل للتجربة دون اغفال او نسيان اي جانب دونت عناصره وتوفرت معلوماته 
.مع اعتماد ان الرد الثوري للشعب الفلسطيني في تلك المرحلة استند الى الاسلام واستمد من اصوله مفاهیم 
الجهاد والشهادة لتكون هي الزاد والحافز على مقارعة البريطائيين والصهيونيين . 


ل ا ا ۵ ۱ ۰ 


يقسم هذا البحث الى ثلاثة فصول اساسية 
الفصل الاول : و يتحدث عن طفولة القسام , دراسته في الازهر, وتجربته في الثورة السورية ضد الفرنسبین 


الفصل الثاني : و يتحدث عن دور القسام في فلسطين من عام 147١‏ وحتى استشهاده في احراش يعبد 
عام ۱۹۳۵ . 

الفصل الشالث : خصص للحديث عن اتباع الشیخ عز الدين القسام ودورهم في ثورة «۱۹۳۹-۱۹۳۱ 
بالاضافة الى مواضیع اخری . وزود الکتاب بمجموعة من الملاحق ‏ كان من الضروري ثبتها هنا لاهميتها في 
توضیی امور قد تعجز لغة البحث عن صیاغتها بنفس الاسلوب الذي صافها فيه كاتبوها . 

آمل ان يكون الجهد التواضع الذي بذل في اخراج هذه الدراسة » جهدا مثمرا في تعریف الفاریء العربي 
بشخصية جهادية عظيمة « لعبت دورا هاما جدا في تاريخ فلسطين وقدمت اروع الامثلة في التضحية والفداء 
في سبيل هدف سام ونبیل . 


الفصل الاول 
« القسام في سوريا « 


الفصل الاول 
۱-مولده ونشاته : 


ولد عز الدين القسام في قرية جبلة «الادهمية» قضاء مدينة اللاذقية السورية المشهورة , والارجح ان 
ولادته كانت في سنة 1/17م» . 

والده الشيخ عبد القادر مصطفی القسام من المشتغلين بالتصوف وعلوم الشريعة , daly‏ حليمة قصاب 
«من آل دور الله الكرام حملة العلم ومصابيح الهدى في بلاد الشام»(١)‏ . يتصل نسب الاسرة بالرسول الاعظم 
صل الله عليه وسلم(۲) . 

تزوج والده من امرأتين الاولى امه حليمة وانجب منها فخر الدين » عز الدين ونبيهة « والثانية آمنة جلول 
وانجب منها احمد , مصطفى » كامل وشریف() ‏ 

نشافي بيت علم » وتقى » فدرس « وتعلم في زاو ية الامام الغزالي » وكان ابوه من المهتمين بنشر العلم 
وبشه() , وتربية المريدين وهدايتهم الى الله عز وجل ؛ وعمل في مدرسة «کتاب» درس فيها ابناء القرية 
اصول القراءة وحفظ القران ‏ ثم اشتغل لفترة مستنطقا في المحكمة الشرعية() . 


» يخالف هذا التاريخ كل من ؛ 
١‏ صبحي ياسين في كتاب الثورة الهر ية الكبرى في فلسطين حيث لكر العام ۰۸۱۸۷۱ 
۲ اعد الفني الكرمي في جريدة فلسطين «العده ۲۲۰ ۱٩۳۹/۱۱/۲۲ 591١5.‏ اذ قال ان القسام اربى على 
الستين عاما. 
۳ - الشبخ حسين حسونة الذي قال انه بلغ السبعين عاما حين استشهد «جريدة الجامعة الاسلامية , العدد 4404 
ام 
4 مجلة الرابطة العر بیة «العدد ۰۱۱۰۱۷ ایلول ١١۹٠م»‏ صاحب مقال شيخ الثورة الفلسطينية لكر انه جاوز 
السبعين . 
۰ ابراهيم السيد عیسی الصري نکر لى كتابه مجمع الا ثار العربية ان القسام بلغ من العمر ما فوق الستين عاما . 
1 -جريدة دافار الصهيونية قالت ان عمره «1۵» عام حين فتل «عدد ۰۰۱۹۳۹/۱۱/۲۱ 
۷ -.الجاهد الفسامي عر بي البدوي الذي قال انه جاوز الستین عاما حين استشهد . 

اما الذین تبثوا العام ۱۸۸۲ , او ۱۸۸۰ فهم : 
١‏ طبر الدین الزرکلي في الاعلام ج " .ص ۲۱۷ طبعة ۰۱۹۸۰ 
۲ علي حسیین خلف في شوون فلسطينية, العده ۱۲۵ ۰ ص ۱۷ s‏ مستند! ال ان اعتبار العام ۱۸۷۱ مولدا للقسام 
ينفي دراسته في الازهر عل ید الامام محمد عبده . 
۳ -خيرية فخر الدین القسام التي ذكرت ان والدها فخر الدین یکبر عز الدین القسام بسنتين « وحیث ان والدها 
من موالید ۱۸۷۸ ؛ فیکون مولد عز الدين سنة ۸۱۸۸۰ ۰ 
٤‏ اء کوهین في تقریره المقدم للوكالة اليهودية في القدس بعنوان «احداث تشرین الثاني في البلاد» والمحفوظ في 
الارشيف الصهيوني « وفيه نکر ان القسام بلغ من العمر حوال «00» عاما حين استشهد » اي ان ولادته تكون في عام 
PIAA:‏ . 

اما ترجيح العام ۱۸۸۲ عل التواريخ الاخرى « فبسبب تلائم هذا التاريخ مع فقرة وجود القسام ومحمد عبده 
في الازهرء حيث رحل القسام الى مصر عام ۱۸۹۲ « وشغل عبده منصب التدريس في الازهر من عام ۱۸۹۰ الى ۱۹۰۵ 
ممثلا عن الخديوي عباس حلمي الثاني في مجلس ادارة الازهر» وبسبب تلائم هذا التاريخ مع ولادة اخيه فخر 
الدين القسام . 


۳" 


والاسرة ككل معروفة بمكانتها في القرية من اشتغالها بالفقه والشويعة» . والى جانبها عرفت اسرة «ال 
يونس» بنفس المكانة , فالاسرتان من الاسر الرئيسية في القرية وان اختلفت اسس شهرة الاسر الاخرى . فال 
كنج وال ديب وال أغا اخذت مكانتها من ملكية الاراضي ء وال عكو وال غلاونجي من العمل بالتجارة() . 
وهذه البيئة بترکییتها الريفية البسيطة ساعدت على ان يتشرب الطفل عز الدين مفاهيم وقيم عائلته وان 
ينشابميل خاص نحو الشريعة والفقه الاسلامي . فيكون لاستاذه في «الكتاب» الشيخ محيمود رأي بتلميذه 
واعحاب بنبوغه وتفوقه على اقرانه ‏ وکان الاستان غالبا ما يلهج لسانه بذكر مزايا تلميذه عز الدین() . 
وساعدت ايضا على ان يترعرع منذ طفولته في احضان الاسلام بما يحمله من صفاء وسمو خلق وسيرة محمودة 
وثورة على الظلم والظا مين . 

امتاز الطفل عز الدين بالميل الى الانفراد والعزلة وطول التفكير , الامر الذي سبؤثر في مستقبله وسيجمله 
اكثرقدرة على فهم ما يدور حوله من احداث وادراك الاسباب والكوامن الاساسية خلفها , 
۲ -السفر ال الازهر الشريف : 

هیا تفوق القسام في مدرسته الاولى « واهتمام اسرته بالتعليم , فرصة للسفر الى الازهر وطلب العلم هناك , 
وتم تدبير امر السفربمساعدة احد الافندیة(٩)‏ , فسافر عز الدين وابن خالته ناجي ادیب() عام ۰۱۸۹۰ 
وبرفقتهم اخوه فخر الدين » عز الدين التثوخي . رضا مسيلماني . مصطفی مسيلماني ٠‏ ذيب البیرس ومنح 
غلاونجي(۱) » وفي الازهر حضر عز الدین دروس الشیخ محمد عبده وارتوت نفسه من العلم الحقيقي(۱۱) . 

ولعل فترة دراسته في الازهر البالغة عشر سنوات(۱۳) , قد سمحت له بالاخذ من الثقافة العاصرة له 
بدرجة كبيرة » وجذرت فيه التوجه الاسلامي الثوري , فالازهر مغقل العلماء والثورة منذ القدم وها وقوفه 
بوجه الغازي نابلیون ببعید » وهیأت مص التي كانت آنذاك مصب التیارات الفكرية التعددة داخل الشرق 
الاسلامي فرصة لتوعية الشاب القروي عز الدين وتنو يره بما يدو رفي العالم من صراع , فعلی ساحتها كان 
صراعا فکریا يحتدم بين مدرسة الاسلامپین الاصولبين «امتداد الامة واصالتها» ممظة في تلامیذ الصوت 
الخاثر جمال الدین الافغاني کمحمد عبده ورشید رضاء وبين مدرسة التفریب — وكلاء حضارة الغرب 
ونقیض حضارة الامة من امثال فرح انطون ولطفي السید . 

ومصر خاضعة ایضا للاحتلال البريطاني الباشر بعد فشل ثورة عرابي عام ۱۸۸۲م » وفیها تيار القاومة 
الاسلامي للاحتلال البريطاني ممثلا بمصطفی کامل احد الاصوات الثورية في تاريخ مصرء ومن التأثرین 
بصرخات باعث النهضة الاسلامية الحديثة جمال الدين الافغائي . ; 

قفي مصم آذن عرف القسام الاستعمار الغربي البريطاني وجها لوجه » وراى هجوم المفكرين المتغربين 
على الاسلام فكرا وحضارة وتاريخا ؛ وعايش بنفسه الصراع الدائربين هؤلاء وبين الفکرین المسلمين « وفيها 


عرف عن الحركة الصهيونية وليدة الاستعمار الغربي وربيبته 6, وسمع عن تطلعاتها واطماعها بفلسطين . 
OED‏ 


» هناك رواية ذكرتها خيرية القسام حول تسمية الاسرة بهذا الاسم « تقول ان جد الاسرة كان من الاولياء 
الصالحين وقد ظهرت افعى كبيرة في مراعي القرية ازعجت اهلها ؛ ولكن «الجد» خرج اليها وصرخ بها بصوت كبير 
فقسمها نصفين « فسمي بالقسام . 


© يذكر الباحث اليهودي يهوشع بوراث ان القسام ر بما وقع تحت تاثير رشيد رضا الذي انشا مدرسة خاصة به 
خارج الازهر «مدرسة الجهاد»(,,) ؛ لان افكاره وتطلعاته شبيهة الى حد كبير برشيد رضا . 

ds‏ عام ۲ نشر رشيد رضا مقالات في مجلته «المنار» یحنر فيها من خطة الصهيونية الهادفة الى اقامة دولة 
يهودية في فلسطين(,) . ومن هذه المقالات وبسبب قرب القسام من رشيد رضا يمكن القول بمعرفته عن الصهيونية 
في مرحلة دراسته في الازهر. 


لا يعرف الكثيرعن حياة القسام خلال دراسته في الازهر ؛ فلم يدون عنه سوى حادثة واحدة تدلل على 
عصاميته وامتماده على نفسه « فقد عانی وزميله عز الدین التنوخي من انقطاع المصاريف «الواردة من 
الاهل» ء ونفاد ما بحوزتيهما « وفقد التنوخي الامل بامكانية الخروج من الازق ٠‏ و يظل يجاور القسام عما 
یفعلانه , فافترح القسام قائلا : 
-ستعمل هريسة وتبيعها للطلاب . 
فاستفظع التنوخي الامر» وفي محاولة «منه» للتملص قال : 
ولكني اخجل ولا استطيع المناداة . 
فاجابه القسام + 
انا اصبح على بضاعتنا . 
وبهذه الوسيلة ؛ تمكن الاثنان من مواسلة الدراسة , القسام يصبم والتنوخي يلازمه وقوفا . 
وذات يوم جاء والد اليتنوخي لزيارته في القاهرة وقبل دخوله الازهر وجد ابنه الى جوار القسام « وكليهما 
خلف صينية الهريسة , فسال مستفسرا : 
Slo Le‏ 
فأجابه ابنه ؛ في محاولة لرد التهمة عن نفسه : 
عز الدين علمني ؛ وهو صاحب الفكرة , 
ولم يصدق الابن , حين سمح اباه يقول : 
حقا لقد ملمك الحياة»(*') . 
۲ -العودة الى جبلة : 
عاد عز الدين القسام الى سوريا عام 11-7 ؛ بعد ان نال شهادة الاهلية , وحاول والده عبد القادر ان 
يقنعه بالذهاب الى قصر الافندي ديب ليسلم علیه(۱۱) ؛ ولكن الازهري المستنير يرفض السلام على الافندي 
و يحاوراباه بمنطق سلیم : 
«-غریبا يا ابي وهل يسلم الوافد على المقيم ؟!! 
shy‏ الافندي 
وتلعثم الاب ... وکرر «الافندي» 
فتبسم عز الدین : 
.لا يا ابي فالله لم بخلقنا افندية ودهماء ‏ حقوق الجوار تقضي ان يبدا هو بالزيارة , او تأتي البادرة 
من صوبه عل الاقل , لا تخشی يا ابتي فأنا قوي بعلمي وايماني بما تعلمته وهولن يجرؤ على اذيتك»("') . 
وقبل ان يباشر العمل ؛ قام برحلة الى تركيا , للاطلاع على طرق التدريس في جوامعها , وعلى خطب 
الجمعة ودروس ما بعد صلاتي العصر والفرب () . 
وحين ماد عكف على التدريس في زاو ية والده ؛ وفي جامع السلطان ابراهيم بن ادهمهقطب 
الزاهدین(٩۱)‏ « واخذ دور والده في تدريس اطفال القرية « وتجاوز الحدود التقليدية في حفظ القرآن وتجو يده , 


» يذكرعلي خلف انه عاد سنة 1407 «ص ۰۲۱ » بعد ان درس ثمائي سنوات بهنما يكون عام ۱۹۰۹ هو العام الذي 
عاد فيه بناء عل ان دراسته في الازهر استفرقت ۱۰ سنوات كما ذكر محمد الب نوب «السوری» الذي عاصرتلك 
الفترة » في جريدة الجامعة الهر بية مدد «۱۷۲۱»بتاریخ pYAYO/VY/Y>‏ « 


© ابراهیم ابن ادهم ابن منصور التميمي الباخي ؛ زاهد مشهور « وابوه من اهل الفنی في gale‏ « توق apAVA rma NW‏ 
« تفقه ورحل ال بغداد « وهو من كار السادخ الصوفية . «انظر الاعلام تخیر الدين الزرکل ۱۳۰ ,ص۳۱ « طا ۱۹۸ 


vt 


الى العلوم الاولية والقراءة والكتابة « وتولی خطابة الجمعة في مسجد المنصوري « الذي يتوسط البلدة « «وقدم 
لسكان قريته الاسلام , كما آمن به وتعلمه ‏ فدب في القرية حماس ديني شديد فكانت شوارعها ترى مقفرة 
اذا اذنت صلاة الجمعة»(") . وبنشاطه في الدعوة والتعليم «ذاع صيته » وانتشر اسمه ٠‏ واصبح موئلا 
وسقصدا . وكان في سيرته الشخصية مثال الفضيلة والكمال لا ينهى عن خلق و يأتي مثله . ولا يدعو الى طريق 
الا و يكون اول سالك له , فكثر اتباعه ومريدوه وعظم شانه وذاع صيته(") ۰ 
وحاول الافندية في النطقة الضغط على الشيخ عز الدين القسام » ر Las‏ للتخفيف من نفوذه الشعبي وتأثيره 
على الناس »اذ انه اصبح موضع احترامهم وتقديرهم ونال حبهم الشديد , الا انهم فشلوا في اخضاعه , 
فحاولوا استعداء السلطات العثمانية عليه فلم ينجحوا(") . : 
وبعد توظفه في مسجد المنصوري , احدث القسام تغبيرا في بيت اسرته » فبعد ان كان البيت مؤلفا من 
غرفة واحدة طو يلة» مبنية من اللبن والطين ء ومقسمة الى ثلاثة اقسام مفتوحة على بعضها البعض : 
واحدة لنوم العاثلة برمتها , 
وواحدة للمؤونة والعلف » 
والثالثة لنوم البقرة . اقنع والده بضرورة الفصل بين اجزاء البیت الثلاثة » وان بطلره بالطلاء الابیض 
«الحوارة» ؛ ومنع عز الدین امه واخواته من العمل في بيت الافندي » مکتفیا بدخله الشهري(") . 
٤‏ ايطاليا تستعمر طرابلس الغرب والقسام يدعو للجهاد : 
كانت جمیع الاقطار yall‏ بية تقریبا خاضعة للحکم العثماني في مستهل القرن السادس عشر الپلادي , 
وصرفت الدولة العثمانية باختراقها الناجح لاورو با النصرانية ونشرها الاسلام في بلدانها بعد تحقیق 
الانتصارات العسكرية على الجيوش الاورو بية في عقردارها , وامتد نفوذ العثمانبین الى مناطق واسعة من 
العالم « ومثلت فترة حکم آل عثمان في بلاد السلمین مرحلة جديدة من التجدید واحیاء الجهاد والفتوحات 
الاسلامية بعد مرحلة من التخلف والتراجع في ظل الحکام التاخرین من العباسيين . بيد ان هذا التجدید لم 
يبق سائرا في اتجاهه الطلوب بعد ان دخلت مظاهر المادية واللهو الى حکام الدولة » فانصرف السلاطین الى 
مشاکلهم الذاتية ورغباتهم الشخصية وتفرغوا لها بدل الاستمرار في توجیه الدولة الاسلامية نحو الفتوح 
والازدهار Jad Las‏ اسلافهم « وتزامن هذا التراجع العثماني مع تقدم اورو با الفكري ونضوج ظروف التفیر 
فيها ‏ وف نهاية القرن الشامن عشر (۱۷۸۹م) قاست الثورة الفرنسية محررة فرنسا من سلطة الاقطاع 
والکنيسة عوائق التقدم هناك ؛ و بعد عدة سنوات (۱۷۹۸م) انطلق احد ابناء هذه الثورة نابليون بونابرت - 
بحملة عسكرية نحو مسر الاسلامية یهدف بها توسيع نفوذ فرنسا الجديدة وسلطتها « وکانت هذه الفترة من 
اشد فترات التاریخ الاسلامي تراجعا وتخلفا » ورغم ان الحملة استمرت مدة ثلاث سنوات فقط, الا انها 
اعطت الضوه الاخضم لاورو با الحاقدة على العشمانبین بضرورة التخرك لضرب الدولة الاسلامية التراجعة , 
وشهد عام ۱۸۲۰م بداية الانهیارات العسکرية للمسلمین في وجه اورو با الزاحفة » فاحتل الفرنسیون 
الجزائر ثم مدوا نفوذهم وحکمهم الى تونس والفرب . 
وف عام ١۱۸۸م‏ قامت قوات بریطانیا بسلخ مصر نهائیا عن سلطة الحاکم العثمائي السلم واصبحت 
مصر تحت الاحتلال الانجليزي الباشر. اما طرابلس الغرب فکانت مطمع الايطاليين الذین فتحوا بطونهم 
لابتلاع ها منذ نهاية القرن التاسع عشرء وفي سنة ١٠6١م‏ عقدت اتفاقية مع فرنسا حول تحدید مناطق 
النفوذ في البحر الابيض التوسط, و بموجبها تخلت فرنسا لصالح ایطالیا عن جميع مطالبها في طرابلس الغرب 
» ولقاء ذلك منحتها ایطالیا حرية العمل في مراکش(۲0) . 
قامت ایطالیا بعد ضمانها تأیید نظیراتها الاورو بيات «بريطائيا « فرنسا . روسیا» , باستعدادات وافية في 
داخل طراباس الغرب . ففي عام ۱٩۰۱‏ زارها وقد برئاني ايطالي . وقام ضباط الاسطول الايطالي الذين کانوا 


يرتدون لباس الصيادين باصطياد الاسفنج عند سواحل طرابلس الغرب , حيث مسحوا سواحلها في الوقت 
ذاته . : 

وابتدات منذ هذا العام الصحافة الايطالية بدعوة الحكومة الى فتح طرابلس الغرب كمنطقة كانت تعود 
بصورة طبيعية الى الايطاليين , واخرج احد الجغرافبين الايطاليين في سجلات التاريخ القديم اصطلاح 
«ليبيا» Ally‏ على طرابلس الغرب(*) ‏ 

عام ۱۹۰۸ نجحت حركة الردة المتامرة ضد الخلافة «الاتحاد والترقي» الماسونية ‏ في الاستيلاء على 
السلطة بعد الاثقلاب المشؤوم شد السلطان عبد الحميد الثاني » وعرف حكمها التعاون التام مع اعداء 
الاسلام ضد الدولة الاسلامية لتقليص نفوذها والقضاء علیها . 

قررت ايطاليا سنة 1111م ؛ الاستيلاء على طرابلس الغرب واحتلالهاء فحاصر اسطولها مدينة طرابلس 
في (۱۹۱۱/۹/۲۰م) « بهدف اخضاعها بالقوة » فاثار هذا الاعتداء الايطالي على مسلمي طرابلس » المسلمين في 
كل مکان « «فقاد الشيخ عز الدين القسام بنفسه , مظاهرة طافت شوارع البلدة (جبلة) وهي تهتف : 

يا رحيم ويا رحيم 
غرق اسطول الطلیان( )۳‏ 

وقد سبق محاصرة الايطالبين لطرابلس انذارها النهائي لحكومة الا تحاد والترقي , الذي جاء فيه ان 
ایطالیا قررت اسباغ نعم التقدم الاورو بي على طرابلس الغرب وان عمل ایطالیا «الشروع» هذا اسطدم 
بمقاومة الباب العالي . ولا کانت ايطاليا لا ترید اضاعة الوقت باجراء مفاوضات لا جدوی فیها ‏ لذا قررت 
احتلال طرابلس الغرب و برقة مسکریا « صيانة لکرامتها وحفاظا على مصالحها . واقترحث عل تركيا ان تأمر 
موظفيها بعدم مقاومة الاحتلال الايطالي « وامهلتها (YL)‏ ساعة لتنفیذ هذا الطلب() . 

وحتی تکتمل فصول الاساة فقد ردت حکومة الاتحاد والترقي على الانذار الايطالي باسلوب مسالم للغاية 
قالت فيه «انها لا تضمر اي عداء ازاء المشاريع الايطالية ف طرابلس الغرب وبرقة»() ۱ 

انتقل الاسطول الايطالي من الحاصرة الى الاحتلال , فانتقل القسام من الظاهرات الى التطوع القتالي 
وانتقی (۲۵۰) متطوعا » وقام بحملة تبرعات كي يؤمن معاش هؤلاء الرجال وعائلاتهم . واتصل بالسلطات 
العشمانية ؛ فابدت ترحیبا حارا : وطلبت من هؤلاء التطومین السفر الى الاسكندروئة , كي يستقلوا باخرة الى 
طرابلس . وبعد ان وصلوا الى الاسكندرونة ؛ انتظروا فيها اربعين يوما دون جدوى . ثم تلقوا الامرمن 
السلطات بالعودة الى بلدهم ؛ فبئوا مدرسة بمال التبرعات لتعليم الاميين»(؟") . وفي هذا دلالة الى ان الشيخ 
القسام اعتبرمحاربة الجهل وتعليم المسلمين من الجهاد في سبيل الله . يصرف عليه من اموال الزكاة 
والصدقات المخصصة للجهاد , مما يعكس وعي القسام وفهمه العميق لرسالة الاسلام .اما الايطاليون فقد 
واجهوا مقاومة عنيفة من القبائل المسلمة في طرابلس الغرب , واستبسل هؤلاء في الدفاع عن حقوقهم 
وارضهم « وقبل ان تستطيع ايطاليا اخضاع الساحل لها كانت حكومة الاتحاد والترقي قد وقعت صلح لوزان 
في 1117/٠١/14‏ , وسحبت بموجبه قواتها البسيطة من طرابلس الغرب واستدعت موظفیها(۰) .ومنذ ذلك 
الحين اصبحت طرابلس الفرب معروفة باسم ليبيا . 


0 المدرسة الثوریه : تجر بة الشيخ القسام في الثورة السورية الاول ضد الاستعمارالفرنسي , 
في اطار الشورة السورية الاولى ضد الاستعمار الفرنسي کانت التجربة الاولل في العمل العسكري للشيخ 
القسام ‏ ففي هذه المواجهة مع الغرب كانت الصورة الجديدة ؛ فمن مشاهدة ومعايشة الاستعمار البريطاني 
في مصمر, الى محاوله ارسال مجاهدين لمقارعة الاستعمار الايطالي في طرابلس الغرب الى تجر بة الصدام 
العسكري المباشر مع المستعمرين ؛ ورفع السلاح في وجه جنودهم وعساكرهم , 
وحتى يستقيم فهم تفاصيل التجر به لا بد من استعراض تاريخي موجز لاحداث نلك الفترة وتشكلاتها . 


yo 


۳۹ 


بناء على الا تصالات والراسلات التي جرت بين الشریف حسین من جهة وبين بریطانیا وفرنسا من جهة 
اخری , والاتفاقات التي نجمت عنها , تقرر اعلان الثورة العربية على الا تراك في الخامس من حزیران 
1 . 

وقبل نهاية الحرب العالية الاولى «هزيمة تركيا والانیا امام الحلغاء» » كانت موادر المؤامرة على المسلمين 
تظهر للعيان بشکل واضح وسافر « ان اعلنت بريطائيا باسم وزیر خارجیتها اللورد جيمس آرثر بلفور » وعدها 
للیهود لسامدتهم في اقامة وطن قومي لهم في فلسطین « وصدر الوعد بتاریخ ۱۹۱۷/۱۱/۲ ۰ بینما احتلت 
بریطانیا فنلسطین في شهر کانون الاول ۱۹۱۷ اي بعد صدور الوعد . وکما هو معروف فان وعود الحلفاء 
للحسین بشان اقامة دولة عر بية موحدة كانت مجرد فقاعات هوائية لم تلبث ان انفقات باحتلال فرتسا 
لسوریا ولبنان واحتلال بریطانیا للعراق « شرقي الاردن وفلسطین . 


كيف تم الاحتلال الفرنسي لسوزیا : 


في ۲۷ ایلول ۱۹۱۸ اعلن جمال باشا الرسيني «الصفیر» قائد الجیش العثماني ‏ انسحاب الدولة 
العثمانية جیشا وحکومة عن سوریا . و بعد فترة قصيرة تألفت حكومة عر بية مؤقتة برئاسة الامير سعید 
الجزائري «حفید عبد القادر» هدفها الاساسي حفظ الامن في دمشق . الا ان هذه الحکومة لم تدم سوی ثلاثة 
ايام فقط(") . 

وبعد جلاء الاتراك عن دمشق باتجاه الشمال والاناضول , اصدر الجنرال «اللنبي» القائد العام للقوات 
الحليفة امرا بتعیین الفريق «رضا الركابي» حاكما عسكريا على سوريا الداخلية «النطقة الشرقية» + وعين 
الکولونیل الفرنسي gun‏ بياباب» حاكما على المنطقة الغر بية ومركزها بيروت(") ۰ 

في مطلع تشرین الاول ۱٩۱۸‏ دخلت جیوش الحلفاء دمشق ؛ یتقدمها مقانلون عرب تابعون لقيادة الامیر 
فيصل بن الحسین . و بعد ان اتم الجيش الفرنسي احتلال النطقة الغر بية قسمها الفوض السامي جورج 
ليكو الى شلاث حکومات مراکزها بیروت , اللاذقية والاسکندرونة » وسمی القسم الاول لبنان الكبير, ثم 
انقسمت اللادقية وملحقاتها الى حکومتین منفصاتین(۳) ‘ وفي هذه التجزئة تعبیر واضح عن نوایا 
المستعمرين بتفتیت وحدة النطقة وتقسیمها على اسس طائفية وعرقية . 


العهد الفيصلي ‏ سوریا الداخلية ؛ 


كان لفیصل النجل الثالث للحسين بن علي دور بارز خلال معارك الحلفاء والعرب ضد الا تراك ٠‏ وتقدیرا له 
على جهوده الحر بية و براعته الفائقة في قتال الا تراك وفتح الطریق امام قوات الحلفاء نحو البلاد العربية 
منحه الجنرال «اللنبي» شهادة تقدير(؛) » ٠‏ لعلها كانت کل ما استحقه فيصل في نظر الغر ببين بعد ان 
ساعيهم في الوصول الى نتائج حاسمة وفاصلة في الحرب » وقي حين كان الامير الواثق ثقة عمياء بالبريطائيين 
والفرنسیین » يهيىء نفسه لیکون ملكا على سوريا الطبيعية , كان الحلفاء برسمون خارطة النطقة خلف 
الكواليس دون ان يكون لوعودهم للعرب اي قيمة او تأثير على خططهم . 

كان فيصل يطمح ان يصبح همك سوريا بشقيها الغربي والشرقي , وحيث ان القسم الغربي واقع نحث 
ادارة القوات الفرنسية فقد حاول الامیر تحصيل اعتراف فرنسا بحكمه على المنطقة وانسحابها من المنطقة 
الغربية بالوسائل السلمية والسياسية « ومثلت هذه الرغبة لديه رغبة كل السوربين بمختلف اتجاهاتهم , 
وتعبيرا عن هذه الرغبة عقد المؤتمر السوري اولی جلساته في الثالث من حزیران سنة ۱۹۱۹ برئاسة الشيخ 


رشيد رضا نائب طرابلس و بحضور Calan‏ عن مدن سوريا » لبنان وفلسطين « واعلن المؤتمرعن سعيه 
لتحقيق مهمته الاساسية في جمع كلمة السوريين حول وحدة سوريا بمناطقها الثلاث والمناداة بزعامة فيصل 


وانابته للدفاع عن استقلال سوریا(*۲) 5 
وتبلورت مطالب السوريين بشكل محدد امام اللجنة الامريكية التي اجرت تحقيقا حول رغبات السكان 
فکانت كالتالي : ۱ 


ان اغلب سکان النطقة الشرقية ترید وحدة سوریا واقامة دولة وطنية دستورية برئاسة فيصل » ووضعها 
تحت وصاية دولة لا تفکر باستعمارها , بل تأخذ بیدها نحو حکم ذاتي یتفق مع استعداد اهلها الذين یفضلون 
أن تکون أمريكا منتدبة علیهم » فان لم تقبل فبریطانیا , اما فرنسا فوصایتها مرفوضق(۳) . 

ونتيجة لهذا الامر اتفقت فرنسا الغاضبة بعد تعدیل وتحو يرمع بریطانیا على أن تکون الاخيرة حرة 
التصرف في فلسطین » الجزيرة العر بية وکامل العراق . مقابل انتداب # فرنسا على سوریا ولبنان . 

بالطبع رفض السوریون الانتداب الفرنسي ونشطت حكومة فيصل سیاسیا للحيلولة دون وقوعه « فاجتمع 
المؤتمر السوري ثانية في ۱۹۲۰/۳/۱ و بایع فيصل ملكا على سوریا واعلن استقلالها » وأدخل فلسطین في 
الوحدة السورية » كما أنه بحث مسالة استقلال العراق . فکان لهذا القرار رد فعل سيىء لدی بریطانیا 
وفرنسا فعقدتا مؤتمر في سان ریمو بتاریخ ۱۹۲۰/۶/۲۶ اتفقتا فيه على تقسیم البلاد العربية فیما بینهما 
وجعل الانتداب واقعا كما اتفقتا في السابق . 

وبعد اعلان قرارات المؤتمر بدا الشعب السوري بالاستعداد للتصدي للجیوش الفرنسية التي ترید فرض 
الانتداب بالقوة , وکانت مساومات فيصل وتراجعه امام الجنرال غور و الذي وجه اليه انذارا في VE‏ تموز 
بضرورة قبول الانتداب , و بوقف امداد العصابات الثورية في النطقة الغر بية , فوافق فيصل على الانذار(۳) 
واخذ بمبدا التفاهم مع فرنسا على اساس خذ وطالب  )"^(‏ ولکن الشعب السوري رفض موافقة فيصل على 
الانذار وخرج منادیا بسقوط حکمه , فاضطر امام الضغط الشعبي الى الرضوخ لارادة القتال فأعلن الجهاد 
القدس ضد الفرنسبين(*) . 

وق 74 تموز ۱۹۲۰ التحم الجیشان السوري بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة والجیش الفرنسي في 
معرکة میسلون » وکانت النتيجة احتلال فرنسا للمنطقة الشرقية ودخولها دمشق معلنة سقوط الحکومة 
العربية المستقلة . وابلغ فيصل بضرورة مغادرته البلاد الساعة الخامسة من صباح ۲۸ تموز ۰۱۹۲۰ آما 
الجنرال غورو قائد القوات الفرنسية فقد توجه نحو قب صلاح الدين بصورة تهکم و بيده سيفه لیقول امام 
الضریح : «یا صلاح الدين انت قلت لنا في ابان حرو بك الصليبية انکم خرجتم من الشرق ولن تعودوا اليه ... 
وها اننا قد عدنا فانهض لترانا هاهنا»(۲) . 


» وضع نظام الانتداب بعد الحرب العالية الاو « في مؤتمر السلح النعقد في فرساي سنة ۱۹۱٩‏ ۰ اذلمس الرئیس 
الامريكي و یلسون وهوق المؤتمر رغبة فرنسا و بریطانیا باستعمار الشعوب المنفصلة عن الدولة العشمانية فاقترح 
الانتداب کحل وسط بين الاستقلال والاستعمار » تبقی الدولة تحت قانونه بارشاد دولة غر بية ال ان تبلغ الستوی _ . 
الذي يؤهلها لقيادة نفسها ونیل استقلالها . 


ای یه 


YA 


العصابات الثورية وجهادها ضد الفرنسيين : 


تالفت العصابات الثورية في المنطقة الغر بية بعد قيام فرنسا «سئة «NAVA‏ بتقسيم المنطقة الى حكومة 
لبنان الكبير , حكومة اللاذقية «وسمتها بلاد العلو بين» وحكومة لواء الاسكندرونة » فقام الجاهدون 
بهجمات متعددة على حدود النطقة الغربية حيث تتمرکز مفرزات من الجيش الفرنسي واللبناني في اماکن 


مختلفة() . 
وكاتت العصابات الثورية تعمل تحت قیادات متباينة وفي مناطق مختلفة , وهذه العصابات هي : 

١‏ عصابة ابراهیم هنانو 

۲ عصابة الشیخ صالح العلي 

۳ -عصابة صبحي برکات 


۶ --عصابة عمر البیطار وعز الدین القسام 
وقبل الدخول في عرض جوانب من تاريخ الثورة وعلاقة قوادها ببعضهم البعض » لابد من القاء الضوء 
على دور القسام في اشعال فتيل الثورة ضد الفرنسیین . 


دور الشیخ عز الدین القسام في الثورة : 


خلال الحرب العالية الاولی ۱۹۱۸-۱۹۱۶ كان القسام قد وثق صلاته بمشايخ الجبل وکل الوطنیین 
في الساحل السوري وفي الداخل(۲) » وقبل سقوط الساحل السوري , بيد القوات الفرنسية Yo‏ تشرین الاول 
«اکتوبره ۱۹۱۸ باع الشیخ القسام . بيته , وهو کل ما يملك وانتقل الى قرية «الحفة» مع زوجته وأولاده ٠‏ 
وفي قرية الحفة , اخذ يعطي الدروس التحريضية » تمهیدا لاعلان الثورة(") , مستفيدا من الوقع الحصین 
للقرية . وطابعها الفلاحي . وعندما نادی منادي الجهاد في ارجاء اللاذقية ودعی داعي الله ؛ كان القسام 
اول من لبی وأجاب , فأنضم الى عصابة عمر البیطار في قرية شير القاق من جبال صهیون , وانتظم في عداد 
Lytle,‏ وتقلد السلاح جندیا في خدمة الاسلام » وکان معه طائفة من مریدیه واتباعه الذين علمهم 
وهذبهم() . 

فاندلاع الثورة في جبال صهیون كان من نتاج دعاياته(*) « chy‏ هذه النطقة قاوم القسام اشد مقاومة 
وکان اول صن رفع راية المقاومة لفرنسا واول من حمل السلاح في وجهها(") . كماكان في طليعة 
المجاهدين("؛) ۰ مع مجموعة من تلاميذه الذين تلقوا العلم في حلقات در وسه ومجالس وعظه , وكان من 
ابرزهم ائنان لم يتخليا عنه طيلة حياته وهما الشيخ محمد الحنفي والشيخ علي الحاج عبيد(^) , بالاضافة 
الى مجاهدين اخرين كالشيخ احمد ادریس ‏ الحاج خالد » ظافر القسام وعبد الالك القسام(؟؛) . وكان 
الشیخ فخر الدين القسام دور في الجهاد ضد الفرئسيين مع الشيخ عز الدين واتباعه() . 

وقد وصف المؤرخ امین سعيد اصحاب القسام ومريديه بقوله : «ولابد لناامن القول ان الشيخ لم يذهب 
وحيدا الى ميدان الجهاد وانما ذهب على راس طائفة من مريديه واتباعه الذين اصطفاهم وعلمهم , وهذبهم 
ونقى نفوسهم من الادران والشوائب , فتذوقوا لذة الايمان الحقيقي ؛ وقد استشهدوا جميعا في سبيل الله 
ولم ببق منهم سوى واحد او اثنين»»(1”*) . 


٠‏ الجموعة التي بقيت عل قيد الحياة منهم اكثر من اثنين ور بما تبلغ ستة اشخاص . راجع علي خلف » مجلة 
شؤون فلسنطينية العدد 174: ص ۰۳۲ 


بقي الشيخ القسام مجاهدا ضد الفرنسبين في سوريا مع من تبقى من اتباعه مدة لا تقل عن سنة VAV An‏ 
)*(2197١‏ ؛ مستفيدا من التجارب التي خاضتها الثورة : فکانت «بتنوع تجار بها وتحالفاتها « مدرسة 
تربى في قلبها الشيخ عز الدين القسام , وتمثل دروسها الايجابية والسلبیة(۳*) , ففيها تعرس على حرب 
العصابات وعرف كيف يمكن لفلاحين مجاهدين ان يواجهوا جيوشا مدربة احدث تدريب ee‏ يتحدونها 
بارادتهم الصلبة وعقيدتهم التي لاتلين . وتعلم من خلال تجر بة العصابات الاخرى بفشل تحالفاتها 
المختلفة ان ار باب السياسة وطلاب الزعامة ابعد ما يكونوا عن الولاء للثورة ودعمها حتی النهاية » فكانت 
خيانة فيصل لحليفه الشيخ صالح العلي » وتخلي كمال اتاتورك عن دعم ابراهيم هنانو, وقبل الخوض في 
التفاصيل نعرج قليلا للتعريف بباقي العصابات المجاهدة ودورها . 


١‏ عصابة صبحي بركات 


قام صبحي بركات بتاليف عصابة ثورية في ايارسنة ١١۱۹م‏ ۰ في بلدة انطاكيا « وماونه اخوه ثريا في 
قيادتها . وحتى تستطيع القوات الفرنسية القضاء على نشاطه ومقاومته لها عمدت الى ارسال احد اصدقائه 
«وهو محمد الجركسي من حلب » والمعروف بتعاونه مع المستعمرين» ء اليه و بعد محادثات ومفاوضات تخلی 
صبحي عن الثورة والقی سلاحه مع افراد عصابته في شهر تموز .)"4(141١‏ فكان هذا اول الطعنات في ظهر 
الثورة , واولى الانهيارات في جبهة الاسكندرونة ,وفسرت هذه النهاية المأساوية , على انها بوحي من كمال 
اتاتورك نفسه « عندما عقد معاهدة سيفر مع الفرنسیین ٠‏ وضمن استقلال بلاده(**) بعد ان كان بقود الحرب 
ضد المحتلين الفرنسبین , في اجزاء من تركيا , احتلت في الحرب العالية الاولى . 

وبعد ان القى صبحي السلاح قابل الجنرال غورو في بيروت ٠‏ ثم عاد الى حلب مقتنعا «وداعيا» الى سياسة 
حسن التفاهم مع الفرنسيين() ؛ و بقي مواليا لهم الى ان عهد اليه بتشكيل الحكومة السورية عام ۱۹۲۲ 
في فلل الانتداب الفرنسي , فوصف بالخائن , ثم ما لبث ان هرب الى تركيا ليعيش هناك . 


۲ عصابة ابراهيم هنانو: 


ينتمي ابراهيم الى عائلة ذات وجاهة في قضاء حارم التابع لحلب ؛ ولد في قرية تخاريم من اعمال انطاكية 
سنة 1411م ؛ درس في الاستانة وتخرج فيها من مدرسة الادارة «المدرسة الملكية الشاهانية» فدخل في سلك 
الوظائف الادارية وبقي فيها حتى ختام العهد العثمائي فعاد الى سوريا("") . 
انتخب عضوا في المؤتمر السوري الاول »١515«‏ وفي تشرين الاول من العام نفسه توجه نحو ادلب وتداول 
مع اخوانه هناك في احتلال الفرنسيين للمنطقة الغربية من سوريا وتقسيمهم البلاد الى دو يلات فقرروا 
اعلان الثورة على فرنسا(**) . فقام هنانو بتشکیل عصابات مجاهدة واتصل مع العصابات الموجودة سابقا , 
وساعده على هذا الامر تعيين الحكومة الفيصلية له مساعدا لحاكم حلب الاداري رشيد طليع . 
بتاريخ ١7/يوليو/ ۱٩۲۰‏ طلبت الحكومة الفيصلية من حلب التسليم للقوات الفرنسية دون مقاومة › بعد 
ان وجه غورو انذاره لفيصل , وبعد ان اتخذت الحكومة قرار التسليم لفرنسا وقبول الانذار ‏ فرفض هنانو 
التسلیم وغادر الى الشمال مرة اخری . واعاد الا تصال بالعصابات السلحة فتولی قیادتها والاشراف علیها(؟*) 
. وبعد سقوط عرش فيصل بقي هنانو مجاهدا في منطقته وحوله «۰۰۰ر۳۰» مقاتل » ودامت ثورته عشرون 
شهرا » وکان یحکم النطقة في الامور المالية وغیرها . فاضطرت السلطات الفرنسية الى فتح مفاوضات رسمية 
مهه حول منطقة جيل الزاو ية «منطقة نفوذه» , ولکنها لم تسفر عن شي۲(۰) . 
الف هنانو في منطقته ما يشبه حكومة وطنية , ولقب «بالتوکل على الله» » وکثرت جموعه واتسع نطاق 


۳۹ 


نفوذه . فخاض سبعا وعشرين معركة لم يصب فيها بهزیمة() » و بقي يقاتل القوات الفرنسية في ضواحي 
حماة والمعرة , وجبل شحشبو ونواحي جسر الشغوره قتالا عنيفا حتى اوائل ایلول ۲(۱۹۲۱) ۰ حيث اشتدت 
حصلات القوات الفرنسية عليه . فغامر بغارة اخترق فیها سوریا الى ان بلغ فیها السليمية , وفیها غدره 
سکانها الاسماعیلیون وطوقوه مع الفرنسیین فهرب الى عمان(") , بعد ان كان قد تراسل مع الامير عبد الله 
ابن الشریف حسین الذي اذاع بیانا في عمان یقول فيه انه جاء من الحجاز «لتحریر سوریة» فکاتبه ابراهیم , 
لتوحید الخطط(*۱) 8 
وعندما بلغ عمان لميجد فیهاما امل ۰ وهناك حمله رسالة من العتمد البريطاني في 

عمان ابرامسون » الى الندوب السامي في فلسطین هر برت صمو يل هي في جوهرها رسالة تسلیمه » وفعلا . 
بفندقه في "لق دس .القت قوات الاحتلال البريطاني القبض عليه (۱۹۲۱/۷۲۰) » وسلمته مخفورا ال 
الفرنسيين(") , وسیق الى حلب حیث حوکم واستمرت محاکمته عدة شهور وانتهت ببرائته واعتبار ثورته 
سياسية مشروعة(١١)‏ . فتحول الى الیدان السياسي وکان السبب في عدم الضي في سياسة التفاهم مع حکومة 
الانتداب , كما كان العامل الاساسي في رفض العاهدة الفرنسية - السوریة(۱۳) . وبقي في حلب الى ان توفي 
في ۰۱۹۳۵۸۱/۲۱ 


۳ عصابة الشيخ صالح العلي : 


ولد الشيخ صالح العلي عام ۱۸۸م في قرية «المريقب»؛ كانت له زعامة العلو بين في الجبل المسمى 
باسمهم قرب اللاذقية(1) . شارك في ثورة العرب على الا تراك , فقطع الطريق التي تصل طرطوس بحماة » 
عن طريق مصياف ؛ عليهم . وكان مقره في ناحية الشيخ بدر التي تمر بها هذه الطرق . وفي ربيع ۰۱۹۱۸ 
هاجم القوات التركية قرب «النيحا» واستولی على معدات وذخائر عدیدة(!) 

وحين اعلن السوريون الثورة على فرنسا ؛ عاد الشيخ العلي للقتال مع جماعة قليلة من اتباعه العلو بين 
فامده الامير فيصل JUL‏ والعتاد , وظفر بالفرنسیین في معارك متتالية 

استفحل أمره بعد معركة «وادي ورور» وانبسط سلطانه وكثرت جموعه فأحتل قرية «القدموس» وجعل 
قرية «الرستن» مقرأ لقیادته() « وشملت ثورته المنطقة الساحلية الشمالية , مع تمركزه في «الشيخ بدر»(۱") 


۲۷ الى تحالف هنانو والشيخ العلي(") في مقاومة القوات الفرنسية . 

وفي منتصف حزيران 111١‏ , قاد الجنرال نيجر. حملة عسكرية ضد الثوار في جبال العلو بين وجبال 
صهيون . وكان العلي قد قل عنده السلاح ‏ واستسلم الكثير من انصاره , فسقطت ثورته امام الحملة الفرنسية 
الى ان اعلن الفرنسیون له الامان , فظهر مستسلما وقال للقائد الفرنسي الجنرال بيوت يوم استسلامه في 
اللاذقية : «والله لو بقي معي عشرة رجال مجهزين بالسلاح والعتاد ».ما تركت القتال»(") ؛ واعتزل العلي 
شؤون الحياة العامة الى ان توفي عام ٠56١م‏ في «الریقیب» . 


تجر بة تحالفات الثورة السورية الاولى ؛ 


اعتمد ابراهيم هنانو في البداية على الدعم المقدم اليه من قبل فيصل , ثم حاول توسيع نطاق المعونات 
باتصاله مع العصابات التركية التي كانت تقاتل الفرنسيين المحتلين لاجزاء من تركيا ,تفع في المناطق 


الجاورة للحدود السوریا(*") « فعقد هنانو اتفاقية مع كمال اتاتورك لتزو يده بالسلاح دون مقابل(۳) ء اما 
الشيخ صالح العلي فقد اعتمد على دعم الامير فيصل , الذي ابتدا فعليا منذ منتصف تشرين الاول ۰۱۹۱۹ 
عندما اوفد ابن عمه مصحوبا ببعض السلاح والذخيرة , ولم يغفل عن ارسال القهوة . السکر , الملابس 
والاشية للمجاهدین . وفي منتصف اذار ۱٩۲۰‏ ارسل الامير فيصل القائد الشهیر غالب الشعلان لعونة الشیخ 
صالح في قيادة الثورة والاشتراك معه بتوجیهها وتنظیمها(") . 

واتصل كمال اتاتورك بالعلي , وارسل له بعض الاسلحة وار بعة ضباط؛ ولکن العلي امر ان تکون العلاقة 
عن طریق دمشق » فقطع اتاتورك الا تصال واحتفظ بضباطه الار بعة . 

اما عمر البیطار والشیخ عز الدين القسام فلم يشر اي مصدر الى وجود تحالفات بینهم وبين قوی خارج 
اطار الثورة » و ببدو انهما اعتمدا العونات المقدمة من العصابات الاخری التي كانت اقوی عدة واکثر عددا . 

لقي التحالف خارج نطاق الثورة ضر بة قاسية من کمال‌اتاتورك فبعد ان توصل الى اتفاق مع فرنسا 
بسحب قواتها. تخلی عن کل عهوده للثورة » واخذت قواته تلفي القبض على الجاهدین , وتعیدهم الى 
الحدود السورية « واحیانا تسلمهم الى السلطات الفرنسية() . 

اما الأمیر فیصل الحریص عل ارضاء حلفائه ٠‏ والذي حاول جعل الثورة مجرد ورقة ضفط لا اکثر. 
فقد اوقف مساعداته لاعلي » وسحب مستشاريه وضباطه في اعقاب نجاح العلي في صد هجوم فرنسي على 
معقل الثورة , والذي جاء نتيجة لاقناع فيصل واللنبي لصالح العلي بالسماح للقوات الفرنسية بالرور من قرية 
الشيخ بدر؛ رغم علم فيصل ان القوات الفرنسية ستتمركز في القرية لتهاجم الثورة » وتضع حد لها » ولكن 
الهجوم فشل في هدفه » فاوقف فيصل مساعداته() . 


علاقة العصابات الثورية مع بعضها البعض : 


لاشك ان ابراهیم هنانوکان الشخصية الرئيسية في الثورة » وصاحب اوسع نفوذ بين صفوف الثوار , وتستند 
شخصية هنانو الثورية الى مستندات استقلال سوریا ووحدتها » وتوجهه العقائدي كان نحو الوطنية السورية 
والقومية Lip yall‏ فهو من اعضاء «جمعية الفتاة السرية» زمن الا تراك » وعضوفي المؤتمر السوري , وحزب 
الاستقلال العربي الذي اسس في الخامس من شباطعام 1114م . بالاضافة الى کونه من العاملین في 
حكومة الامير فيصل العربية . 

اما الشيخ صالح العلي ۰ ففي تحريضه ضد الاحتلال الفرنسي , واستنهاض همم العلو بين ؛ مزج بين 
القومية والوطنية والدينية «الطائفة العلو ية» فمن القول ان الاحتلال مزق وداس «اعلام الثورة العربية» : 
وانه يسعى الى «فصل الساحل السوري عن الوطن الام»» الى اظهار نواياه الخبيثة ضد العلو ببين «الثي 
تستهدف ابادتهم ومحو شعائرهم»(۰*) » في مقابل هذين التوجهين كان الشيخ عز الدين القسام يستمد اصول 
دعوته وتحركه الجهادي من الاسلام , وكان يعتبر الحرب مع الفرنسيين حر با دينية , دفاما من الاسلام 
والمسلمين 

هذه الخطوط الثلاثه استلزمت نتيجة منطقية لها ؛ وهي ان الثورات الثلاث ٠‏ حافظت على استقلالها 
النسبي ‏ في مراحلها الاولى شم بدات بتبادل الخبرات والتعاون دون إن تصل الى مستوى تشكيل قيادة 
مشترکة() . وكثيرون هم الذين يختزلون تجربة الشيخ القسام في سوريا بمجرد القول انه قاتل مع الشيخ 
صالح العلي() . دون الانتباه الى وجود فروق بينة في الاثتماء . 

الراجح اذن ان العصابات الثلاث عملت بصورة منفردة مع وجود تنسيق واتصالات بینها ء وبهذا الصدد 


۳ 


۳۲ 


يشير الزرخ امین سعيد الى وجود اتصال وثیق بين الشیخ القسام وابراهیم هنانو خلال الثورة ء فهما من ابناء 
منطقة واحدة , «وارتبطا بر باط واحد حینما كان (هنانو) یشرف على حركة العصابات التي كانت تعمل في 
المنطقة الشمالية الغر بية»() . وکان ابراهیم هنانو» بعد نجاحه في السيطرة على منطقة جسر الشغور, قد 
قررمع قواده , التوجه نحو قاعة صهیون لتطهیرها من کتائب الفرنسیین التي وصلت الیها عن طریق 
«الحفة» » فارسل الجاهد «محمود الاستنكاوي» برسالة لعمر البیطار «رفیق القسام في الجهاد» پدعوه فیها 
باسم الوطن والدین الى حمل السلاح ومشارکتهم الجهاد في سبيل الله واعلموه بخطتهم التي ترمي الى تطهیر 
منطقته من الفرنسیین » فاعد البیطار نفسه لاستقبال الجاهدین ومهاجمة القلعة وفي ليلة VA‏ شباط وصل 
الجاهدون الى قرية البیطار, فانفمت الیها عصابته وتوجهوا الى قلعة صهیون ؛ وهاجموها واهلکوا اكثر 
الحامية الفرنسية فيها . و بعد ان حرروها عاد هنانو الى ضواحي جسر الشغوروحارم وادلب و بقیت عصابة 
«القسام» والبیطار مرابطة في النطقة(*) . 

هناك من الژرخین من يذكر ان الشيخ صالح العلي انضم الى ابراهیم هنانو وعمل تحت قيادته(**) . وان 
هنانو کتب للعلي يشجعه بالضي في الکفاح والجهاد وان يكون على اتصال دائم مع عمر البیظار في 
صهيون (1*) , القريبة من جبال العلو بين حيث یتمرکز العلي . 

من امثلة التعاون بين الثورات الثلاثة ما حدث في معركة جسرالشغور , التي خاضها ابراهیم هنانو: اذ 
ذهبت قوة لساعدته بقيادة عمر البيطار(”*) « وقیام ابراهیم هنانو بتلبية طلب الشیخ صالح العلي بمساعدته 
بعد ان سحب فيصل ضباطه , فارسل اليه هنانو ار بعة ضباط كان لهم اثر ملحوظ في ادارة العملیات 
الحربية(") . 


محاولة الفرنسيين اقناع القسام بترك الثورة ؛ 


مثلما نجحت الادارة الاستعمارية في جر صبحي بركات الى شباكها , حاولت ان تقنع الشيخ عز الدين 
القسام بترك الثورة والرجوع الى بيته » فارسلت اليه زوج خالته «عبد الرحمن محسن علي اديب» , فوعده 
باسم السلطة ان توليه القضاء وان تجزل له العطاء في حالة موافقته على الرجوع والتخلي عن جهاده 
فرفض الشيخ عز الدين القسام العرض و عاد رسول الفرنسيين من حيث اتى(8*) . 

ونتيجة لاصراره على خط الجهاد » حكم عليه الديوان العرفي الفرنسي في اللاذقية وعلى مجموعة من 
اتباعه بالاعدام «فلم يزده ذلك الا مضاء واقداما»("؟) ‏ طارده الفرنسیون , فقصد دمشق('") ۰ وکانت 
الحکومة الفيصلية فيها . وتقول خيرية القسام ابنة فخر الدين شقیق عز الدين ورفیقه في الثورة ان الطائرات 
الفرنسية قصفت القرية التي کانوا فيها بالطائرات , مما اضطر الاسرة باکملها للرحیل بفزع شدید » بعد ان 
احرقت القذ ائف مکان سکناهم وائائهم . 

وبقي الشیخ عز الدین في دمشق الى ان سقطت الحکومة الفيصلية بعد انتصار الفرنسپین في معركة 
ميسلون )'(»۱۹۲۰/۷/۲٤«‏ . فغادردمشق قاصدا فلسطين »لبیدا ف تأسیس حرکته الجهادية ضد 
البريطانيين والصهیونبین . ۱ 

Lal‏ عمر البيطار فبقي في سوریا مجاهدا بعد رحیل القسام رفیق ثورته , وفي آذارسنة ۱۹۲۱ , شنت 
القوات الفرنسية « هجوما واسع النطاق , علی الجاهدین و بالذات على مراکز قيادة ابراهيم هنائو, فانتصرت 
علیها , وفر هنانو الى الصحراء ‏ و بقي «عمر البیطارواتبامهیقاتلون الفرنسیین + مع من تبقی من قوات 
هنانو»(") , شم التجا البيطارالى تركياء مع مجموعة من المقاتلين » وقاتل في حروب کردستان ضد 
(is‏ 


دروس ونتائج من الثورة السورية : 


لعل ابرز الامور التي استفادها الشيخ عز الدين القسام من مشاركته في الثورة السورية الاولى ما يلي : 
۱- اثبتت السياسة المتبعة بالنسبة للحلفاء :أن التفاهم وتعدیم التنازلات لارضائهم لا يعني سوى خيانة الثورة 


والوقوف الى جانب المستعمرين . 
۲ -لایمکن ان يثق المجاهد بوعود المستعمرين الکافرین , ولهذا رفض القسام وساطة زوج خالته و بقي 
رافعا السلاح . 


۳ - ضرورة اخذ الحذر والاحتياط من ابناء الثورة نفسها » فخيانة صبحي بركات اثبتت لبقية الثوار ان نجاح 
المستعمر في شراء ذمة ثائر او قائد ممكنة الحصول . لذا نجد القسام يحتاط بشكل كبير في اختيار عناصر 
تنظيمه في فلسطين , ويطلب من اخوانه المجاهدين في معركة يعبد القسم على قتل الخائن الذي ينضم 
للانجلیز ضد رفاقه . 

٤‏ ضرورة الاعداد النفسي للشورة والتحضیرلها فترة من الزمن « وهذا ما اتبعه الشیخ القسام في فلسطین 
كما ذکر الکاتب القسامي صبحي یاسین(*) . 


۳۳ 


الفصل الثاني 
« القسام في فلسطين » 


الفصل الثاني 
۱-... القسام الى فلسطين 


في عام ۱۹۲۰ توجه الشيخ عز الدين القسام نحو فلسطین(۱) » ورغم ان اغلب المصادر العر بيةه تذكر 
العام ۱۹۲۱ أو العام ۱٩۲۲‏ على انه السنة التي دخل فيها فلسطین » الا ان التاريخ الصحيح يقع في الفترة 
مابين آب ۱۹۲۰ وأواخر السنة نفسهاء بدليل ان الشيخ عز الدين قد وقع على عريضة مقدمة من وجهاء 
وشخصيات مدينة-حيفا للمندوب السامي تطالبه فيها بتعيين الحاج امین الحسيني مفتيا للقدس , والعريضة 
مؤرحة في الخامس من نیسان ۱۹۲۱م ؛ وكتب فوق اسم القسام وظيفته وهي «مدرس» . فاذا علمنا انه تول 
وظيفة التدريس بعد شهور من دخوله فلسطین , فانه يكون من الراجج ان التاريخ الادق هو قبل نهاية عام 
٠4م‏ , اما SLL‏ بعد اب ١٠۹٠م‏ 6؟ فلان كلا خير الدين الزركلي الژرخ السوري الذي عاصر احداث الثورة 
السورية وخرج مع الذين فروا من حكم الاعدام الصادرعن المجلس الحربي التابع للجيش الفرنمي , وامين 
سعيد الذي يمت بصلة نسب للشيخ مز الدين القسام ‏ قد ذكرا ان القسام ادر سوريا الى حيفا بعد سقوط 
الحكومة الفيصلية في دمشق() . 

اما الطريق التي سلكها الشيخ عز الدين القسام مع اتباعه الستة الذين رافقوه «وهم احمد ادريس, 
الحاج على عبيد , الشيخ محمد الحنفي , الحاج خالد , ظافر القسام وعبد المالك القسام» , فقد عين عبد 
الالك القسام نقطة البداية لها من جسر الشغور, ومنها الى بيروت مشيا على الاقدام ‏ معتمدین 


على التذكر .«وفي بيروت اقاموا في الجامع العمري بهساعدة الحاج خليل سكر . ومن الجامع العمري الى 
دمشق , رتب الشیخ عز الدين القسام ‏ زيارة سرية خاطفة » التقى فيها بزميل دراسته في الازهر عز الدين 
التنوخي الذي زوده بجواز سفر مرور(") ونظم الحاج خليل سکر , امرنقلهم من بيروت الى صيدا بسرية تامة 
وعبر حنطور قادة احد القبضايات ومن صيدا الى عكا بواسطة قارب صغير. 

في عكا؛ قرر الشيخ احمد ادريس» العودة , لخلاف نشب بينه وبين الشيخ القسام بسبب اسلويه في 
الناقشة العتمد على يده , في تعامله مع زملائه . 

وانتقلت الجموعة, بدون الشيخ احمد ادريس من عكا الى حيفا . وصادف وصولها عصر یوم جمعة , 
وادت صلاة المغرب في جامع الجرينة , حيث تطوع الشيخ عز الدين القسام وقدم درسا ء لفت انظار الحضور 
اليه « وبدات الاسئلة تدور حوله , وغادر الصلون السجد , و بقي الشيخ مع مجموعته , فاستفسرهم الحاج 
عبد الله مسمار »عما يفعلونه , لانه سيغلق المسجد و يعود الى بيته . و يبدو ان الحاج عبد الله , كان قيم 
المسجد , وسمسارا للمساكن , اذ يحمل رزمة من المفاتيح . اعطی القسام وجماعته شقة من غرفتين بدون 


» منها عمر ابو النصر في جهاد فلسطين العر بية . اذيذكر ان القسام هبط حيفا .ء في ۱۹۲۲/۲/۰۵ «ص ۲۷۰» وعلي 
حسين خلف في شژون فلسطينية العده ۶ اذیرجح ان الشيخ وصل حيفا في اواخر صیف ۰۱۹۲۱ ص ۳۳ 
» » انظر صورة الوثبقة في اللحق رقم «۱» في هذا الکتاب . 


© الشیخ احمد ادریس من موالید الزنكوفة عام 184+ ومن الا تباع الخلص للشیخ عز الدین القسام . شارك في 
قيادة ثورة جبال صهیون منذ بدایتها حتی النهاية . وعندما عاد من عکا ال شمال سوریا ء نزح ال ترکیا . وقاتل 
مع عمر البیطار في کردستان بلدة سنة ونصف . حکم عليه بالاعدام ونهب بیته ونسف . رجع الى سوريا بالعفو العام 
» وسجن بين ۱۹۰۲-۱۹۳۹ « وظل امام قریته وخطیبها() + 


اغطية « وليلتها نام الجميع على الحصيرة والتحف الشيخ جبته»() . 
ثم نزل القسام ضيفا عند قريبه الحاج امین نور الله » الذي كانت له علاقة مع اعضاء الجمعية الاسلامية 
بحیفا(ا) . واستضيف لفترة من الوقت في منزل عبد الفتاح الخطيب » وكان يتردد عليه رفيق در به الشيخ 
محمد حنفي » ثم سكن 3 بيت الحاج عبد الواحد الحسن الواقع في حارة اليهود . 2 
وبقي فى هذا السكن حتى مجيء زوجته« واولاده » الذين نقلهم سائق من بيروت » اد خل اسماء‌هم في 
جواز سفره . 
وسكنت الاسرة في الحي القديم من المدينة , وهو الحي الذي يجمع فقراء الفلاحين النازحين عن قراهم , 
بعد استیلاء الصهيونيين ملیها , وعاشوا فيه تحت سقف عشش الصفیح البائسة » «واضطروا للعيش في ذلك 
الملستوى المنخفض من الحياة بسبب الهجرة اليهودية « وابدى القسام اهتماما حقيقيا اصيلا بتحسين احوال 
معيشتهم و بدأ يكافح الامية في صفوفهم من خلال اعطاء دروس ليلية , وسرعان ما اصبح فلاحو النطقة 
الشمالية يكنون له ابلغ الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما یتسم به من اصالة في الخلق 
والتقوی»(') . 
وبعد شهرين من الاقامة , pal‏ الحاج خالد » من جبال صهيون على العودة الى بلدته , ومن هناك یمکنه 
التبرع بعائدات عمله الى حركة الشيخ . وعاد الحاج فعلاء والقت القوات الفرنسية القبض عليه , وهوفي 
اطراف قرية «جبلة» . فأعدم بطريقة بشعة اذ جمع الفرنسيون سكان القری » وسکبوا الکاز على الحاج خالد 
واحرقوه حیا امامهم(۱۰) » وتعيد هذه الطريقة في قتل المجاهد الحاج خالد » الى الاذهان » اساليب الصليبيين 
الوحشية في حملاتهم العسكرية ضد بلاد المسلمين . كما انها تعكس الصمود الاسلامي الشرف في وجه 
المستعمرين . 
ولابد من لفت النظر هنا الى نقطة هامة وهي ان القسام دخل فلسطين وفي نيته القيام بعمل وتحرك 
جهادي قبل ان يلتقي بالقيادات. الفلسطينية و يتعرف الیها » بدليل ان الخاج خالد استعد للتبرع بعائدات 
عمله لهذه الحركة ؛ بعد شهرين من دخولهم فلسطين . 


(۲) مدينة حيفا «معقل القسام» تحت الانتداب البريطاني : 


من الامور التي شاركت في تفعيل دور الشيخ عز الدين القسام الجهادي في فلسطين اتخاذه مدينة حيفا 
مقرا للسكن والحياة « ولا يوجد بين ايدينا ما يثبت ان الشيخ اختار المدينة بعد دراسة وتفكير» ولكن ممالا 
شك فيه ان مزايا حيفا وموقعها في فلسطين قد ساعد القسأم بشكل كبير على الضي بدعوته ونشاطه بطريقة 
done‏ دون ان تعيقه معیقات عدة وجدت في مدن فلسطين المركزية الاخری . 

فحیفا المدينة الجميلة الواقعة على شاطىء البحر التوسط, وذات الخليج البحري الهام » كانت من ناحية 
الواصلات تتصل عن طريق البحر , بمدن لبتان وسوريا ووصلها عن طريق البر الخط الحديدي الحجازي 
مشتقا طريقه من قرية «الزیریب» الى وادي الیرموك فنهر الیرموك . فبیسان ثم مرج بن yale‏ حتی یصل 
الیها . فاعطاها الخط سهولة الا تصال بباقي مدن فلسطین , كما انه فتح امامها الحياة الحديثة فصارت 
مرسی کبیرآللسفن « ونمت تجارتها مع دمشق وغیرها من الدن الهامة . 

وکانت الميزة المهمة للمدينة بعدها عن نفوذ وصراع العائلات الکبری في فاسطین «الحسيني , النشاشيبي 


» تزوج الشيخ عز الدین من ابنت عمته : امينة نعنوع وانجب منها ثلاث بئات خديجة « عانشة وميمنة » ثم ولد له 
عام ۱۹۲۳ ابنه الوحید محهدل(,) و یذگر علي خلف ان زوجه الشبخ القسام , شارکته تجر با ثورة الحفة کلهال) . 
۳۸ 


؛ الخالدي + عبد الهادي » العبوشي وغیرها» , هذا الصراع الذي اضر كثيرا بمسيرة الحركة الوطنية 
الفلسطينية واعاق اتحداها في وجه الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية . 

وبعد بيوعات الاراضي واستيلاء اليهود على مساحات واسعة في اراضي سهل مرج بن عامرء نزح الى حيفا 
الكثير من الفلاحين ليعملوا في شركات السجائر , سكة الحديد « وفي التجارة(۱) , وفي حيفا القديمة كان 
هناك ۰۰۰ ١١‏ فقير عاشوا في بيوت من الصفيح("') بعد ان هدمت دورهم وسلبت منهم قراهم . وكان 
هؤلاء الفقراء المعدمين اصدقاء الشيخ وموضع ثقته . ومن خلاله وتحت قيادته كان لهم دور رئيسي في تاريخ 
القضية . 

اما الانتداب البريطاني , فقد جعل حيفا قاعدة لاسطوله , ونصب فيها الدافع وشيد القلاع على جبالها 
وضواحيها ۰ وجعل فيها عنابر ضخمة مليئة بالقنابل والقذائف والرصاص والديناميت ومختلف انواع الاسلحة 
٠ )"(‏ فكانت قوة الانتداب وجبروتة مختزنة في حيفا ومعروضة على جبالها وقي بحرها 


(؟) فلسطين والانتداب البريطاني حتى عام ام 0 


جاء في مذكرة ارنولد تو ينبي الذي كان يعمل في دائرة الاستخبارات التابعة لو زارة الخارجية البر يطانية 
بتاريخ تشر بن الاول ۱۹۱۸ ۰ التي يعالج فيها مستقبل فلسطين ما يلي : 
«ان حكومة جلالته ترغب بصورة خاصة تامين التسهيلات العقولة في فلسطين للاستعمار اليهودي دونما 
افساح الجال للرأي العام العر بي او الاسلامي في انتهاز فرصة اعتبار ان بريطانيا العظمى قد لعبت دور 
الاداة في تسليم ارض عر بية او اسلامية حرة الى غر باء»(4١).‏ 

ونص وعد بلفور على رغبة بريطانيا في انشاء وطن قومي للیهود في فلسطين وانها ستبذل قصارى جهدها 
لتسهيل تحقبق هذه الغاية . 

وبعد أن دخلت القوات البريطائية«لسطين ءحتلة «کانون الاول ۰۱۷ ۰» ابتدات السياسة العمليه سيب 
الوعد . فجاء انتداب بريطانيا على فلسطين بقرار من عصبة الامم , وارسل اليهودي الصهيوني هر برت 
صمو يل ليشغل منصب اول مندوب سامي بريطاني في فلسطين . وجاء صك الانتداب واضحا وصريحا يحدد 
نية بريطانيا بدقة بقوله «بان تكون الدولة النتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في احوال اقتصادية وسياسية 
وادارية تضمن انشاء الوطن القومي اليهودي» . 

كان مطمع الصهيونية الاسمى الاستيلاء على الارض والاستيطان فيها, و بالذات الاراضي الخصبة في 
المناطق السهلية والساحلية , ولاشباع الرغبة اليهودية بطريقة ادارية ناجحة تم تعبين اليهودي «الكابتن 
نورمان بنتو يتش» LEG‏ عاما » اي رئيسا للادارة التي تسن القوائین, فوضع هذا الصهيوني عدة قوانين تسهل 
استيلاء اليهود على الاراضي » ووضع وجعل المزارع pall‏ بي في حالة تضطره الى بیع بعض او كل ما پملك من 
ارض(*) . واتبعت بريطانيا عدة اساليب لتحو بل ملكية الاراضي من العرب لليهود .منها قيامها بعمليات 
تسو ية الاراضي , «وهي مشروع يرمي في ظاهره الى حل مشاكل ملكيات الاراضي وخاصة تلك الاراضي التي 
كانت ما تزال باسم املاك الدولة في العهد العثماني , فكانت محاكم الاراضي تعتبر کل كوشان يهودي 
عثماني» صحیحا , فتسجل باسم صاحبه كل شبر من الارض يدعيه لنفسه Lose Ladys‏ يكون الكوشان عر بيا 
فالحكم ينقلب في النهاية الى النقيض , ان كانت المهمة الرئيسية لمأموري التسو بة الذين منحت لهم 
صلاحيات قضاثية واسعة ان يضعوا كواشين العرب محل اعتراض وادعاء»("') . والى چانب تسلط اليهود 
على ارض الغلاح الفلسطيني كانت تواجهه مشاكل اخرى اكبرها مشكلة «الدین» , ففي التقر ير الذي وضعه 
مستر کلاند. «كهداك8:.5::1.:)» من الادارة الانتدابية عن الوضع الاقتصادي في فلسطين , نجد العبارة التالية : 

«ان مصيبة الفلاح الفلسطيني في ديونه»(") . وحسب التقديرات البريطانية الرسمية فان العائلة 


۳ 
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الفلسطينية الريفية مدنية بمعدل ۱۳۱ جنيه , و يدقع الفلاح فائدة على دينه تبلغ ۰ وحسب سجلات 
محكمة حبفا : كانت على ١ر٤1‏ من مجموع العائلات العر بية الساكنة في المدينة قضايا دين في المحكمة . 
وقالت سجلات المحكمة المركزية انه خلال شهرين فقط من عام ۱٩۲۰‏ ۰ أصدرت المحاكم في فلسطين عدا 
لوائي حیفا و یافا «۲۱۷۷ Lal‏ بالسجن على مواطنين فلاحين لم يستطيعوا سداد ديونهم )١8(‏ . 

وظهر بتاریخ ۱۹۲۰/۸/۱۶ مقال في جريدة فلسطين اليافية بقلم مزارع من طولكرم ببین فيه كيف يضطر 
لبيع ارضه فیقول : «انتي ابیع ارضي وممتلكاتي لان الحكومة تكرهني على دفع الضرائب واعشار في وقت لا 
املك فيه الوسائل الضرورية لاعالة نفسي واسرتي . وفي مثل هذه الظروف اكون مضطرا للجوء الى شخص 
غني يقدم لي قرضا اتعهد برده مقرونا بفائدة مالية قدرها 70۰ بعد شهر واحد او اثنين . وهنا اضطر الى 
تجديد الصك المرة تلو المرة مضافا بذلك قيمة الدين الاصلية . الامر الذي يضطرني في النهاية الى بيع ارضي 
حتى اسدد ما يستحق علي من ديون لم اتسلم في الحقيقة الااجزءا ضئيلا منها . 

وجاء في تقرير اللجنة الملكية «۱۹۳۷» «ان الفلاح الفلسطيني يولد مدینا , و يعيش بالدين , و يموت غارقا 
بالدين»(05) . 

واوضح هوب سمبسون الخبير البريطاني الذي قدم الى فلسطين عام ۱۹۳۰ ۰ ووضع تقريرا مفصلاعن 
الوضع فيها « اوضح نتائج هذه الحالة بقوله : 
«يستدل من الافادات التي تيسرت لي من مصادر مختلفة ان الفلاح العر بي في حالة یاس وقنوط فليس لديه 
راسمال لمزرعته » بل بالعكس يرزح تحت عبء دیون طائلة ‏ والاجار الطلوب منه اخذ يتصاعد وهو مكلف 
بدفع ضرائب فادحة بلغ معدل ما یدفعه من الفائدة على ديونه درجة غير قابلة للتصديق»('') . 

والى جائب الديون , ولفرض حصار اقتصادي على الفلاحين ٠‏ عمدت الاجهزة الصهيونية بالتعاون مع 
الادارة الانتدابية على ضرب المحاصيل الزراعية التي ينتجها المزارعون العرب , ولعل من اشهر الامثلة 
المعروفة في هذا الجال . قیام اليهود بشراء كميات كبيرة من السمسم من الخارج ودون دفع رسوم جمركية 
على الاستيراد ‏ في حين فرضت الادارة الانتدابية جمارك محلية عالية على العرب الذين يزرعون السمسم , 
وعندما ارتفع سعره ‏ قام اليهود باغراق الاسواق المحلية بكميات كبيرة منه و بأسعار اقل من السعر القدم 
من الفلاحين العرب » واستخدموا هذا الاسلوب لیحولوا دون استخدام السمسم المحلي في صناعة «زيت 
الشيمن» في المصائع اليهودية(") . 

قادت هذه المشاكل المفروضة على الفلاح الفلسطيني الى تسهيل عمليات الاستيلاء على الاراضي وطرد 
الفلاحين منها . 

بيد ان العامل الاهم في نجاح الیهود في تسجیل ملكية الارافي باسمهم , هو قیام ملاکین عرب غير 
فلسطینبین ببیع اراضیهم للیهود وهم خارج فلسطین طمعا في البالغ الکبيرة الدفوعة لهم من قبل الیهود . 

ومن اشهر الاراضي التي بيعت بهذه الطريقة « اراضي مرج ابن عامر» وهي من اجود واخصب الاراضي 
الزراعية في فلسطین + و باعها آل سرسق اللبنانیین الذين تولوا امر ادارتها وزراعتها زمن العثمانبین . 

وارافي الحارثية «الحوارث» قضاء حيفا التي اشترتها الشركة اليهودية للاراضي «الکارن کایمت» من 
اسکندر سرسق في بیروت وتبلغ مساحتها (VV)‏ الف دونم ‏ وکانت تزرعها عشيرة الز بیدات المؤلفة من نحو 
)+1( عائلة فلاحة  .‏ 

وارافي Jar‏ کنمان في صفد وقصص وطبعون واراضي قرية شطا التي اخرج اهل القرية منها وسلمت 
للیهود . 

وغيرها الکثیر من الامثلة مما لا مجال للحدیث عنه في هذا القام . وعمدت بریطانیا الى جانب التضییق 
الاقتصادي والاستیلاء على الارافي الى اهمال التعلیم والثقافة في الوسط الفلاحي , فلم تصرف الحکومة 
البريطانية البالغ الكافية لتعلیم الفلسطینیین في الدن وفي القری » ففي عام ۱٩۳۱‏ لم تصرف اکثر من 


٤را‏ من نفقاتها في هذا الحقل الهام* رغم وجود فائض مالي كبيرلديها("") 

واعترفت الادارة البريطانية بان الکثیر من القرى العر بية قدمت طلبات لفتح المدارس فيها . مع تعهد 
اهل هذه القرى بدفع تكاليف الانشاء » الا ان الحكومة رفضت 0۰ من مجموع طلبات دخول الدارس 
الوجودة ولم تقبل بفتح مدارس جديدة » بهدف تجهیل الاجیال الفلسطينية . 

وفي )٩۰۰(‏ قرية عربية كان هناك (V0)‏ مدرسة للبنات فقط, (۲۱۹) للصبیان ؛ وکان هناك (VV)‏ قرية 
عر بية لا مدارس فيها(") . 

هذه السياسة السلبية اتجاه التعلیم لم تؤت ثمارها بشکل کامل للانتداب ۰ فهي لم تمنع الفلاحین من 
اخذ العلم الیسیر عن طریق «شیوخ الساجد» , والقوالین الذین کانوا بروون قصص التراث و یلقون قبولا من 
الفلاحين , فرغم بساطة هذه الثقافة الا ان الفلاح الفلسطيني تمتع و بشهادة البريطانيين انفسهم بوعي 
سياسي عالي . فقد جاء في تقریر لجنة شو ما يلي : «الادعاء بان الفلاح لا یهتم شخصیا بالشؤون السياسية لم 
يؤيده اختبارنا في فلسطین , ولا یستطیع من تجول في البلاد كما تجولنا « وسمع اصوات الهتاف التي قاطعت 
عبارات كثيرة وردت في الخطب التي القاها رژساء القری والشیوخ ء ان برتاب بان القرو بين والفلاحین على 
حد سواء يهتمون اهتماما حقیقیا وشخصیا في سياسة انشاء الوطن القومي وق مسالة ترقية مؤسسات الحکم 
الذاتي في فلسطین , ولذا نری ان الفلاحین العرب يهتمون في الامور السياسية اکثر من كثير من اهالي 
اورو «(aly‏ 

وحملت لجنة «هایکرافت» التي اجرت تحقیقها عن الوضع في فلسطین في العشرینات , نفس الانطباع 
فقالت عن طولکرم : «في مركز اسلامي صغير من هذا النوع نجد. لدی الناس ذهنية سياسية تفوق ما یقابلها 
في قرية انجليزية ونجد ان بحث الامور السياسية هو محور اهتمامهم الفكري الاکبر ان لم يكن الوحید»(*) . 

آخر القضایا التي ينبغي الحدیث عنها ضمن سياسة الانتداب لانشاء وطن قومي للیهود « قضية فتح البلاد 
امام الهجرة اليهودية , وکان هناك نومان من الهجرة , هجرة شرعية تتم تحت رعاية بریطانیا واشرافها . 
وهجرة غير شرعية كانت نتم بصور متعددة منها التسلل عن طریق البحر , او الدخول ببطاقات السياحة » ثم 
التحول الى مواطنین ...الخ من الطرق التي استعملها الیهود . 

في عهد الندوب السامي آرثر واکهوب ؛ دخل الى فلسطین في اربع سنوات AT (VAVO_ NAVY)‏ ر٤٤١‏ 
يهودي بصورة مشروعة » عدا عن الذین دخلوا بصورة غير مشروعة » ودخل في الاعوام السابقة ۱٩۲۰(‏ - 
۲۱ ۰ ۲ر۱۱ بهودي بصورة مشروعة . 

وحسب تقدیرات الحكومة ؛ فان عدد الیهود الذین دخلوا عن غير طریقها بلغ حتي عام ۱۹۳۵ 
(E NA»‏ . 


٤‏ --الراحل العامة لحركة القسام في فلسطين والخصائص الذاتية للقائد ؛ 


بعد دخول الشيخ عز الدين القسام فلسطين ء وفي ظل الظروف الذي تحدثنا عنها في الفقرتين السابقتين , 
عمل على بناء حركته الجهادية مستندا لضرورة التهيئة والإعداد النفسي للثورة » ومعتمدا على عناصر مخلصة 
من الفلاحين والعمال القاطنين مدينة حيفاء ومن باقي عناصر وفئات الشعب المؤمنين بضرورة العمل 
الحدي والخلصی . 

ولا ريب ان تجربة الشیخ القسام في فلسطین اکثر زخما من مثیلتها السورية . وهي ذات طابع مختلف 
عنها . فرغم التقائهما في انهما جهاد عسكري مباشر ضد الاحتلال الغر بي للوطن الاسلامي , الا ان فلسطین 


» انخفضت هذه النسبة ال ۹۹ر١2‏ خلال السنة المالية ۱۹۳۷-۱۹۳۹ , 


۱ 
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واجهت ظروفا اكثر صعوبة وحرجا مما واجهته سورياء اذ ان التحدي لم يكن موجها من قبل الانتداب 
البريطاني فقطء بل وقف معه تحد اشد خطورة على مستقبل البلاد وتاریخها . وهو المشروع الصهيوني 
بمراميه واهدافه المعروفة . 

وفي مواجهة هذا التحدي الزدوج , كانت حركة الشيخ القسام الجهادية الممتدة من بداية عمله في مدرسة 
البرج الاسلامية وحتى استشهاده في احراش يعبد سنة ۱۹۳۵ . 

وحتى تستقيم دراسة تاريخ الحركة واستيعاب دروسها استيعابا جيدا , لا ينبغي الاقتصار على مراحل 
الحركة .كما ذكرها صبحي ياسين واعتمدتها دراسات عديدة - , بل لابد من الحديث الى جانبها عن جانب 
مهم وهو شخصية الشيخ القسام وتكو ينه الفكري , و بدون هذا الجائب يصبح من العسير فهم بعض القضايا 
حول الحركة واستيعابها . 

وتكمن أهمية دراسة الجانب الذاتي للقائد من كونه صانعا للحركة ومبلورا لخطها وافكارها . وهذا قاد في 
النهاية الى صبغها بصبغته ‏ فأصبح اسمه رمزا لها , و بات من العسير الفصل بين خصائصه الذاتية ومراحلها 
العامة . 

بالطبع لا تعني خصائصه الذاتية طباعه واخلاقه والاشياء التي يحب والاشیاء التي يكره » بل العناية 
موجهة نحو اربع خصال هي في مجموعها عوامل شاركت في صنع الاحداث وبناء اسس الحركة وهي : 
۱-الاصولية 
۲ -.الوعي 


۳ الثورية 
٤‏ - الشعيية 


(٤-ا)‏ الاصولية : 


لا يوجد dole‏ كبيرة للتدلیل على اصولية الشیخ القسام واعتقاده ان العودة الى الاصول الاسلامية واتباع 
السلف الصالح هو الکفیل بمواجهة التحدي الحضاري الغربي ١‏ وان الاسلام Las‏ تضمنه من مضامین 
جهادية کفیل بتعبثة الامة في وجه التحالف الغربي - اليهودي . لان جوهر دعوة القسام وتجر بته استندت 
الى الاسلام » واستلهم فیها من التراث الاسلامي ومن السلف الصالح تجار pgs‏ الخصبة وضمنها برنامجه 
وعمله . 

بيد ان بعض الباحثين تغاضوا عن هذه النقطة واهملوها بشکل واضح . بل ذهبت تحليلاتهم الى درجة 
الادعاء بان القسام كان يهدف الى بناء دولة اشتراكية("") وان جوهر العلاقة بینه وبين اتباعه كانت 
سياسية لا دینیة(*۲) « وکان الترکیز في هذه الدراسات على قوة العلاقة بين القسام وبين العمال والفلاحین 
للتدلیل على مثل هذه الاستنتاجات ‏ ولکنها وللحميعه لا تصمد امام ادلة تاريخية كثيرة تثبت عکسها تماما . 

فالشیخ عز الدین القسام استند في تحرکه الى الجهاد بمفهومه الاسلامي , ورفع شعاره الشهور : «هذا 
جهاد . نصر او استشهاد» بما پحمله هذا الشعار من الارتباط العضوي مع مضامین اسلامية معروفة . 

وکان القسام يدعو لاتحاد الكلمة في مواجهة الصهيونية ولم الشعب , «ونادی بالعودة الى تعالیم السلف 
الصالح » مندد! بالاختلاف , منذرا قومه بعواقب الشقاق والتمزق»(٩۲)‏ . 

و يشير القسامي ابراهیم الشیخ خلیل الى جوهر دعوة القسام و بعدها عن النظریات العقدة بقوله ؛ «ان 
القائد الشهید كان يدعو الى الجهاد على اساس ديني والجهاد في سبیل الله واستخلاص الوطن ودفع الظلم 
عن الواطنین , ومفهوم الجهاد عل. اسس دينية لا یوجد به اشکالات ولا تعقيدات ايديولوجية او نفسية ولا 


اعماق ولا ابعاد « وكل ما يتعلق بالجهاد محكوم بأيات قرآنية معروفة»( )۰ 
وهذه الشواهد كافية للتدليل على اصولية القسام حيث لا يمكن تجاهل هذا الامر. اوغض الطرف عنه في 
محاولة لتغييب الوجه الاسلامي للرجل وثورته . 


(۲-0) الاصولية والوعي -فترة العمل في مدرسة البرج الاسلامية : 


منذ وصول القسام حيفا . وحتى قيام الجمعية الاسلامية بتأسیس مدرسة البرج الاسلامية »لم یمارس 
اي عمل في المدينة , وانما كان واتباعه يعيشون مثل عشرات السوريين اللاجئين الى الدينة هربا من مطاردة 
الانتداب الفرنسي » على دعم الاهالي وضيافتهم . 

وحينما قامت الجمعية الاسلامية بتاسیس مدرسة اسلامية , وهي الجمعية المسؤولة عن ادارة الاوقاف 
الاسلامية في منطقة حیفا . دعت الشيخ عز الدين القسام بالتدريس في هذه الدرسة , وكان القسام قد تعرف 
على اعضاء الجمعية عن طريق قريبه الحاج امین نورالله(") . وفي البداية درس في مدرسة الاناث الاسلامية 
ثم انتقل للتدریس في مدرسة البرج الاسلامية للذكور. 

وخلال تدريس الطلاب ر بط القسام النشاط الدرسي للتلامیذ بسبرة الابطال المسلمين امثال صلاح الدين 
الايوبي , فكان كما يزكر «ابراهيم السهلي» احد تلامیذه في المدرسة ‏ یشرف على تمثيل رواية «صلاح الدين 
الايوبي» بهدف تقريب الطلاب من فكرته حول قادة الجهاد , ور بطهم بقادته وابطاله من عظماء المسلمين 
عن طريق النشاط اللامنهجي . يقول السهلي : «في نهاية كل سنة كنا نمثل رواية , ومثلت في رواية صلاح 
الدين الايو بي وما زلت اذكر صرخة زوجة رئيس الحامية في حطين «وا اسلاماه» وقول صلاح الدين عندما 
جاءه الخبر «ايه حطين سترين العجب»(") . 

وحرص القسام اثناء تدريسه لطلابه , على لفت نظرهم الى الدور الستقبلي الذي ينتظرهم , فكان يسألهم 
مما يريدون ان يكونوا في الستقبل , وكان الطلاب يتيمنون بمهن ابائهم الا واحدا قال انه يريد ان يصبح 
قائدا مسلما يعمل في سبيل الله والوطن . فما كان من الشيخ القسام الا ان شجعه حتى لفت انظار طلابه » 
وباتوا يعتقدون انه من دعاة هذا الخط والسبیل(۳) . 

احتل الشيخ القسام مكائة مرموقة في أوساط سكان مدينة حيفا , واتجهت الانظار اليه لتقديمه اسلو با 
جديدا في التدريس مزج فيه بين المبادىء الاساسية للمنهج الدراسي و بين التحديات الخطيرة التي تواجه 
السلمین , فنال بذلك سمعة طيبة بين الاهالي » لا تقل عن اعظم رجال حيفا واقدرهم من سكانها الذين 
عاشوا فيها عشرات السئين . 

وعندما اثيرت في فلسطين مشكلة تعيين مفت للقدس خلفا للمفتي السابق محمد كامل الحسيني , 
وكانت لمدن فلسطين وقراها اراء معينة قدمت للمندوب السامي على شكل عرائض ؛ وجدنا اسم الشيخ 
القسام على عريضة مدينة حيفا مع مجموعة قليلة من رجال المدينة وقادتها , وفي هذا دليل على ان الرجل ولا 
يمضي على دخوله البلاد سوى شهور قليلة اخذ دوره المنوط به كقائد للمسلمين ومعبرا عن ارائهم وتطلعاتهم 


استمر الشيخ القسام مدرسا في مدرسة البرج الاسلامية حتى عام ١۹۲١م‏ ء حيث اختلف مع الشيخ كامل 
القصاب الذي ضمن المدرسة من الجمعية الاسلامية عام 574 ١م‏ ؛ وكان الخلاف حول المنهج الدراسي 
0 
فاستقال من وظیفته(*۲) , وتولى وظيفة اخرى . اذ عين خطيبا ومدرسا لجامع الاستقلال بحبفا . 


tr 


: خاصية الوعي -فترة العمل في جامع الاستقلال وجمعية الشبان المسلمين‎ (tf) 


انشا جامع الاستقلال في مدينة حيفا بمبادرة من الجمعية الاسلامية « وابتدا العمل به في شهر ايلول من 
عام ١۱۹۲م‏ , وانتهى العمل في المرحلة الاولى منه وهي عبارة عن طابق ارضي مؤلف من مخازن انشئت 
خصيصا لتامین نفقات المسجد مستقبلاه Ys‏ آذار 1554م() ثم انتهى العمل النهائي في الجامع اول عام 
۰ ., وتولى الشيخ القسام الخطابة في السجد المذكور في تلك السنة . فامتلك اداة فعالة استخدمها 
استخداما ناجحا , ووجهها في اطار مخططه الجهادي بصورة عملية . 

و یبرز وعي القسام وادراكه خطورة الرحلة بصورة جلية خلال عمله في المسجد , اذ استطاع بخطبه خلال 
سئوات قليلة ان يجعل «المسجد من اكثر مساجد الدينة شهرة و يؤمه المصلون من مختلف انحاء القضاء»(۳) 
واستفاد القسام من الاقبال الشعبي في عدة محاور: 


١‏ -التنبيه الى الخطر الصهيوني 
¥ الدعوة الى الجهاد ضد الاستعمار وحلفاشه والتهيئة النفسية للثورة . 
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وساعد على نجاحه في هذه الامور قدرته الفائقة على الخطابة والموضوعات الهامة التي يتطرق اليها اثناء 
الخطبة , وقد تحدث عدد من معاصريه عن هذه القدرة واثرها . ومن الوعي الذي تحلى به الرجل , فكان مما 
قاله احدهم : «سمعته مرات خطیبا فكان الخطيب اللسن , المالك اعنة القول , المؤثر على سامعيه , فله من 
وقاره , وجلال مظهره » و بلافته , وعلمه الديني الواسع , وقدرته على تخیر الالفاظ والايات القرانية 
والاحادیث النبوية ؛ اكبرمعين على اجتذاب القلوب اليه وتصدیق ما یقول ‏ والاعتبار بما يجري على لسانه 
من عظات وعیر . 

واحسب انه العالم الديني الوحید في هذه البلاد ‏ الذي كان اذا صعد النبر وخطب المسلمين في ايام 
الجمعة « یخرس في قلوب سامعيه حب الوطن « والایمان بالحق , والجهاد في سبيل الله . فقد كانت خطبه 
كلها مزيجا من الدعوة الصريحة الى الانتفاض على الظلم ٠‏ التفاني في التضحية والتدليل على ان المسلم غير 
مكلف بالخضوع لسلطان غير مسلم أو اجنبي عن امته , وكان يردد دائما الاية الشريفة : «يا ايها الذين آمنوا 
اطیعوا الله والرسول واولي الامر منکم» و پشرح معنی «اولي الامر منکم» شرحا وافيا . 

وما اظن ائني سمعت له خطبة لم یذکر فیها الاية الشريفة «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله امواتا 
بل احياء عند ر بهم پرزقون»(") . 


اولا : التنبیه الى الخطر الصهيوني : 
في احدی خطب الجمعة عام ۱۹۲۷ ۰ حذر القسام الصلین من التساهل مع الهجرة اليهودية و وصفها 


Leal,‏ «تحتل البلاد وانتم فیها» , ودعا الى استقبال الهاجرین اليهود القادمین بعر بات الانتداب البريطاني 
وحمایته «کعدو لا کمهاجر او ضيف»(*) , و يأتي هذا التنبیه من القسام في فترة كان ینظر فیها للمشروع 


« انظر الملحق رقم ۲ واللحق رقم ۳ وهما وثيقتان تتعلقان بتاسیس مسجد الاستقلال . 


الصهيوني على انه حلم » ولم تكن الحركة الصهيونية قد وصلت الى مراحل متقدمة من القوة العسكرية 
والذفون الاقتصادي في فلسطين . كما ان زعامة الحركة الوطنية الفلسطينية لم تكن على تلك الدرجة من 
الوعي لتدرك خطورة وجدية الشروع الصهيوني » بل اعتمدت في مواجهته على الاحتجاج لدى المندوب السامي 
ورفع العرائض dull‏ دون ان تتجه نحو توعية الشعب الفلسطيني بالاخطار الماظة امامه كما فعل القسام . 

وهي ايضالم تمتنع عن مجاملة المندوب السامي ومشاركة الانجليز في الحفلات الرسمية التي كانوا 
يقيمونها بين حين واخر , فادت هذه السياسة المتساهلة مع الاعداء الى الحد الذي اعتبر البعض قول القسام 
«بأن اليهود ينتظرون الفرصة لافناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم»("') مدعاة 
للسخرية والهزؤ. 

لم يقتصر القسام في خطبه على التحذير من الصهيونية واطماعها , بل كان يتطرق الى اطماع الستعمرین 
الغربیین في باقي اجزاء الوطن الاسلامي ؛ فالائتداب الفرنسي في سوريا ولبنان والبريطاني يشمل بالاضافة 
لفلسطين العراق وشرقي الاردن » وهناك النفوذ القوي لها في مصر والسودان ... الخ » وامام هذه الوقائع . 
جعل القسام تجارب الثورة في سوريا وقادتها المجاهدين نماذج للحديث في خطبه فكان كثيرا ما يتحدث عن 
ابطال الثورة في سوريا ضد الفرنسپین(*) ٠‏ دون ان يذكر انه كان من عدادهم وانه قاتل معهم(!؛) . 


ثانيا ؛ الدعوة الى الجهاد ضد الاستعمار وحلفائه والتهيئة النفسية للثورة ؛ 


بعد ان قدم الشيخ القسام الى حيفاء بدا في الاعداد النفسي للثورة ؛ على خلفية النية المبيتة لديه ولدى 
رفاقه السوريين الذين دخلوا المدينة معه على مواجهة البريطانيين واليهود في فلسطين , وقد ساعده في هذه 
الرحلة عدد من العاملين المؤمئين بالعروبة ‏ ومن هؤلاء الشيخ السوري كامل القصاب وهاني ابومصلح 
اللبنائي الاصل(") . 

وكان القسام في تهيئته الشباب للانضمام لحركته یکثر من نصحهم بقوله : «يا ايها الذين امنوا لم تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون , ان الله يحب الذين یقاتلون في سبيله صفا كانهم 
بنيان مرصوص» وكان یردد على شفتيه في كل مناسبة آيات من كتاب الله الحكيم تتعلق بالجهاد 
والاستشهاد والقتال(۳") وجعل القسام من دروسه في المسجد التي تقام عادة بين الصلوات الفروضة , وسيلة 
لاعداد المجاهدين وصقل نفوسهم وتهيئتها للقتال في سبيل الله ء معتمدا اختيار الكيفية دون الكمية , وقد 
روى ابو ابراهيم الكبير الجاهد القسامي قصة هذه الدروس واسلوب القسام فيها فقال : كان للشبخ القسام 
حلقات درس plas‏ فيها المسائل الدينية , ولكنه كان اكثر المشايخ تطرقا لأرورة الجهاد ولنع الصهيونية من 
ان تحقق احلامها في بناء وطن قومي على ارض فلسطين , وكان يركز على الاستعمار البريطاني وعلى 
الصهيونية , ولقد استجوبته السلطات البريطانية لعدة مرات . ولا كان له شعبية كبيرة كانت الحكومة 
تتجنب اعتقاله . وكان من نتيجة وطنية الشیخ ودعوته للجهاد ان التف حوله جماعة من الرجال دفعتهم 
الوطنية والايمان»(“) . 

وتحدث رفاقه الذين قبض عليهم في معركة يعبد لمحاميهم عن دروسه لهم ؛ فرووا كيف انهم كانوا 
يصلون الفجر مع الشيخ , ثم يجلسون حوله في حلقة صغيرة . و يتحدث الشيخ عن فضائل الجهاد في الاسلام 
وثواب الاستشهاد في الاخرة . 

ثم توثقت عرى المحبة بينهم , المحبة في الله , وتوطدت معاني الاخوة , اخوة بالله والجهاد في سبيله . 

«وراح الشيخ في اجتماعاته وحلقاته يشرح لا تباعه ومریدیه الخطر الذي يهدد وطن الاسلام » حيث اول 


to 
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القبلتين وثالث الحرمين وموطن الاسراء والمعراج و يبين كيد الانجلیز- اعداء الاسلام . وان هذا الخطرقد 
استفحل ولم يعد يدفع الا بالجهاد » وان الجهاد فريضة الله على عباده»(*) . 

ولم يكن هدف الدروس الدينية للقسام اختيار مقاتلين فقط, بل اتبع اسلوب مهاجمة السماسمرة وباعة 
الاراضي للیهود ‏ وكان يجهر بكلمة الحق يصدم بها الباطل واهله والسمسرة والدناءة في نفوسهم وصفوفهم , 
وشعر هژلاء بان القسام يشد ازر الفقراء والبؤساء عليهم « و يفشل مشاريع سمسرتهم ولذلك اخذوا يوسوسون 
حوله بشتى الاقاو يل والتهم و يدخلون دار الحكومة لتقديم هذه التهم للانجلیز("*) ؛ في محاولة للتخفيف 
عن alley‏ كلماته عليهم . 

وخاطب الشیخ القسام المصلين في احدى خطبه , محاولا استثارة حماسهم . بعد ان نبههم لخطر الهجرة 
اليهودية فقال : «الا تخجلون ان تكون لحية الكلب , اطهر من لحاكم في يوم من الايام عند الله ؟ » اجمعوا 
انفسكم واذهبوا الى نجع عرب , فاذا سمحوا للكلب نكون كالكلب , واذا منعوه فتكون فيهم الشهامة 
والرجولة لنم الكلاب من تدنيس حرمات بيوتهم»(") و يشير بهذا الى الانجليز واليهود . 

وجعل القسام انتهاك الانجلیز لانسانية العرب واعتدائهم على شبابهم بالاعدام والسجن بعد هبة البراق 
سنة 1514م , موضوعا لخطاباته في المسجد , وفي اعقاب اعدام الابطال الثلاثة : عطا الزير » محمد جمجموم 
وفؤاد حجازي , في ۱۷ حزيران ٠151م‏ ؛ بسجن عكا شوهد القسام «متجهم الوجه يغالب الدمع و یجالده . 

عینیه بریق رهیب واوصاله ترتجف غضبا , وهو لا یکاد يعي ما حوله ... , يسرع الخطی الى السجد 
فیعتصم فیه» . فهناك القی خطبة نارية على من حوله(**) Lane‏ قاله فيها(؟؛) : 

La»‏ اهل حیفا... يا مسلمون . الا تعرفون فؤاد حجازي ؟ الم يكن فؤاد حجازي وعطا الزیر ومحمد 
جمجموم اخوانکم ؟ الم یجلسوا معکم في دروس جامع الاستقلال ؟ انهم الان على الشانق . حکم علیهم 
الانجلیز بالاعدام من اجل الیهود . ايها المؤمنون : اين نخوتکم ؟ اين ایمانکم ؟ اين هي مروءتكم ۰٩‏ ...۰ ان 
الصلييية الغر بية الانجليزية , والسهيونية الفاجرة اليهودية , تريد ذبحکم كما نبحوا الهنود الحمر في امریکا 
» ترید ان ابادتکم ايها السلمون , حتی یحتلوا ارضكم من الفرات الى النيل » و يأخذوا القدس « و یستولوا على 
الدينة النورة . و پحرقوا قبر الرسول . انهم یریدون اللعب بامهاتکم و بناتکم واخواتکم وتحو يلهن الى خدم 
لهم وسبایا !! 

ياو یلکم الاتفهمون ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا ديس شبر من ارض المسلمين ؛ فعلی 
المرأة ان تخرج بغير اذن زوجها وعلی الرجل أن يخرج بغير اذن ابيه , ايها المسلمون الا تفهمون ؟ ايها 
المؤمنون : فرض الله علينا الجهاد لیحمینا به ... ليحمي ارضنا وعرضنا . قال تعالى : «قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة» ‏ لقد ملا اليهود بلادكم ... لقد سرقوا ارضكم» . 

ونماذج الدعوة الى الجهاد في خطابات القسام كثيرة , تصادف الباحث في اكثرمن مكان « وان لم يحفظ 
التاريخ تسجيلات كاملة لها فهناك مقتطفات بعینها تكفي للتدليل على الروح الجهادية لدى الشيخ ؛ 
ودعوته الصريحة للقتال والعمل الجاد , ونقتطف هنا جزءا من خطاب القاه الشيخ القسام في 
۳۳۳۳ 6ام» وصفه اليهودي الذي نقله للوكالة اليهودية بانه خطاب مشبع بروح التمرد والثورة , يقول 
القسام للمصلین مو بخا لهم على قعودهم وتکاسلهم عن القتال : 

«ما انتم الا شعب من ارانب ؛ تخافون الوت والشنق « منشفلین بالاقوال الفارغة . اعرفوا ان خلاصنا 
فقط ف ایدینا»("؟) . ۱ 

وحدشهم عن علم ارض اسرائيل الذي رفعه الیهود على ظهر سفينة تدعی «تل ابیب» , «کدلیل على 
مطامعهم في فلسطین» ثم طلب منهم التنظم في مجموعات , كل مجموعة تتألف من UV Wn‏ رجلا » و یقف على 
رأسها شخص يشكل حلقة الوصل معه(۱*) » من اجل الاعداد والتحضیر للعمل . 

ومما يرو يه بعض العاصرین للقسام أنه كان يطلب من الناس جهرا شراء السلاح والتدرب عليه , 


«فيذكر الحاج علي الزبري من يعبد بهذا الصدد ان القسام طلب من على المنبر من المصلين ان يقاوموا العدو» 
فوقف احد المصلين وسال : «بماذا نقاوم العدو ونحن لا تملك شیثا» فاجاب الشيخ بقتلهم واخذ السلاح 
منهم»(۳*) . 

3 اواخرعام ۱۹۳۶ كانت فلسطین تمر في ظروف صعية جدا , فقد تزایدت الهجرة اليهودية بدرجة كبيرة 
للغباية , وازداد التسلط البريطاني على الفلاحين واراضيهم وتزامن هذا مع تراجع ملحوظ في صفوف الحركة 
الوطنية واتساع في هوة الخلافات العائلية والحزبية . 

في هذه الفترة كان القسام يشتعل غضبا وثورة . وكانت كلماته من على منبر جامع الاستقلال تلتهب 
وکانها حمم من النارء رفي احدى خطبه سال المصلين جهارا : «هل انتم مؤمنون ؟» ثم أجاب «لا اعتقد» 
وسكت قلیلا, فسرت ضجة وهمهمة والانظار كلها مشدوهة نحوه تواقة لسماع تفسيره : «لانه لوكنتم 
مؤمنين لكانت عندكم عزة المؤمن , فاذا خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني فستهرولون 
تحوة»(؟*) . 

بهذه الكلمات وهذا التحدي الباشر من القسام بارادة وايمان الفلسطینبین « نجح في تهيئة عناصر كثيرة 
للثورة من رواد جامع الاستقلال وجلهم.من الفئات المؤمنة فأصبحت كلماته تتردد على السنة الناس وهي 
اقوال تدعو جميعها للجهاد مثل(*٩)‏ «الجهاد رفيقه الحرمان» , «المجاهد رائد قومه والرائد لا بكذب اهله» . 
«ایها الرجال ! يا نساء وشباب فلسطین ! البلاد في خطر» » وآيات قرأنية دالة على معاني القتال : «يا ايها 
النبي حرض الژمنین على القتال» « وفضل الله الجاهدین على القاعدین درجة» . 

وكان الشبخ كلما فتح الحديث في دروسه عن شخصية مجاهدة من الصحابة . توجه الى الله بدعاء صغير 
يحمل معنى كبير : «ر بنا ارزقنا الشهادة في سبيلك»('') . 

وعمل الشيخ القسام الى جانب الخطابة في مسجد الاستقلال على توسيع قاعدة اتصالا ته بالسلمين من 
سكان حيفا وقضائها ومدن فلسطين القريبة منهاء فعمل على تأسيس جمعية الشبان المسلمين بحيفا سنة 
۸ ,كما تولى وظيفة مأذون شرعي لدى محكمة حيفا الشرعية سنة ۰م » وخرج الى قرى القضاء 
محرضا ومحفزا على الجهاد . 


تاسيس جمعية الشبان المسلمين ونشاط القسام فيها : 


لم يكن القسام يؤمن بعزل الاسلام عن الجماهیر , وقصر الواعظ والدروس الدينية على رواد المساجد بل 
«کان يتصل بسائر طبقات الشعب لا فرق بين متدين وغيره , اعتقاد! منه ان اصلاح المستهترين اولى من 
اصلاح غيرهم و یمکن للامة ان تستفيد منهم بعد (adel‏ لذلك وجدناه من اوائل المتحمسين 
لتاسیس جمعية الشبان المسلمين , فقام في شهر ايار من عام ۱۹۲۸ بتأسيس فرع لهذه الجمعية في مدينة 
حيفا بالتعاون مع صديقه رشيد الحاج ابراهيم رئيس فرع البنك العر بي في المدينة . 

وقد ارادوا مؤسسو جمهيات الشبان المسلمين بفلسطين ان يجعلوها حركة قو ية تضاهي جمعيات 
الشبان السيحية , التي انشئت تحت رعاية الانتداب البريطاني ‏ فعينت الادارة الانتدابية المستر بومن ‏ مدير 
معارف فلسطين والمشرف على ادارة المدارس الاسلامية » رئیسا مجلس جمعية الشبان المسيحية في القدس ۰ 
واباحت للموظفين المسيحبين الاشتراك في الجمعية , بينما اصدرت مرسوما يحظر على الموظفين الاشتراك في 
جمعيات الشبان المسلمين وحضور اجتماعاتها Lage‏ كان القصد من تلك الاجتماعات(۷) . 

وقد وصف الكاتب «حسان بن يعرب» هذه الجمعية بانها رائدة للاستعمار البريطاني وممهدة له » 
وبرنامجها هوبروحه برنامجه » وقال انها معقل الحركة الاستعمارية العالمية , وهي مجهزة ببرنامج 
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اجتماعي خطير لا للعمل بحسبه في حقل الجتمع المسيحي فقط في البلدان التي تشتغل فيه جماعات تنتمي 
الى هذه الجمعية, بل للعمل ايضا بحسبه في حقل المجتمع الاسلامي في بلاد اسلامية خاضعة للحكم 
البريطاني بعد تطو يعه وتلبینه . 

وهي تغزو صفوف الشباب العربي غزوة روحية شنيعة فتعمل باسالیبها الخاصة على تحذير روح التراث 
الاسلامي باغراق نفسية هؤلاء الشباب باللاهي والتسلية الاجتماعیة(*) . 

وللتاكيد على البعد التخريبي لجمعیات الشبان السيحية في ظل الانتداب نورد هنا نموذجین لنشاطات 
فرمها في القدس « ببينان سوه النية وراء انشائها وخبث مقاصدها . 

النموذپر الاول تمثل في نشاط مسرحي قدم على مسرح الجمعية , اذ ظهر فریق من الشبان المائعين پرتدون 
اردية الفلاحین العرب واخذوا یهزجون اهازیج سخيفة وبذيثة , بعد ان قدموا لحات جادة ومشرقة عن 
الحضارة الغر بية والدولة الاوروبپة() » وکان هذا الشهد للفلاح العر بي يهدف اظهار تخلف العرب 
و وصفهم بالجهل . 

النموذج الثاني تمثل في محاولة هذه الجمعية اقامة علاقات طبيعية بين الشبان العرب والیهود » عن 
طریق النشاط الرياضي . فقامت باجراء مباریات بين فریقها وبين فرق یهودیة( ۲) . 

هذا البرنامج الرسوم لهذه الجمعیات » والذي يژدي دورا خطیراً , جعل اللورد اللنبي یولیها عناية خاصة 
فیقوم بنفسه بافتتاح مبنی فرمها في القدس , و يحشد فیها جهود ضخمة(") . 

ونفس هذا الاهتمام الاستعماري بها جعل السیحبین العرب في فلسطین معادین لها , فقاموا بمقاطعتها 


ومقاطعة نشاطاتها(") . 
في مواجهة هذا التحدي الحضاري للمسلمین قامت جمعیات الشباب السلمین ؛ وکان الدافع الثاني الذي 


poe‏ بقیام الجمعیات الاسلامية وتفعیل دورها » الژتمر التبشيري النعقد في القدس » وهو دافع ذو بعد 
حضاري ایضا . وقد «عقد هذا المؤثمر في اواخر اذار ۱۹۲۸ ۰ في جبل الزیتون بالقدس برئاسة الدکتور موط 
رئيس الجلس التبشيري العالي ؛ وعضو ية مندو بي (0۱) دولة بحضور المطران 5S)‏ مطران الانجلیز في 
القدس , دون ان یکون بینهم مندوب واحد یمثل السیحبین العرب ٠‏ وقو بل المؤتمر « الذي يدعو الى تنصير 
السلمین , بالظاهرات ومرائض الاستنکار الواسعة , ففي اکثر من مدينة جرت مظاهرات شعبية وقي غزة 
ادى التصادم مع البولیس الى اعتقال مائة من التظاهرین وشارك السیحیون في توقیع البرقیات العديدة مع 
السلمین و بالبرقیات الخاصة التي تستنکر عقد المؤتمر وتدعو الى ايقافه»(") , 

وفع لا توقف الوّتمر » فتداعی الوطنیون الى عقد مژتمر النوادي الاسلامية في LAL‏ «نیسان ۰۱٩۲۸‏ وتقرر 
تاسیس جمعیات الشبان السلمین في کل انحاء البلاد ‏ وابتدات الخطوات العملية تاخذ طریقها لانشاء هذه 
الجمعیات . 

فليس غریبا اذن ان نجد الشیخ القسام في طليعة المؤسسين لهذه الجمعیات , وان یکون فرعها في حيفا 
«ربيبة الشیخ الشهید ففي کنفه عاشت وعملت , اذکاء للروح الوطنية الحقيقية في هذه البلاد التي تواطا 
علیها الخصوم في الداخل وق الخارج»(") . 

فاز الشیخ القسام برئاسة الجمعية في الانتخابات الاول التي جرت في الفرع بحیفا . وحصل على اكثرية 
الاصوات « وشارکه في عضو ية الهيئة الادارية رشید الحاج ابراهیم وهاني ابو مصلح(*) . 

وفي الانتخابات الثائية التي جرت في شباط ۱٩۲۰‏ , فاز القسام بعضو ية اللجنة , ولکن الرثاسة اصبحت 
بيد رشید الحاج ابراهيم(") . 

وقي عام ۱۹۳۳ تنحی رشید عن طيب خاطر عن رئاسة الجمعية ليخلي النصب للشیخ القسام(") . وقبل 
هذه السنة كان القسام ممثلا عن جمعية الشبان السلمین في حیفا في مؤتمر الجمعیات الرابع النعقد بعکا 
في ۱۹۳۲/۷/۱۷ ۰ وبعد ان اعلن رشید الحاج ابراهیم افتتاح المؤتمر بالنيابة عن اللجنة التحضيرية , تلیت 


آیات من القران الكريم , والقي نشيد جمعيات الشبان السلمین , ثم اقترح رشيد الحاج انتخاب الشيخ عز 
الدين القسام رئيسا مؤقتا للمؤتمر بصفته اكبر الاعضاء سنا ٠‏ فوافق المؤتمرعلى ذلك » وانتخب السيد نمر 
المصري سكرتيرا مؤقتا بصفته اصغر الاعضاء سنا . 

شم اعلن الشيخ القسام الصمت والوقوف دقيقتين اجلالا لشهداء فلسطين الثلاثة «جمجوم . حجازي » 
الزیره . وبعد ان تم التعارف بين المشاركين وقف القسام والقى دعاء حارا تمنى فيه للمسامين الخير 
والنجاح . وكان من نتيجة مداولات المؤتمرين ونقاشاتهم اتخاذ القرارات التالية : 


۱-محار بة التبشير 

۲ - الدعوة لندر یس ابناء السلمین في الدارس pall‏ بية وتجنبیهم الدارس التبشيرية 

٣‏ نشر الوعظ والتعلیم في القری وق جمعیات الشبان السلمین 

٤‏ - اصدار منشور بناشد فيه الجلسیین والعارضین» «كتلة الحسينية وكتلة النشاشیبیة» ان 
يتركوا الحز بیات و یتفاهموا نصالح الوطن(.) . 


وکان القسام في آذارمن العام 1477 ؛ ممثلاعن جمعية الشبان السامین -حیفا في الاجتماع 
الجماهيري العام العقود ‏ يافا » وفي سنة VATE‏ شارك رشید الحاج ابراهیم في رئاسة الجمعیة(؟) . 

هذا ومن خلال ممله ‏ جمعية الشبان السلمین مهد القسام امام قطعات واسعة من الشبان الخروج 
من داثرة الانحرافات الخلقية الى العمل الجاد والشمر لصالح الوطن وقضیته LAS‏ انه وثق اتصالاته من 
خلال الجمهنة بقیادات الدن الفلسطينية الاخری . وکان من نتيجة نشاطه هذا انضمام رموز الجمعية من 
مدن اخری الى تنظیمه الجهاد , ومن هژلاء احمد زعرورة وعبد الله ابو حمام اللذان انتخبا اعضاء في 
الانتخابات الثانية لجمعية الشبان السلمین في يافا('") . 


وواظب القسام خلال وجوده في الجمعية على اعطاء محاضرة دينية مساء كل يوم جمعة(") وکان يسهر 
الليل في القاء الحاضرات وترتیبها « و يسرح کل اسبوع بفئة من الاعضاء الى القری فیزجر و ينصح و پرشد . 
و یعود . وقد انشا عدة فروع للجمعية في اکثر قری اللواء الشمالي في فلسطین . وکانت هذه الفروع جماعا 
للقرو بين ومکانا مختارا لوحدة کلمتهم ومداولة ارائهم وتقرير دفاعهم عن انفسهم واراضيهم»(") ومن هذه 
الفروم كان فرع صفورية الذي لعب دورا بارزا في انجاح العملیات العسکرية ضد الستعمرات اليهودية في 
الشمال . بالاضافة لفروع اخری في زرعین وطو باس . 

بناء على ما تقدم نستطیع القول ان نشاط الشیخ القسام في جمعية الشبان السلمین كان له دور في انجاز 
مهمة التهيئة والتحضير للئورة ونجح الشیخ في جعل انتسابه للجمعية تغطية لاعماله السرية كما یقول 
رفیقه في رحلته الملو يلة محمد حنفي(۳) وشریکه في ادارة الجمعية رشید الحاج ابراهیم . 


تول الشیخ القسام وليفة مانون شرعي : 


كل الراجع التاريخية على ان الشيخ القسام تولى وظيفة مأذون شرعي عام 515١م‏ ۰ ولکن الدلیل 
الوشائقي المكتوب يثبت غير ذلك , كما ان هذه المراجع تجعل من الوظيفة سببا في طواف الشيخ القسام قری 


« اطلق مصطلح المجلسيين عل انصار الحاج امین والمجلس الاسلامي الاعل « والمعارضين على معارضیه . 
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فلسطين داعيا للجهاد Jes‏ ان الواقع يثبت ان لا علاقة قو ية بين الوظيفة والطواف قي القرى . 

فحسب وثائق الجلس الاسلامي الاعلى والمحاكم الشرعية في فلسطين » تولى الشيخ عز الدين القسام 
وظيفة مأذون شرعي لدى محكمة حيفا في عام ١57١م‏ بعد ان تقدم لامتحان خاص بطلبة هذه الوظيفة 
وكان عددهم (VE)‏ شیخا . ولا زالت ورقة الاجابة التي كتبها الشيخ محفوظ الى الان في ارشيف قسم احياء 
التراث الاسلامي بالقدس ؛ واوردنا في ملاحق الكتاب نصها وصورة لها . و يتبين من مراجعة الملف الخاص 
بمآذونو حيفا ان الشيخ القسام كان اول الناجحين تلاه الشيخ محمد توفيق العنبتاوي , بينما لم يتاهل اثنان 
من المتقدمين لهذه الوظيفة ولم یجتازوا الامتحان . 


هذا بالنسبة للتاريخ , اما بالنسبة للهدف من الوظيفة فطواف القسام في قری فلسطین نشاط موجود اثناء 
رئاسته وعضويته في جمعية الشبان السلمین . ولا حاجة اصلا لبرر لهذا الطواف , بالاضافة الى ان النطقة 
التي انیط بالشیخ القسام تولي عقد انكحة الزواج فیها موجودة داخل مدينة حیفا بشکل رئيسي لا خارجها. 
وهي محددة من قبل المحكمة بالحلة الغر بية و بها ...ره مسلم , بلد الشیخ وبها ۱۲۰ مسلم « والکبابیر و بها 
۰ مسلم . 

بينما وزعت الناطق والقری الاخری بين المأذونين الاحد عشر الباقين() . اذن ما هو الهدف من تولي 
وظيفة المأذون الشرعي ؟؟ 

يبدوان للموضوع صلة برغبة القسام الاتصال بالناس والتحدث اليهم في كل الناسبات , والتأكيد على ان 
الاسلام ليس الامتكاف في صومعة والتحوصل دون افراح الناس واتراحها , بل هو دستور حياة الناس اليومي 
ومرشدهم في كل امورهم . وقد حصل وان افتى احد مشايخ حيفا بمنع الاعراس تحت حجة ان الطبل يجمع 
الشیاطین | وعندما سئل القسام اچاب : «اعملوا عرسا واعزموني « فحتی الفرح پریدون اغلاقه ؟ اذالم 
يتنفس الشباب فکیف سینحملون السژولیات الجادة ؟»("") وهذه الاجابة مستندة اصلا الى الشريعة 
الاسلامية , تؤكد فهم القسام لحركية الاسلام ومرونته الكامئة فيه « وتوضح ایضا اختیار الشیخ صف 
الجماهیر ورغباتها اذا لم تخرج عن الاطار الشرعي السموح به . 


زيارة القری والدعوة فیها للجهاد : 


3 اطار التهيئة النفسية للثورة خرج الشیخ القسام الى قری حیفا وجنین وقری شفاعمرو - صفورية في 
الجليل الادنی . 

وکان يتردد على سيلة الظهر, بورین « برقین ؛ الرينة ونورس « واستخدم مساجد هذه القری ومراکز 
السيلة الحارئية قضاء جنين ان الشیخ القسام قدم في عام ١۹۴١م‏ الى القرية و برفقته الشیخ کامل القصاب 
للیهود() . 

وأقام علاقات قوية مع منطقة «العبهریة» وفیها عرب منسي , ابي زریق والسعدیین(") » وزار عرب 
» يقول رشيد الحاج ابراهیم معلقا عل عمل القسام في الجمعية : لعل القسام هنا بدا ي ممارسا ما كانت نفسه 
قتوق اليه وهو ان ينشىء عصبة بعد عصبته من اهل الايمان « والغاية الثورة يوما ماء (انظر رجال من فلسطین 
لعجاج نو يهض ص ۱۱۰). 


الرمل مرة وتحدث معهم عن ضرورة مقاومتهم بالقوة للشرطة في مسائل الارض )"( المتنازع عليها . والتي 
يحاول اليهود الاستيلاء عليها وطردهم منها « وكانت زيارته في اوائل عام ۱۹۲ . 

وزار القسام يعبد والقى دروسا في مسجدها , وانضم اليه المجاهد معروف الحاج جابر : كما حظي باحترام 
وتقدير اهل القرية(") . 

في ظل هذه الزيارات بنی القسام علاقات ناجحة مع قرى عديدة ‏ لا مجال لحصرها هنا , ساعدت في 
تجنيد عدد من المجاهدين , وتهيئة قواعد في هذه القرى للعمل العسكري , واعتمد القسام في اختياره للفرد 
على مدى استجابته وفهمه للدعوة التي كانت توجه في دروسه وحلقاته التي كانت عادة تعقد في السجد او في 
بيوت رفاقه الموثوق بهم . 

وقبل الانتقال الى النقطة الثالثة «اختيار العناصر الطليعية للتنظيم» نذكر ان نشاط الشيخ في قرى الشسال 
ادى الى ظاهرة برزت خلال ثورة ۱۹۳۹-۱۹۳۳ ۰ وهي ان اقوى عمليات الثورة واجسرها على الاطلاق نفذت 
في شمال فلسطين حيث عمل القسام لا في جنوبها ووسطها مركز ثقل زعامة الحركة الوطنية ومنطقة الصراع 
الداخلي فيها . 


ثالثا : اختيار العناصر الطليعية للتنظيم : 


من الراجح ان عصبة القسام السرية بدات تنسج خيوطها الاساسية في عام 1470م » كما تذکر اغلب 
المصادر؛ ولكن العصبة لم تبدا عملها العسكري بالتدرب على السلاح والقيام بعمليات جهادية الا بعد عام 
قلاؤا. 

وكان الاسلوب الذي اتبعه القسام في تنظيم الافراد يعتمد على مراقبته المصلين وهو يخطب على المنبرء ثم 
يدعو بعد الصلاة من يتوسم به الخير لزيارته , وتتكرر الزيارات حتى يقنعه بالعمل لانقاذ فلسطين ضمن 
مجموعات سرية لا تزيد عن خمسة انفار(") , ثم اتسعت هذه المجموعات لتضم )٩(‏ أنفار('*) ؛ وكان يشرف 
على الحلقة الواحدة نقيب يتولى القيادة والتوجيه ,و يدفع كل عضومبلغ لا يقل عن عشرة قروش شهريا(") 
واذا استعرضنا الخلفية الاجتماعية لافراد عصبة القسام الجهادية وحصيلتهم الثقافية والعلمية فاننا سنجد 
عدة مزايا انفردت بها العصبة جعلتها اقدر من غيرها من الاحزاب والاطر السياسية الموجودة في فلسطين 
انذاك على مخاطبة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني باللغة الفهومة والواضحة , وبالتالي سنجدها 
الاكثرقدرة على استقطاب تعاطف الجماهير وحبها ومشاركتها في العمل . 

وهذا سيقودنا في البداية للحديث عن موقف الشیخ القسام من العمال والفلاحين والمسحوقين ممن 
اضطروا لتعاطي اعمال السرقة وقطع الطرق : 

روى الصحفي الفلسطيني عبد الغني الكرمي القصة التالية التي حصلت له مع الشيخ القسام : رآني 
«القسام» بعد اسبوع «من تعليق الابطال الثلاثة على الشانق في ۱۹۳۰/۱/۱۷» العب النرد في جمعية 
الشبان المسلمين وسمعني اسخر بقروي جاء ليتداوى في عيادة الجمعية الاسلامية اذ اشكل عليه التفريق 
بين الاسمين «الجمعية الاسلامية وجمعية الشبان السلمین»لتقار بهما فانتهرني واخذ بيد القروي الى 
العيادة ولم يتركه حتى اشترى له العلاج ! 

وقال لي ذات يوم : يمين الله ان شباب العصر الاخير ابتعدوا کثیرا عن النهج القو یم وامعنوا في الضلال 
فلم يبق على هذه الامة الاان تعتصم بما في قلوب الفلاحين والعمال من بساطة وايمان و بعد عن بهارج 

مدنیتکم الزائفة وملومکم وادابكم التي تقصي الانسان عن «الفطرة» الستحبة . فقلت له : اتدري انهم 
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يتهمونك بالشيوعية اذا سمعوك ! 

فقال : انظر لقد اشتعل راسي شيبا وخبرتي الطو Ub‏ تجعلني ارجو خيرا من الفلاحين والعمال ذهم 
واثقون بالله . مؤمنون بجنات الخاد واليوم SN‏ ومن كانت هذه صفاته كان اقرب الناس الى التضحية 
واجراهم على الاقدام . اضف الى ذلك إلى - اقوى بنية واكثر احتمالا للمشاق والتاعب»(۳) . وق عام ۹۳۲١م‏ 
سئل الشيخ القسام عن رأيه في اهل الشعراو ية وجبل نابلس , الذين يقطعون الاشجار و يسممون الحيوانات 
. و ینعتهم الناس بالحرامية وقطاع الطرق , فأجاب : «دعهم يعملون لان في عملهم رجولة سنحولها في يوم 
من الايام الى جهاد . وما دام المستعمر يرغب في اماتة نفوسنا , فان هؤلاء اقرب الى الله وال حب الجهاد من 
الستکینین»() . 

ولهاتان الروایتان دلالتهما , فالقسام كان يعتقد أن الدنبة الحديثة التي غزت سدم الاسلامي اذابت 
اغلب الفثات الثقفة بالثقافة الغربية « وجعلتها بعيدة عن روح الفطرة السليمة , فلم تستطع التصدي للغرب 
وعساکره . لانها اولا مبهورة بمثله , ولانها ثانیا متمسكة بالقیم الادية لا الروحية , 

وهذا الامر جعل مؤيدي القسام في غالبيتهم من عمال وموظفو سلطة القطارات في حيفا(**) ۰ ومن عمال 
الحجارة في الکیابیر . الى الحد الذي كان فيه «معظم الحجارة السبعمائة من القساميين»(!*) . 

وهذا ما جعل المؤرخ امین سعيد يقول عن اعضاء العصبة القسامية : «ومما يستوقف النظر في دعوة الشيخ 
القسام انها اقتصرت على طبقة العامة من عمال وفلاحين فلم تتجاوزها لا الى الشبان ولا الى التجار ولا الى 
غيرهم من الطبقات والعنامم الاخرى التي يمكن ادخالها في المعترك» ثم يفسر امین سعيد هذا الامر بقوله : 
«وماذلك الا لان الشيخ كان يرى الخير للغاية التي يعمل لها هو في هاتين الطبقتين : طبقة العمال من اهل 
المدن والفلاحين لانهما اخلص واكثر انقيادا واستعدادا للبذل والتضحية ولذلك حصر عمله في دائرتهما»(07) 


الخلفية الاجتماعية لجاهدي الحصبة : 


لدينا مما توافر من معلومات في المصادر التاريخية ما يجعلنا اکثر قدرة على فهم الخلفية الاجتماعية 
للمجاهدين في العصبة , ونظرة القسام الى العناصر الاكثر استعدادا للعمل من فئات الشعب الختلفة , 
فباستعراض بسيط لبعض المجاهدين سوف نتوصل الى نتائج هامة بهذا الشان . ولنبدا باخذ نماذج من افراد 
العصبة ومعرفة طريقة انضمامهم لعصبة القسام : 


: الشيخ فرحان السعدي‎ ١ 


تتصل معرفة القسام بفرحان السعدي الى العهد العثماني . حيث التقى الاثنان في سوريا اثناء وجود 
السعدي هناك ضمن چنود العثمانيين في الحرب الاولى (M)‏ والمعروف عن فرحان السعدي حسب تقارير 
الوكالة اليهودية انه كان «سراقا مشهورا» , واشتهر بفروسيته وشجاعته و بقدرته على اطلاق النار واصابة 
الهدف بدقة و يقولون انه كان بتقين صيد الغزلان اثناء ركو به الخيل , في عام ١570‏ , انضم الى الشرطة 
وترقى الى درجة عريف وفعل الكثير في مجال القبض على اللصوص , ثم قدم استقالته عام ۱۹۳۰ , وربى 
ذقنه واخذ يقضي اوقاته في العبادة(**) . وكان الشيخ فرحان يصلي الجمعة باستمرار في مسجد الاستقلال 
وكثيرا ما كان يعود الى قريته مع الشيخ القسام وكان ظاهرا انهما ينسقان اعمالهما('*) . وفرحان السعدي 
فلاحا من قرية المزار قضاء جنين 


۲ -حسن الماير : أصله فلاح من قرية برقين قضاء جنين , وكان كما يقول في افادته للشرطة بعد معركة 
يعبد والقبض عليه من اللصوص حتى تعرف على الشيخ القسام « یقول الباير : 

, من قرية بلقیس » وكنت من قبل اسرق وارتكب الحرمات فجاءني الرحوم الشيخ عز الدين القسام‎ Lily 
واخذ يهديني و يعلمني الصلاة , و پنهاني عن مخالفة الشرع الشريف وامر الله تعالى . وقبل مدة«اي قبل‎ 
مم اخذني المرحوم الى احد جبال بلقيس وهناك اعطاني بندقية فسألته لم هذه ؟ فاجاب : لاجل ان‎ 
, تتمرن عليها وتجاهد مع اخوانك في سبيل الله»(")‎ 

اما كيف تعرف على القسام ؟ فالروي ان الشيخ طه الدريني من الناصرة » عرفه على القسام و بعد صلاة 
العشاء اخذه الشيخ القسام الى منزله وانامه عنده(") . ثم توثقت صلاتهما ببعض . 


۳ -محمود سالم : اصله من مدينة الرملة وكان يعمل حارسا في محطة القطار بحيفا . وعمل قبل ذلك في 
شركة النفط العراقية(") . 


0 الشيخ عبد الله يوسف زيباوي : اصله فلاح من قرية الزير قضاء عکا . وكان يعمل في محطة 
القطار بحیفا وعمل بعد ذلك في الزرامة (*؟) , 


. العبد قاسم : فلاح كان يبيع الكاز في شوارع حيفا(")‎ ٩ 
محمد زعرورة ؛ فلاح كان يبيع الكاز("")‎ ۷ 


A‏ محمد الصالح حمد «ابو خالد» ؛ فلاح من قرية سيلة الظهر قضاء جنين » عمل في حيفا على عر بة 
تجرها البغال(") . 


٩‏ -خلیل محمد عيسى «ابو ابراهيم الکبیر» ؛ فلاس من قرية المزرعة الشرقية قضاء رام الله عمل في 
حيفا بائعا في دكان صغير اختص ببيع اكياس الخيش والصوف(") . 


Ladd ۰‏ الغلاييني : كان يعمل سمكري في مدينة ("liga‏ . 


۷ -- عطيفة احمد المصري اسله من ممير « وكان يعمل على السفن المعتمدة على الفحم الحجري , وكان 
احیانا يعمل في العتالة «حمال» , وقبل ان پتعرف على الفسام عرف كمهرب للحشيشه , وذو طباع سيئة , 
وكان احيانا يشرب الخمر و پتشاجر مع زوجته مما بؤدي الى ازماج جيرانه القاطنین معه في عمارة واحدة ؛ 
وحصل ان ردعه احد جیرانه, و يدعي يوسف الهندي , عدة مرات فلم يرتدع , فذهب الى الشيخ القسام 
وشکاله الوضع ؛ فجاء القسام وسهر عند عائلة الهندي ؛ فارسل يوسف ابئه لاستدعاء المصري , وحين حضر 
قغی القسام سهرته معه وتكررت بعد ذلك الزيارات وتوثفت العلاقة بين القسام والمصري حتی اصبح من 
مجاهدي العصبة(٠)‏ . 


oy 


ot 


۲ احمد الطيب ابو منصور : كان من قبضايات حيفا و يقضي وقته في المقاهي والخمر والتشليح « حتى 
تبناه القسام والحقه بالحركة الجهادية . فكان من اوائل الذين عملوا في تهريب الاسلحة وتخزينها(!") . 


۳ محمد ابو قاسم خلف ؛ اصله من قرية حلحول قضاء الخليل . هاجر الى حیفا في اوائل الثلائینات , 
وعمل في مصنم للعصير والکازوز یملکه الالاني فغر(۳). 


« انفرد بذکر هذه النقطة اهرون کوهین في تقر بره للوكالة اليهودية «احداث تشرین الثاني» . 
بناء على ما تقدم نجد الحقائق التالية فيما یتعلق بعصبة القسام ؛ 


١‏ اعتمد الشیخ القسام في بناء تنظیمه على ان الفلاحین والعمال هم الاقدر على الجهاد » وان الذين 
اضطروا تحت ضغط الظروف الاقتصادية للسرقة والانحراف اولی الناس بالعناية والرعاية وهم قادر ون على 
Laud‏ شعبهم باخلاص بعد توبتهم . 

۲ من بين الثلاث عشرة عينة التی اخذناها هناك عشرة مجاهدین اصلهم من قری فلاحية . وار بعة 
مجاهدین ذوي سوابق اخلاقية , ثلائة منهم تابوا على يد الشيخ القسام . وهناك عشرة مجاهدین عملوا في 
مدينة حيفا : في سكة الحدید او احدی الصانم او اعمال تجارية بسيطة . 

۳ كلهم اشخاص عادبین من الکادحین , من عامة الشعب ؛ ليست لهم ثقافة واسعة الا ما تفقهوه على يد 
الشیخ القسام في دروسه ومحاضرانه . ومع هذا فقد کانوا كما وصفهم الحامي احمد الشقيري الذي دامع 
عن قسم منهم بعد معركة يعبد : «قوما مرمنین . صنعهم الایمان , فصفت نفوسهم وتالقت ارادتهم . 
وتعاظمت عزائهم , واحسوا ان حبلهم مع الله قد اصبح موصولا , وان الباپ بینهم و بینه قد بات 
مفتوحا»(*۲۰) . 


العمل العسكري ضد الستعمرات اليهودية : 


دفع حادث البراق ple‏ ۹۲۸٠م«‏ الشیخ القسام ورفاقه في العصبة الى الانتقال من مرحلة الدعوة للجهاد 
الى مرحلة التنفيذ العملي له , و یصف القسامي خلیل محمد عيسى «ابو ابراهیم الکبیر» هذا الانتقال 
بقوله() : «کان الیهود يبنون بناياتهم على شکل عسكري وكثيرا ما حدثت صدامات بين العرب والیهود 
و بینما كان الیهود حاقدین ومحتاطين لائفسهم ‏ كان العرب غير محتاطین . ولقد استغل الیهود هذه الیزات 
كلها « وکثیرا ما كنا نری العرب یسقطون قتلی وجرحی . وازاء ذلك طلبنا من الشيخ ان پنتقل من الکلام الى 
العمل . وطلبنا ان نتسلم ونتدرب «کان ذلك عام ۱۹۲۸» » اشترینا بندفية واحضرنا مدر با كان اسمه محمد 
ابو العیون . وکانت تبدا الجلسة بان يلقي الشیخ دروسه ثم تحولت دروس الشيخ من دروس دينية الى 
تحريض على الجهاد . وکان الدرب پقوم في اخر الجلسة بتدریب الوجودین على البندقية واحدا واحدا» . 


@ البراق جزء من الحائط الغر بي للمسجد الاقمی المبارك » يدعي الیهود ان لهم حقا تاريخيا فيه » وفي ایلول عام 
۸ قاموا بمظاهرة كبرى عدائية . احتجاجا على اقدام الحكومة على رفع الحاجز الخشبي الذي سبق لهم ان 
وضعوه کفاصل بين الرجال والنساء ؛ وهجموا على دائرة البوليس « وقرروا مطالبة الحكومة العمل على تسليمهم 
الحائط وان تعترف لهم بملكيته . وقد كان باستطاعة الحكومة تفريقهم ولكنها لم تفعل(.) , 


وق عام ۱۹۲۹ نشبت ثورة البراق التاريخية , ففي GIVE‏ ۱۹۳۹ قام اليهود بتنظيم مظاهرة ضخمة في تل 
ابيب بمناسبة ذکری تدمير الهيكل وقاموا بمظاهرة اخرى في اليوم التالي في شوارع القدس متوجهين نحو 
حائط المبكى حيث رفعوا العلم الصهيوني وانشدوا النشيد القومي «الهاتكفا» . 

تجمع السلمون في اليوم التالي والذي كان يوم جمعة وصادف ذكرى المولد النبوي الشريف ؛ في باحة 
السجد الاقمى وانتقلوا بعد الصلاة في مظاهرة كبيرة حطموا فيها ادوات الیهود عند الحائط واحرقوا صلواتهم 
الموضوعة في ثقو به . 

واستمرت الاشتباکات الدمو ية بين السلمین والیهود مدة اسبوع کامل , سقط فيه عشرات القتلی 
والجرحی(۷) . 

رفض الشیخ القسام الاشتراك في هذه الثورة بداعي ان برنامج تومیته لم ياخذ درجة الانتشار في جميع 
اوساط الامة وفي جسیم مدنها , وكذلك لان رجاله لم ینهوا تدریبهم واستکمال تسلحهم(۱۳۱)* » ولم تكن 
العصبة قد مضی على تشکیل اول قيادة لها سوی بضعة شهور , وکانت هذه القيادة قد تشکلت عام ۱۹۲۸م 
من الشیخ القسام واربعة من الجاهدین هم : العبد قاسم » محمود زعرورة , محمد صالح وابو 
ابراهیم الکبیر(؟) , ومع ازدیاد قوة العصبة واتساع قاعدتها قسم الشيخ القسام اتباعه الى خمس 
وحدات عسكرية منظمة : 
الاولى : وحدة شراء السلاح وكان منها حسن الباير ونمر السعدي 
الثانية : وحدة التدريب العسكري باشراف ضابط خدم في الجيش التركي . 
الثالثة : وحدة التجسس على اليهود والانجلیز لعرفة خططهم ومن افرادها الشيخ ناجي ابو زيد 
الرابعة : وحدة الدعاية للثورة في المساجد والمجتمعات . 
الخامسة : وحدة الاتصالات السياسية("'٠)‏ . 


بعد احداث البراق عام 559١م‏ بدا التساؤل داخل صفوف الحركة الوطنية حول الطريقة الناجحة في 
مواجهة الانتداب والضهبونية » اهي تنظيم اضطرابات جديدة بشكل قطري , ام القيام بتدبير کمائن والهجوم 
على افراد ومستوطنات معینة(۱۱۱) 699 و يتضح من مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية , ان اغلب الزعامات 
ذات الارتباطات العائلية وهي تشكل الغالبية العظمى في صفوفها , اختارت نفس الاسلوب القديم «التضال 
السياسي» . بینما اختارت قوى اخرى طریق الضرب بعنف لكل من اليهود والبریطانیین « وعملت هذه القوى 
في اتجاهين : 


الاول : عفوي غير منظم , استخدم اساليب ذات اثر لحظي مثل , نهب الابقار والاغنام التابعة للمستوطنات ؛ 
حرق المحاصيل الزراعية اليهودية وقطع الاشجار. 

والشاني : اتجاه منظم و يعرف هدفه جيدا . والثابت تاريخيا ان هذا الاتجاه لم يكن سوى عصبة القسام , اذ 
هي التجمع الوحيد قبل ثورة 177١م‏ الذي عرف التنظيم العسكري . وابتداء من بداية الثلاثينات كان هناك 
نشاط مسكري واضح للعصبة في مجال التدريب على استعمال السلاح ومن ثم تنفين العمليات الفدائية ضد 
الستعمرات اليهودية . 


« يذكر الدكتور كامل ALS‏ ان رفاق القسام اشترکوا في هبة 1414م « ولكن يبدو ان عدم اشتراك العصبة بشكل 
رسمي هو الثابت لان الاعمال العسكرية بدات في الثلا ثينات » وقد يكون اشتراك بعض الاشخاص قد تم بشكل 
فردي لا تنظيمي . 
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وکانت التدریبات العسكرية نتم في رحلات ليلية كما كان القسامیون یقومون بحرکات استطلامية 
یتمرنون خلالها على اصابة الهدف(۱۱۲) وذکر احد الجاهدین وهو من سيلة الحارثية انه تدرب مع القسامیین 
على السلاح ولم يكن عمره يزيد على الرابعة عشرة » في مکان یدعی وادي رشم يقع في مدخل مدينة حیفا 
الجنو بي , وکان القسام یشارك بنفسه في هذه التدریبات . 

و يؤكد «سلیمان ابو حمام» خروج القسام بنفسه للتدریب ان یقول ان القسام «کان یخرج ليلا الى جبل 
الکرمل و يدرب الاعضاء على الاسلحة و یوجههم في اسالیب الکفاح السلع»(۱۳) . 

كذلك یصف حسن شبداق , عضو الهيئة السؤولة عن الحجارة في اراضي «الکبابیر» بجبل الکرمل , واحد 
الذین تدر بوا على يد الشیخ » خطوات التدریب كالتالي : «کنا نجتمع » قبل الخروج الى جبل الکرمل » في واحد 
من الجوامن !! ثلاثة : الاستقلال » الجامع الکبیر «الجرینة» والجامع السفیر» وکان الخروج عادة على 
مستوی الحظيرة ؛ثلاثة اشخاص یعرفون بعضهم بعضا , والحجة القانونية التي كنا نتسلح بها في خروجنا 
وجود الحاجر» في محجر مثلا ؛ ومعظم الحجارة السبعمائة کانوا من القسامبین « وکان القسام یخرج مع 
كل حظيرة و یعلمها فك وترکیب البندقية وتنظیفها وكيفية استخدامها»(۳) . 

كما ان القسام استفاد من عضو يته في هيئة جمعية الشبان السلمین للتستر على التدریب العسكري 
تحت حجة النشاط الريافي والكشفي . وكثيرا ما كان ينام على كرسي الجمعية ولا یعود الى البیت(*۳) . وقد 
اشار تقریر سري مرفوع في ايار ۱۹۳۲م للوكالة اليهودية من احد جواسیسها في حیفا الى وجود تدریبات 
عسكرية بين العرب وشرائهم الاسلحة(۱۱) بشکل نشط وملحوظ . 
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باستکمال التهيئة للجهاد واعداد القاتلین » ابتدات عصبة القسام تنفیذ عملیات فدائية موجهة ضد 
الستوطنات اليهودية من طريق اعداد کمائن والهجوم على افراد محددین ومستوطنات معينة , بهدف دفع 
الیهود في الخارج لوقف هجرتهم الى فلسطین ووقف التبرع للحركة الصهيونية . 

وکانت اولي العملیات موچهة شد مستعمرة الیاجور , ففي ليلة الخامس من نیسان عام ۱ منت 
فرقة قسامية على الطریق الرئيسي الودي للمستوطنة , و بينما كانت قافلة سیارات بهودية تسیر باتجاه 
الستوطنهء » وتقل عدد من الشبان والفتیات الیهود العائدین من احدی الحفلات , اطلق الجاهدون النار 
علیهم . فقلتوا ثلاثة منهم وعادوا من حیث اتوا « دون ان یترکوا اي اثر يدل علیهم . واعلنت الحکومة من 
مكافأة قدرها ار بعماية جنيه لمن يداي بمعلومات تقود للقبض على الفاعلین» , ولکن جهودها ذهبت ادراج 


۲ (Yc! 
النار على موشي فلييتس في مستعمرة‎ ۰ م١‎ 47١/14/17 ثم نفذ القسامیون عمليتهم الثائية « فاطلقوا بتاريخ‎ 
. نهلال واصابوه برجله(۱۳)‎ 


مستعمرة «بلفوریا» . ثم في الخامس من اذار في العام نفسه قتلوا «شموئیل جوترمان» في «کفار 


» يبدو ان هذا المبلغ حرك طمع احد افراد الشرطة العرب » فقام بالابلاغ عن ثلاثة من البدو وجدهم في مغارة قرب 
المستوطنة « والقت قوات البوليس القبض عليهم « وتحت التعذيب الشديد اعترفوا بالحادث » ولكنهم عادوا 
وانکروا التهمة » ثم وكلوا محاميا انجليزيا نلدفاع عنهم ؛ فبرا ساحتهم بعد ان ثبت ان احدهم كان مسجونا في 
سجن عكا لعدم دفعه دينا استحق عليه , وقت وقوع الحادث فاطلق Gee‏ 


ماسیدیم»(۱۳۰) وفي ۳۲/۶/۳۰٩۱م‏ » كانت هناك محاولة قتل في مستوطنة كفار یحزکئیل» , واصيب اثنان من 
اليهود بجروح(۳) ۰ 

وتوج الجاهدون عملیاتهم الفدائية . بعملية جريئة نفذت في مستوطنة نهلال للمرة الثانية » وقد اثارت 
هذه العملية البریطانیین والیهود وافقدتهم صوابهم . ففي ليلة ۱۹۳۳/۱۲/۲۲ قتل یوسف يعقو بي وابنه 
داود من چراء انفجار قنبلة انفجرت ف الغرفة التی کانا فيها . 


وتاتي اهمية الحادثة من اهتمام الصهيونبين بنهلال اولا , ومن تطور القدرة القتالية لدى عصبة القسام 
Lab‏ 

من الناحية الاولى فان حابيم وايزمن زعيم الصهيونية في تلك الفترة قد اشار الى اهمية نهلال في حفلة 
اقيمت على شرفه في المستعمرة بتاريخ ۱۹۲۱/۲/۱۷م قائلا : «ان نهلال مستعمرة ذات قيمة خاصة في نظري 
, لانني منها ابتدىء بسياحتي , وبها اختمها , وهي رمزعملنا العظيم في مرج ابن عامرء ولست ابالغ اذا 
وصفتها بانها قلب المرج . وعندما تقترب مني الايام الصعبة اتطلع الى نهلال لاستمد منها التعزية»(") . 


اما من الناحية الثانية ففي ملخص الحادثة ما یوضحها : 


استطاع القسامي احمد الغلاييني والذي كان يعمل sy Sau‏ استطاع ان يصنع قنابل في معمله الصغير, 
وكانت احدى الخلايا القسامية تعمل في صفورية وتقوم باطلاق النار من بنادق حر بية تابعة للعصبة على 
الیهود » وضمت هذه الخلية خلیل محمد عیسی «ابو ابراهیم الکبیر» » احمد الغلابيني » مصطفی علي الاحمد 
واحمد التوبة . و بعد ان تمت مناعة القنابل , اخذ مصطفی علي الاحمد قنبلتین وضع احد.اهما في منزل 
حراس الستعمرة «یعقو بي وابنه» , وحین انفجرت قثل الاثنان(") , وبعدها قام القسامپون بتسبیر قطیع 
من الغنم على طریق الستعمرة لاضاعة الاثر(") . 

وحول الیهود جنازة يعقو بي الى مظاهرة كبيرة كان على رأسها ارلوزورف رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية . واعلنت الحكومة عن تخصيصها مكافاة قدرها خمسماية جنيه فلسطيني لاي شخص يقدم 
اخبارية تؤدي الى القاء القبض على منفذي العملیة(*۳) . 

ورغم جهود الشرطة المكثفة لمعرفة الفاعلين , الا انها لم تستطع الكشف عن المجاهدين الا بالصدفة , فقد 
قامت بعد ست شهورمن الحا ثة بتفتيش قرية صفورية . وكانت قبلها قد اعلنت عن شکها بوجود علاقة 
لجمعية الشبان المسلمين بالحادث » وفي منزل مصطفی الاحمد عثرت على قنبلة مماثلة لتلك التي انفجرت في 
نهلال . وصادرت بندقية حربية من نفس المنزل() , فاعتقلت مصطفى الاحمد , ثم قامت باعتقال خليل 
محمد عیسی «ابو ابراهيم الكبير» واحمد الغلاييني . 

يقول ابو ابراهيم واصفا اعتقاله : «لقد اتهمونا نحن بالقنبلة , رغم اننالم نكن قد قمنا بها «اي بوضعها» 
. القي القبض على مصطفى وسجن في الناصرة . كان هناك محامي «هو شريف عبید» , فاتفق مع حليم بسطه 
س مساعد مدير الامن العام الانجليزي على كشف القضية ‏ ولقد سلطوا المحامي على مصطفى الاحمد وطلبوا 
منه ان يعترف , كما طلبوا منه ان يقول بائني انا واحمد الغلابيني قد اشتركنا معه في هذه العملية Uy‏ بحثوا 
عن نوع المواسير التي صنعت منها القنبلة , وجدوها عند تاجر يهودي فسالوه عمن اشترى منه هذه الواسیر , 
فتذكر ان اخالاحمد الغلاييني هو الذي اشتراها . ولا جاءوا الى دكان الغلاييني وجدوني عنده بالصدفة 
فقي القبض علینا. 

ذهب من يبحث لنا عن محام , فقابل احد اعضاء الحركة الوطنية الذيّن يحترفون المحاماة , فقال لنا هذا 
الرجل ان القضية ستكلفهم كثيرا . فذهبنا الى المحامي حنا عصفور فكلفناه , وعندما فعلنا ذاك طلب حليم 
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بسطه منه«اي المحامي» ان ينتزع منا اعترافا ء فجاء الحامي وقال لنا : انا محامكيم واريد ان تخبروني عما 
حدث معكم » قلنا له نحن ابرياء . دافع عنا JS‏ قوتك . وحاولت السلطات ان تاخذ امر توقیف لنا من حكام 
الصلح العرب فرفضوا+عطاء امر بتوقیغنا ... , فأخذتنا السلطات البريطائية عند حاکم صلم اخر , فاعطی 
امرا بتوقیفنا لدة خمسة عشر يوما(") . 

بقي الثلاثة رهن التحقيق الذي كان يشرف عليه الضابط احمد نايف والضابط کلایتمان « واستطاع 
الاثنان کشف النقاب عن منفذي العملية » وكذلك اسماء الاعضاء النشیطین في العصبة . 

و یقول احد قادة الهاجاناة «تسفي شابیرا» في رسالة وجهها لسژول في الوكالة اليهودية «شوهمم 
فنکلشتاین» حول العصبة الفسامية ؛ ان التحقيقات التي تمت بواسطة شرطة حیفا حول عملیات قتل الیهود 
في «الیاجور» «وکفار هاسيديم» لم تعط نتائج جيدة ‏ و يعزو شابیرا هذا الامر الى ان الضباط السژولین عن 
التحقیق «عبود ونصر» کانوا لا سامبین , فاستبدلوا بعد حادثة نهلال باحمد نايف وکلایتمان » بالاضافة الى 
مشارکة حليم بسطه الذي نجح في الکشف عن اسماء النشیطین في الجمامة وقبض على (VY)‏ شخصاء 
اتهمتهم الشرطة بموجب الواد (VL)‏ و (V0)‏ من القانون الشخصي العدل لسنة ۱۹۲۷م بانهم قاموا بمؤامرة 
لقتل بهود في فلسطین(۱۳۸) . 

ونشرت صحيفة دافار اليهودية تفاسیل عن التحقپقات التي اجریت حول نهلال , فقالت ان من بين 
الذین القي القبض علیهم : خلیل محمد عیسی , حسین محمد حمدي , محمود زعرورة » عز الدین القسام , 
ذيب دیوان , احمد الحسن , الحاج مصطفی , والشاب عبد الطه(۱۳۹) . 

وعلى الرغم من كل التحقیقات الطو يلة والشهادات التي تم جمعها فلم يتم تقدیم JS‏ التهمین للمحکمة 
« واسقطت التهم عن القسام وأخرین لعدم وجود ادلة كافية . 

ولکن الحکمة حاکمت ثلاثة من القسامیین خلال شهري تشرین الثاني وکانون الاول عام ۳۳٩۱م‏ وهم : 
مصطفی الاحمد , وحکمت عليه بالاعدام ونفذ الحکم . ۱ 

احمد الغلاييني » وحکمت عليه بالسجن مدة (V0)‏ عاما , قضاها وخرج عام )۶۱۹6 . و برات ساحة ابو 
ابراهیم الکبیر(۱۳) وخلال الحکمة انکشفت اسرار عصبة الشیخ القسام , واصبحت تحرکانه ونشاطاته 
موضع شك لدى الخابرات والبولیس البريطاني « وکانت لشهادة عبد الطه اثر سيء في کشف مکنونات 
الجماعة» وقد نقلت صحيفة دافار نص شهادته امام المحكمة وقالت انه «کشف النقاب عن كافة اسرار 
النظمة السرية التابعة لجمعية الشبان السلمین ‏ حیفا»(۲۳) . 

ففي اجابته على اسثلة المدعي العام اجاب الطه : اشترکت في الاجتماع مع النظمة السرية . وتم 
الاجتماع قبل حادثة القتل في نهلال في بيت محمود زعرورة»» قبل حوالي يومين اوثلاثة . وکان الحضور في 
الاچتماع : محمود زعرورة , خلیل عیسی , احمد الغلابيني , وکنت من بين الحضور (الكلام لعبد الطه) 
وكذلك یمکن ان يكون الشيخ حسین حلمي من بين الحضور , 

وتم في الاجتماع بحث اغتیال بعض الیهود في مستوطنة نهلال , ..., وقد حضرت اجتماعات سابقة 
لاتنظیم كنا نجتمع بعد الصلاة , وکان خلیل عیسی او الشیخ حسن یقول : «حرب , نضال , لقد قام الاسلام 
على الجهاد» . 

وکذلك تم بحث موضوع اغتيال رئيس الطائفة اليهودية في «هدار هکرمل» في حيفا , ولكني لا اعرف اسمه 


» حسب انظما السجون زمن الانتداب تعتبر السنة مساو ية لتسعة شهور فقط. 
مه لم تتوفر ادلة كافية ضد زعرورة فاطلفت المحكمة سراحه , فعاد بعدها ال عمله في شركة «شل» بحیفا . 


۸ 


٠‏ وقال لي خليل عيسى «ابو ابراهيم الكبير» : هل ترى ذلك البيت المرتفع . ان صاحبه هو الرئيس الکبیر لليهود 
, وفي فترة الاضطرابات كان JS‏ اليهود يختبؤون عنده» هذا ما قاله لي خليل عیسی في طريقنا الى بيته 
لحضور الاجتماع . وكشف الطه عن ان الشيخ صلاح الحوراني* كان عضوا في عصبة القسام , وانه كان 
مسوولاعن ثلاثين فردا منهم pass‏ الطهمعهم اجتماعا؛ اقسم فيه على القرآن الا يخون الجماعة ولا 
يكشف اسرارها اطلاقا وان يكون مخلصا لا تقوم به من اعمال , وقبل بعد هذا القسم عضوا في المنظمة . 

وقال انهم بعد دخوله الجماعة طلبوا منه حمل متفجرات كانوا يعدونها ووضعها في سيارة متجهة الى 
صفورية » وتسلیمها الى منظمة سرية اخرى مشابهة للتي بحيفا(''') . وواضح من شهادته انه كشف امر 
خليتين من خلایا عصبة القسام الاولى بحيفا والحوراني احد اعضائها والثانية في صفورية التي طلب منه نقل 
الاسلحة اليها . ١‏ 

كما انه كشف عن مخططات الجماعة واهدافها العسكرية . فادی هذا الامر مع تنفيذ حكم الاعدام بحق 
الاحمد . الى ایقاف نشاط العصبة الى ان يتم تجاوز المرحلة الحرجة وحالة الاستنفار لدی المخابرات 
الانجليزية واليهودية . واستمرت حالة التحمدد هذه حتى قرب نهاية عام VAYO‏ 

وقبل الانتقال الى قضية اخرى لا بد من الاجابة على سؤال يتعلق بأعمال القسامبين العسكرية مفاده : 
«لاذا اختار الجاهدون منطقة الشمال لتنفيذ خططهم ؟» ولماذا نجحوا في ادخال الرعب الى نفوس الیهود 
والتأثير عليهم ؟؟ مع العلم ان المناطق الاخری والتي تركزت فيها القيادات السياسية الرئيسية للحركة 
الوطنية لم تستطع ان تقوم بنفس الدور الذي قام به القسام في الشمال . 

يجيب اهرون كوهين من الوكالة اليهودية على جزء من السؤال » فيعزي اسباب النجاح في الشمال لا يلي : 
١‏ وجود قوى ثورية شابة في الشمال . 
۳ - الشروط الجغرافية التي تمكن من تنفیذ العمليات , وفي حالات الضرورة اللجوء الى سوريا عن طريق 
الحدود الواسعة . 
۲ - العزلة الجغرافية لتجمعات اليهود والبعد القائم بين الواحد والاخر . 
٤‏ -قلة قوات الشرطة في الشمال والنقص في وسائل الاتصال السريع «هاتف . شوارع» مع حيفا . 
0 عدم وجود عائلات كبيرة متخاصمة ‏ والتي تتحارب فيما بینها على السيادة ولو وجدت هذه العائلات في 
الشمال لتحار بت فيما بينها لنيل السيادة على الجماعات المقاتلة . 

وتضيف احدى الصحف العر بية سببًا سادسا : وهو زيادة امتلاك اليهود للاراضي في الشمال(!"') . 

لقد كان من مفارقات القدر ان تتجمع هذه العوامل جميعها في حيفا , وان يكون القسام خطيبا في احدی 
مساجدها ؛ ومن ثم تتأهل الظروف لنشاطه الجهادي . 


(tL £)‏ الوعي السياسي والتاريخي عند الشيخ القسام : 

كانت حركةالقسام في فلسطين اول حركة تعتمد المواجهة اللسلحة الجريئة مع السلطات البريطانية ٠‏ في 
حين لم تكن القيادة الوطنية لتخلو من الروابط والصلات والمصالح بالانجلیز مما يمنعها من اعتماد الكفاح 
الساح ضدمم(۳) 
ه ینکر صبحي ياسين ان اسمه صالح الحوراني » و قول انه كان لا یؤمن بالثورة ولا يقف في طريقها « وانه كان 
من النتقدین للقسام والتناظرین معه ق مناظرات كان القسام يفحم بها خصومه (ص١"7)‏ و يبدوانه يوجد 
تعارض بين ما یقوله ياسين وبين شهادة الطه من ان الحوراني عضوف النظمة السریة . ولا يحل التعارض الا 
بافتراض وجود خطا في قول احدهما والارجح ان قول الطه هو الصواب . 
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مل سيد هاجو سخ عي 


وقد سئل القسام مرة عن رأيه في اساليب الحركة التقليديه المعتمدة على محاورة الانجلير بالطرق الشرعية 
فاجاب اجابة قصيرة مكثفه :«من جرب المجرب فهو خائن , والمؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق» . 
وفي شرحه للجملتین قال :«ان الحركة الوطنية لا تستطيع الثقه بالانجليز مجددأً بعد تجربة الهاشميين 
في مكة وبغداد » وبعد تجربتها هي منذ الاحتلال حتى الان , ولا يستطيع المؤمن از ,حاور المستعمر لنيل 
حقوقه بالاقناع , لائه يجب ان لا يصدقه ولا ان يكون صادقا معه وق الحالتين , فقد تحول ال امیون من 
رواد ثورة الى خونة لها , لانهم اعتمدوا هذا السبیل(۳۳) . 
وخلال اجتماع لعدة وطنبین عقد في الجمعية الاسلامية بحیفاءه , علق القسام على سعي القیادةالوطنية 
نحو دفع الندوب السامي لنع الهجرة و بیع الاراضي بقوله ان الزعامة تتحمل السوولية عن الوضع السيء 
للعرب > لان هذه القيادة وقعت بنفسها على المصادقة على الوطن القومي للیهود ۲۳) , «بسیب تعاونها مع 
المندوب واجهزة الانتداب» , واعتقد القسام وقتها ان الاوان قد فات بالنسبه نع الهجرة و بیع الاراضي عن 
طريق الندوپ السامي . 
في مقابلة اساليب الحركة التقليديه , وضع الشيخ القسام تنظيمه الجهادي السري , وجعله قائم على 
نظرة مستوحاة من «الكتاب والسئة» . وجعله في شكله التنظيمي مثل الشكل الذي طبقه الرسول صلى الله 
عليه وسلم في بداية الدعوة : حلقات سرية من خمسة اشخاص (TA)‏ . 
واعتقد القسام ان «الموجات الشعبيةالعاطفية العر بي لن تضع حدا للعدوان المنظم على فلسطين» فوضع 
مخططا للعمل يعتمد على الاسس التالية . 
۱ -بریطانیا اصل الداء وهي عدوة العرب والاسلام . 
۲ الحرکة الصهيونية وليدة الاستعمار البريطاني : «فبريطانيا الراس . والصهيونية الذئب » واذا قطع 
الراس فلن يبقى للذنب اي اثر. 
ومن مسؤوليات الجاهدین منع بیع الاراضي للیهود . 
۳ - الزعمات السياسية ليست على مستوی قيادة المعركة فلا الاحزاب العائلية ولا الاوقاف بقادرة على ادارة 
دفة الصراع » 
٤‏ -الثورة الشعبية النظمة هي السبیل لمنع دولة الیهود . 
۵ يجب تعبثة الشعب عن طريف خطباء الساجد . وتدريب القادرین على حمل السلاح(۱۳۹) . 
ولعلمه ان الثورة يجب ان تشمل کل فلسطین , لا شمالها فحسب ٠‏ حاول القسام ان يقنع الحاج امین 
بتعیینه واعظا عاما متنقلا ليستطيع الا تصال مع سائر طبقات الشعب في الدن والقری ومضارب البدو 
للاعداد للثورة , غير ان الحاج امین اعتذر له قائلا اننا نعمل لحل القضية سیاسیا(*۱) ۲ 
هذه الواقف والاراء للشبخ القسام تبين ان الرجل لم يكن مجرد محارب شجاع » لدیه القدرة على مواجهة 
اعدائه بالسلاح دون التراجم امام جبروتهم وقوتهم » بل هو بالاضافة الى ذلك , یتمتع بثقافة معاصرة جيدة , 
وعنده قدرة على تحلیل ما يدور حوله بعمق فاق به اهل الکلام والخطب » وهو بهذا وذاك استطاع ان 
یکون الوثر الاقوی في تحو يل مسيرة النضال الفلسطيني من المزايدة السياسية الى الجهاد السلح » فکان رمز 
الا خلاص ورمز العمل الدؤوب . وکانت حرکته كما یقول الدکتور نلس جونسون . نقطة تحول في طبيعة 
وظروف الحرکة السياسية في فلسطین(*) . 


pam @‏ الاجتمام : الشیخ عزالدين القسام ؛ رمزي عمر ‏ حکمت النملة » شعبان البرد و ياسين زيتاوي . وعقر 
بتاریخ ۱۹۳۹/۲/۱۸مساء . 


: شعبية القسام‎ 0 ٤ 


لم يطرح القسام نفسه رئيسا لحزب سياسي او زعیما وطنيا' , او ابنا لاحدى العائلات المعروفة , بل طرح نفسه 
-.اهدا معبر عن تطلعات امته بالتحرر من ربقة الاستعمار . فتمتع باستشهاده في سبيل فكرته بتقديس 
واحترام دم يحلم به اكبر زعيم , وعاش الشيخ حياته بين الناس البسطاء يشاركهم افراحهم واتراحهم » يهتم 
بأحوال الفقراء منهم 9s‏ یسعی جاهدا لمحو الامية من صفوفهم , فقام بتأسیس مدرسة ليلية لتعليم العمال 
الاميين (MY)‏ الذين يشتغلون في النهار » ولا يتمكنون من التعلم خلاله وساعده في التدريس بهذه المدرسة 
الشيخ كامل القصاب . وكان للمدرسة اثرها في نشر الوعي والتعليم في صفوف عمال حيفا الذين هم ابناء 
القرى المرهقة بالضرائب او من الذين طردوا من اراضيهم بقوة السلاح ء فكان القسام پسعی لاجتذاب هؤلاء 
نحو العمل النظم والمثمر ‏ يقول احد الذين تعلموا في هذه المدرسة واصفا احدى دروسها : 
«خرجت عام ۱ الى مديئة حيفا لاعمل فيها وكان عمري ثلاثة عشرة عاما , وحدث ان ذهبت في 
احدى الليالي مع صديق لي الى المدرسة الليلية لتعليم الاميين , وكان الطلاب من العمال الذين يشتغلون في 
النهار , دخل علينا الشيخ كامل القصاب , وطلب منااخراج الكتاب والدفتر , ثم سحب مسدسه واشار اليه 
قائلا تعلم هذا » قبل هذا واشار الى الكتاب ؛ واخذ بعدها يعطي درسه»(۱۳) . 
واهتم الشيخ كثيرا بالشباب الذين دفعتهم قسوة الظروف الاقتصادية والسياسية نحو الانحراف الاخلاقي 
, فنجح بامادة الكثيرين منهم الى الطريق الصواب , وهناك من قالوا عنه اثناء ايوائه الى مثواه الاخير انه 
ابعدهم عن الدعارة والقمار نتيجة لتأثيره الادبي فيهم(''١)‏ . 
كان لمساره وكلامه بين الشبان تأثير كبير عليهم ‏ والکثیرون منهم تحدثوا عنه كانه مقدس . لقد عرف 
كيف يتأقلم مع البسطاء والفاسدين , ووجد لغة مشتركة معهم , كذلك نجح بالتفلفل في اوساط النشطين من 
القوميين وفرض ثأثيره علیهم("*۱) . 
كان يقترب من الفقراء كثيرا , و يكثر من مجالستهم . وحدث مرة ان هزء منه كبار التجار في حيفا لكثرة 
مجالسته فقراء «بوابة عكا» ورفضه الجلوس d (8) ages‏ 
وهو نفسه كان اقرب الى الفقر في حیاته , فقد اعال نفسه بقروش قليله ولم يبق بعد استشهاده بيتا ولا 
ملكا وجیرانه يقولون عنه انه كان يعيش بصعو به(" . 
ويروي عنه ابنه محمد القصة التالية حول تعامله مع الفقراء : «جاء شخص يسال عنه في البيت وكان 
غائبا . وبحث عنه في جامع الاستقلال وجمعية الشبان المسلمين ولم يجده ايضا . ودله احد المارة على مکانه 
؛ فكان يتناول افطاره عند قيم الحمام «عامل بسيط في حمام عام » حيث الاخشاب والدخان والشحبار , 
وتبين ان ملقم الحمام وكان معدماء قد دعاه الى تناول الافطار معه ؛ فلبی دعوته باکرا»(۳۸) . 
وتمتد علاقته الى الكثيرين فقد كان حريصا على التعارف من الناس » والحديث معهم حول شؤونهم 
وقضاياهم المصيرية , وقد روى اثنان ممن عرفوه والتقوا به , كيف تعرف بهم وعاش معهم كاي رجل من 
الناس » فيقول يوسف الشايب الذي عمل خفيرا في «فبركة المصة» بحيفا , انه تعرف عل الشيخ سنة ۱۹۲۰ 
عن طريق عامل من عصيرة الشمالية كان يحضر در وس القسامو يدعى اسعد المبسط؛ وحين ذهب الشايب 
والبسط الى الشيخ وكان بجماعة من الناس , افتتح قوله بالاية الكريمة : «يا ايها الناس انا جعلناكم شعو با 
وقبائل لتعارفوا» ‏ ثم قال امرنا الله بالتعارف فيجب ان نتعارف(11) . 
ويقول حسن العابور الذي عمل في شرطة حيفا سنة VAYO‏ انه تعرف على الشيخ القسام عن طريق 
الشاعر نوح ابراهیم , فعند‌ما ad!‏ نوح الى الشيخ حرص على التعرف به. وتحدث اثناء جلوسهم عن الشهادة 
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في سبيل الله والتمسل بالدین » وان الامل معقود على الشیاب التمسك بدینه لرفع معاناة الشعب ودفع 
العدوان عنه(۲*۰) ; 

اما نوی ابراهيم فهو شاعر شعبي .اشتهر بأهازيجه الشعبية الحماسية , وقد عاش نوح يتيما » ر بته راهبة 
نصرانية تدعى «سميل»('١٠)‏ »عرف القسام وتوثقت صلته به » وكان من الثوار الذين لحقوا «ds‏ فاستشهد عام 
۸ ,اثناء الثورة الكبرى . 

هناك الکثیرون من كافة فثات الشعب ممن تحد ثوا عن الشيخ القسام واخلاقه وطریقته في التعامل مع 
الناس ؛ ومنهم رجل مصري قام برحلة تجارية في بلاد الشام وقدر له في حیفا ان يقابل القسام وزمرة من 
اخوانه الجاهدین , فتوثقت صلته بهم › وتردد کثیرا على الشیخ وقد کتب هذا الرجل بعد استشهاد الفسام 
یصف رحلته ولقاءه به فیقول «ولا یزال يرن في اذني صدی صوته الر نان وهو یقول «الجنة تحت ظلال 
السیوف»(۲۲) 0 

وکتب الشیخ حسین حسونه , وهو sol‏ علماء مدينة alll‏ , ومن اعضاء جمعية الشبان السلمین فیها . 
یصفه فیقول : «لم يكن قوالا ينثر الكلام في کل مجتمع و بلقي الخطب في كل ناد . عرفناه هادئا تقيا Whe‏ 
("le‏ . 

وعدد المؤرخ السوري امین سعيد بعضا من صفات القسام الدالة على عمق تأثيره ق الشعب 
الفلسطيني فذكر ان من اظهر صفاته ومزایاه: «بعده عن الشهره والاعلان عن النفس » فكان في حیفا كما 
كان جبلة وفي جبال اللاذقية وفي كل مكان نزله عنوانا للاخلاق الاسلامية الصحيحة ومثالا كاملا للمسلم 
الحقيقي الذي تذوق لذة الاسلام واستنار بنور الايمان والیقین » فعا عرف عنه ما پریبه او یدنس سمعته او 
يدل على اشغاله بالسفاسف والزخارف فاحرز مرتبة رفیعه ونال مقاما ممتازا»(**۲). ووصف اهرون كوهين 
القسام بأنه كان ذو ثقافه واسعة جدا في الشريعة الاسلامية , وانه كان يعرف كيف بسیطر على قلوب الناس 
من خلال خطاباته الدينية(*), 

وعرف فيه «قدرته الفائقة على الخطابة ؛ ولباقته البارعة 3 ادارة دفة الحديث »الى جانب قوة في 
شخصيته ‘ وطيب 3 معشره. ورقة في سلوکه وحدیثه»(۲۳۱) 0 

«وكان يكره التاجيل والمماطلة و ينجز المهمات فورا . حاضر البديهة وسريع الخاطر, ينفذ ما يقول ولا 
يكترث لنفسه في شيء . وحياته بسيطة في بيته وملبسه وماکله»(۲۲) . 

وکان مماكتبهمن ag pole‏ وعايشوه عن كثب شهادتان في اخلاق القسام « احداهما لاحمد الشقيري ‘ 
والثانية لعبد الله مخلص , وکلاهما من العروفین ‏ صفوف الحركة الوطنية , وشهادة ثالثة من صحفي 
فلسطيني كانت له معه جلسات ولقاءات فکتب بعد استشهاده بايام قليله معددا مناقبه وماثره 

یقول احمد الشقيري : «کنت على معرفة وطيدة بالشیخ عز الدین القسام , عرفته تقیا ورعا , خطيبا دینیا 
صالحا . واجتمعت به في مؤتمرات جمعيات الشبان السلمین حيفا وفیرها ‏ ولم يكن يدور في خلدي اوفي 
aL‏ غيري حتى من اصدقائه القر بين » ان هذا الشيخ المعمم إمام الجامع كان يهبىء نفسه لقيادة ثورة 
مسلحة ضد السلطات البريطانية مباشرة»(٩۲۳)‏ ۰ 

و بقول عبد الله مخلص : «وقد عرفنا الشیخ الجاهد وعاشرناه وراینا من متانة دینه وقوة بقینه مالا نزال 
نگیره ونشید بذکره » وقد كان على جانب عظیم من الصراحة في الحق , والصدق في القول والعمل » وکان 
يعمل لدینه اکثر مما يعمل لدنیاه»(*) . 

اما الصحفي عبد الغني الكرمي فقد كتب عن القسام مايل : «عرفته بعد ان اثقلت كاهله السنون وار بی 
على الستين ولكن مجالدة الدهر , ومقارعة الحوادث ؛ وصروف الزمان , ما الانت له قناه , وما اذلت له جناحا 
لاحد ؛ وما زادته الا ورعا وتقوى . 


كان يمشي مطاطاً الراس من خشية الله . وكان يتكلم في هدوء وتواضع واتزان , كالعالم الواثق من نفسه , 
المؤمن برسالته , الحريص على تقوى الله , وبث تعاليم الدين الصحيحة بين الناس ؛ وما سمعته على طول 
صلتي به يحب الاصغاء الى لهو الكلام والهاترة والاستغابة , فاذا امعن المتحدثون في هذا الضرب من القول , 
رفع راسه وقال : استغفروا الله أيها الناس « وانصرف عنهم»(''') . 

وقد كان لهذه المزايا والاخلاق دورها في تعاطف الناس معه وحبهم له وتمثل هذا الحب المشترك الى 
انجازات شعبية حقيقية , وهناك انجازله دلالته الواضحة بهذا الشان , اذ حول القسام الاحتفالات 
بالناسبات الدينية من مجرد عادات بمارسها الناس دون ان يدركوا معانیها , الى ايام لا تنسی ومدارس في 
الجهاد والدعوة اليه فانفرد «بتنظیم الاحتفال بع الموند النبوي في حيفا على نحو خاص , اذ يحضر العامل 
البحري» «مصباح الصراوي» شختورته فتركب لها العجلات بالزينة ؛ وتتصدر موكب «طارق بن زياد» وهو 
یطوف شوارع الدينة من الصباح حتى العصير , وتمر السفينة امام دائرة البوليس , وخلفها الالاف وعلی 

رأسهم عمال البحر الذین بحضرهم «سرور برهم» بتکلیف من القسامبین وعمال السکك الحديدية وعمال البناء 
والحجارة , فحینها كان للقسام نفوذ قوي في قواعد جمعية العمال العر بية الفلسطينية . وأراد الموكب ان 
يشعر الناس بالخطر القادم . مذكرا اياهم بمقولة طارق بن زياد الشهيرة : «البحر امامكم والعدو 
وراءکم»(۱) . ان هذا الشكل من الاحتفالات تفعيل لها لتكون طاقة جديدة مؤثرة ومحفزة للنهوض والتنبه 
للاخطار. 

ان النتيجة المنطقية لكل ما ذكرناه سابقا من اقوال المعاصرين للقسام . ومن افعاله هي تمتعه بشعبية 
واسعة , واجتذابه قلوب الفقراء والعمال والفلاحين اليه وهذا بدوره یطرح سؤالا هاما . سبق وان ناقشه 
العديدون ممن كتبوا عن الشيخ فهل كان القسام لا يؤمن بفعالية باقي الفئات کالاغنياء والمثقفين مثلا ؟؟ 

ان حياة الرجل تثبت ان علاقاته واتصالاته وارتباطاته لم تقتصر على فئة الفلاحين والعمال » بل توسعت 
الى فئات اخرى . فله علاقة وطيدة مع رجل حيفا المعروف آنذاك , واحد شخصياتها الاولى رشيد الحاج 
ابراهيم« ؛ وكان من الاغنياء ومديرا لفرع البنك العر بي فیها . 

وكان من جماعته . على ما يذكره القسامي ابراهيم الشيخ خلیل . الزارع الكبير والتاجر والقاول(۳) فلم 
تقتصر دعوته اذن على فشة دون فثة , وجماعة دون جماعة , الاائه مع هذا كان يرى الخير في الفلاحين 
لبساطتهم وقر بهم الى الفطرة كما قرآنا في حواره مع الكرمي . 

اما عن علاقته بالمثقفين فهناك تضارب في الاراء حول هذه النقطة , فبينما يرى امین سعيد ان القسام 
اعتقد ان الخير في ان تكون حركته مقتصرة على العمال والفلاحين وحدهم لانهم اكثر الفئات انقیادا 
واستعدادا للتضحية , لذا فان الحركة لم تتجاوز هاتين الفئتين الى باقي الفئات من التجار والشبان «ومنهم 
المثقفين»(١)‏ . 

coy‏ حنا عصفور , وهو محامي من حيفاء ومن الذين دافعوا عن رجال القسام امام القضاء ؛ ومن المحبين 
الذين يحضرون بعض الدر وس ١‏ يرى ان القسام حاول اجتذاب الطبقة المثقفة لكنه لم يستطع (""') . 

وفي اعتقادي ان راي حنا عصفور هو الاصح ‏ لانه من غير المعقول ان يقصر القسام ثورته على فئة دون 
اخرى مع حاجته لجميع الفئات . اما لاذا لم ینجح في اجتذاب المثقفين فر بما يكون السبب انتماء غالبية 

eee 
. رشيد الحاج ابراهیم : ولد عام ٠۸۹م » وهو من زعماء مدينة حيفا . كان رئیسا للجمعية الاسلامية ثم رنيسا فى‎ » 
)۱۹۳۲- VAY) جمعية الشبان المسلمين . وعضوا في المجلس البلدي عام ۱۹۳۵م . وهو من مؤسسي حزب الاستقلال‎ 
. توفي في عمان سنة 1501م ودفن في دمشق(,)‎ 
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C‏ الفلسطينيين في تلك الفترة الى مدارس فكرية متأثرة في المنهج الغربي . وقد تخرج اغلب هؤلاء 
الثقفين من مدارس علمانية _لبرالية , مما خلق هوة في التفكير بينهم وبين الشیخ عز الدين القسام 
الخريج الازهري وعالم الدين . 

على ان كل ما قلناه سابقا عن شعبية القسام , لا يعني ان الرجل كان لديه الاستعداد لمجاراة العامة 
والسكوت عن ظواهر التخلف والجهل بالدين ۰ وهي الظواهر التي كانت منتشرة في المجتمع الفلسطيني آنذاك 
ولدينا مما كتبه الشيخ القسام في جريدة الكرمل عام ۱۹۲۵ . وفي الكتاب الذي اصدره مع الشيخ كامل 
القصاب ؛ دليل على هذا النهج لديه . ففي شهر ايار سنة ۱۹۲۵ ۰ اثيرت في حيفا مشكلة حول راي فقهي 
للقسام » اتخذه من رأوا فيه منافسا لهم حجة لنعه من الخطابة والتدريس في جامع الاستقلال » مستندين 
الى ان القسام اثار فتنة في الدينة لخالفته ما جرت عليه عادة العامة من الناس من التهليل والتكبير بصوت 
مرتفم اثناء الجنائز, وحدثت مشادة كلامية بين احد انصار القسام و بين آخرین تطورت الى ملاكمة وشجار 
اثناء السير بجنازة احد الموتى . وكتبت جريدة اليرموك أنذاك تتهم الشيخ القسام بانه السبب فيما حدث من 
اختلاف الرأي في الدينة وانقسام الناس . وقالت ان مجموعة من العقلاء خافوا ان يتوسع الخلاف , فهرعوا 
الى دار مفتي حيفا وطلبوا اليه منع الشيخ القسام من الخطابة والتدريس خشية حدوث فتنة بين المسلمين , 
فلبى المفتي رغبتهم ومنع الشيخ من الخطابة في المسجد("") , وكتب رئيس تحرير الجريدة «كمال عباس» 
مقالا طو يلا على الصفحة الاولى ©هاجم فيه القسام واتهمه بالسعي خلف المناصب والشهرة » وائه افتى 
بحرمة رفع الصوت في الجنازة ليظهر امام الملا بمظهر العلماء الذين بحار بون البدع « وليؤثر على البسطاء 
لسفسطته ليتبوأ معقدا من الزعامة الفارغة(") , 

وكتب الشيخ عز الدين القسام ردا اديبا وقو پا في نفس الوقت وأرسله للجريدة المذكورة » فرفضت نشره , 
Lad‏ كان من الشيخ الا وان أرسله الى جريدة الكرمل (حيفا)ه , فنشرت رد الشيخ القسام على كمال عباس , 
.ومن قراءة الرد4« يتضح ان الذين اثاروا المشكلة في المدينة هم بعض الانتفاعبين الكسالى الذين اتخذوا ذكر 
الله تعالى وقراءة القران الكريم على القبور تجارة لهم « وهم الذين لفقوا التهمة ضد القسام بسبب تعطيله 
على تكاسلهم بفتوى سابقة يحرم فيها اخذ الاجر العلوم من جراء قراءة القرآن على القبور . وساعدهم في 
التحريض ضد القسام من ارادوا الحد من نفوذه الشعبي ومکانته بين الناس عن طريق منعه من الخطابة 
والتدريس في جامع (OY) Solita‏ 

و يبدو ان الخلاف حول الحكم الشرعي في مسالة رفع الصوت خلف الجنائز» اخذ ايعاد اخرى , وتحول 
النقاش فيه الى خلاف بين علماء مدينتي حيفا ومکا . اذ سال أحد المسلمين الشيخ كامل القصاب حول حكم 
الشريعة فيه فاجاب بأنه مكروه تحريما وانه بدعه قبيحة يجب انكارها وازالتها , وتوجه الرجل بالسؤال الى 
الشیخ عبد الله الجزار قاضي (Se‏ ومفتيها فأجاب بالجواز , مما حدا بالسائل الى ان پرسل نص فتوى القصاب 
وفتوی الجزار الى الشيخ علي سرور الزنكلوني والشیخ محمود محمد خطاب وهما من علماء الازهر , فافتیا 
بان رفع الصوت خلف الجنائز بدعة منكرة « مؤيدين فتوی القصاب , وقام الزنكلوني بنشر الفتوی على 
صفحات جريدة الشوری المصرية("") . فقام الشیخ محمد صبحي خزیران رئيس کتاب الحکمة الشرعية في 
عکا بطباعة رسالة بعنوان «فصل الخطاب في الرد على الزنكلوني والقسام والقصاب» انتم فیها لاستاذه 
الشيخ عبد الله الجزار ‏ وضمنها اتهاما لخالفیه بالزیغ والضلال . و بعد أن نشرت الرسالة , قام الشیخ 
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القسام والشيخ القصاب بتأليف كتاب اسمياه «النقد والبيان في دفع اوهام خزيران» وطبعاه على نفقتهما في 
مطبعة الترقي بدمشق عام ۵۰ , وذکر الولفان في المقدمة ان الدافع وراء تأليف الكتاب هو الانتصار للدين 
وحفظا لشريعة سيد الرسلین(۷۰) . 

وذكرا أن السبب الحقيقي وراء فتوى الجزار وخزيران هو «على غالب الظن بغية المحافظة على مكانتهما 
الوهمية بين العامة حذرا من ان ينفر منهما رماع الناس الذين اتخذوا الدين متجرا لو افتيا بالحق الذي 
یصادم منفعة اولتك المبتدعين»(1) . 

وهذه الجملة تدل على ان القسام اعتبر الشريعة الاسلامية فوق اهواء عامة الناس وميولهم » ورغم انه 
كرجل مجاهد یهییء الشعب لمواجهة مسحلة مع المستعمرين الا انه لا يتنازل عن الفكرة الحق والفكرة 
الصواب » مقابل ان يرضى عنه الناس ء و يتبعوه فتزيد شعبيته ومكانته الاجتمامية » ولهذا فهوینعی على 
الجزار وخزيران اتباعهما Sie‏ هذا النهج الخاعطیء . 

يعطي الكتاب ككل فكرة اخرى تصلح شاهدا على فكر القسام « فالمؤلفان يعتقدان ان اصلاح حال 
المجتمع بدفع الفاسد وجلب للنافع بواسطة تطبيق الشريعة الاسلامية يؤدي الى اهلية السلمین لقيادة 
العالم* . 

حسب مایورد علي خلف فان الحاج خلیل طه واعوانه قاموا بشراء کتاب القسام والقصاب من الاسواق 
وحرقوه(۱۳) , لخالفته آرائهم في بعض المسائل8ه . 


: خاصية الثورية‎ (1 ٤( 


ملثت حقيقة الاسلام نفس القسام فاخرجته شخصية قو ية العزم والایمان والاخلاس لله والحق , فکان 
لا یفتر عن الجهاد بلسانه و يده » «یجهر بالاستنکار لكل بدعة في الدين ولکل توقح على الحق ‏ وما برح هذا 
شانه في العهد (a Sill‏ وجاهد بسلاحه الستعمر الفرنسي في سوریا , ثم اکره على الخروج الى فلسطین 
فبقي سائرا على نفس الخط ومنتهجا ذات السبیل والنهج , واعتقد ان العرب اذا کانوا عر با فلا سبیل لهم الا 
السلاح ٠‏ والثورة بمفهومه هي الثورة التي تأكل الاخضم والیابس , واعنقد كذلك انه لاحل لشكلة فلسطین 
الا عن طریق الجهاد الاسلامي , وقد وصفه صدیقا له بقوله : «هذا الرجل كانت عنده النعم نعم « واللا لدیه 
(MWY‏ . وکان ايمانه بالعمل یفوق کل ایمان « وقد سثل مرة ان یخطب في حفلة لجمعية الشبان السلمین 
في حیفا, فلم يزد ان قال : جاء دور العمل فلنعمل»(۱۷۳) « ولم تكن اقواله وخطاباته لتخرج عن مجال 
التحضير والتحفیز على العمل . وطلب مرة للتحقبق حول ترکیزه على : «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 


@ لن نستطرد في الحدیث عن الکتاب ومحنو باته » وانما نكتفي بایراد ملخص شدید له , فالکناب ینقل اراء علماء 
المذاهب الاربعة (الحنفي » الشافعي + المالكي والحنبل) ؛ من کتب الفقه العتمدة لكل مذهب , وجمیع النصوص 
الواردة في الکتاب تثبت حرمة رفع الصوت خلف الجنائز وتشنع عل فاعلها « بعدها یبدا الژلفان بتنفيذ اراء 
خزیران الواردة في رسالته ء ثم ینقلان فتاوی مؤيدة لفتواهما , اهمها فتوی الشیخ محمد نجیب المطيعي الحسني 
مفتي الدیار المصرية . 


ee‏ ء الباحث علي خلف حين يعتبر ان الكتاب ضد الطرق الصوفية ء فهوفي الحقيقة لا بذکر الصوفية 
وطرقها الا مرورا ودون ان يهاجمها . كما ان بعض الكتب التي يستند اليها المؤلفان في الرد على رسالة خزیران هي 
لعلماء من الصوفية مثل الامام النووي . 
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رباط الخیل» في احدی خطبه , وحین اجاپ الحققین قال ان الاية جزء لا بتجزا من القرآن الکریم وان 
واجبه یحتم على شرح هذه الاية الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد(۱۳) . 

وروت ابنته ميمنة حادثة حصلت بینها و بینه , وللحادفة دلالتها في هذا الجال » اذ رأته ذات صباح 
مهتاجا هياجا شدیدا و يردد اشعارا حماسية حر بية ٠‏ فخشیت من مغبة هذا الهیاج ونتیجته فقالت له : «ان 
الطرق السلمية هي خير طريق يمكن ان سلکه شعب اعزل کشعبنا ,لان القوة يجب ان تجابههاقوة مشها , 
ونحن لا قوة لدینا ولا مال » فالاحسن ان نسعی الى حقنا بالطرق السلمية» » وتصف ميمنة حالة ابیها قائلة : 
«ولکن الشهید لم يتركني اتمم حديثي بل صاح بصوته الجهوري : «اصمتي يا ميمنة» ps‏ اطرق برهة رفع 
بعدها راسه وانشد وهو ينظر الي نظرة ذات معنی : 


واعلسم ان عليك السعار تليسه من عظة الکلب لا من عضة الاسد»(,,) 


أن شورية القسام وتشبعه بروح الجهاد جعلته اول ثاثرفي فلسطين یتحلی بالوعي و یتحمل‌مسژولیته 
کعالم مسلم في قيادة الجاهدین فکان اول من اسس تنظیما مسلحا لقتال الیهود والانجلیز . وقد صدقت فيه 
OLAS‏ عجاج نو یهض : «کان القسام اول ثاثر من نوع جدید » لو عرفته فلسطین من اول عهد الانتداب لتغير 
مجر تاريخ العرب في فلسطین ولا كانت سنة ۱۲۸(»۱۹۶۸) . وکتب احمد الشقيري عن روح الجهاد عنده 
قائلا : لو ان قادة العرب استلهموا روح القسام في عام ۱۹۸۸ لا وقعت الكارثة الاولل » ولو انهم استلهموها في 
عام ۱۹۱۷ لما وقعت الكارثة الثانیة(۱۳۱) . وف مجمل تطور حركة الشیخ دلیل على هذا الراي » فقد كانت 
استجابته لشمادي اطراف التحالف الغر بي - اليهودي في الاعتداء على الارض والشعب الفلسطيني » هي 
الاست‌جابة الطلوبة وهي الفعل الحقيقي القادر على رد العدوان » ولولا قلة عدد رجاله مقارنة مع ضخامة 
قوة الاعداء وقلة سلاحهم لكان للقسام دور اخر في فلسطین . 


ظروف الحركة ple‏ ۱۹۳۵ ؛ ودوافع معركة یعبد : 


سبق وان اشرنا الى توقف حركة القسام عن نشاطها العسكري اواخرعام ۱۳۲ ۰ بعد اعدام مصطفی 
الاحمد في اعقاب کشف منفذي الهجوم على مستعمرة نهلال , واستمرت حالة السکون عند القسام حتی 
اوائل عام ۱۹۳۰ و يبدو ان الظروف الصعبة التي اخذت تمربها البلاد في تلك الاعوام هي التي دفعت 
الشيخ للعودة الى العمل مجددا مع علمه بشدة الراقبة البوليسية على تحرکاته , فقد دخل فلسطین خلال 
عام ۱۹۳۶ وما قبله حوالي ۲۵۹ر۲) يهودي « استوطنوا باشراف الحكومة ومباركتها , ناهيك عن الاعداد 
التي دخلت بهجرة غير شرعية . وامتلك اليهود مع بداية العام نفسه 4 ١١ر71‏ دونم من الاراضي الفلسطينية 
تسر بت اليهم عن طريق الحكومة والسماسرة , وكان هذا يعني المزيد من التشريد للفلاحين وتهديد اخرين 
بقرب تشريدهم . 

اعاد القسام في بداية عام ۱۹۳۵ اتصاله مع جمعية الشبان المسلمين في صفورية , وارسل اليهم خمس 
بنادق وعدة قتابل » واوعز الى المجاهدين هناك بالانتظار الى ان تصل اوامر اخری بتنفیذ العمل(*) , وحين 
حضر مؤتمر علماء فلسطين النمعقد في شهر کانون الثاني VATO‏ ناقش في لقاء سري مع عدد من العلماء 


ومئهم الفتي ضرورة تنفيذ اعمال مسلحة ضد اليهود والانجليز؛ وقد عارض جميعهم مقترحاته ماعدا 
(a ail‏ 

واستمر القسام في اختيار العناصر الشابة للجهاد , وذكر في احدى الاجتماعات «خلال كانون الثاني سئة 
۰۵ ان ما يزيد عن مائتين من الشباب الجيدين قد انتظموا عنده في المنظمة السرية("*) . وارسل في 
السنة ذاتها وبمعرفة رشيد الحاج ابراهيم وصبحي الخضرة هه ارسل الجاهد حسن ابراهيم الباير الى تركيا , 
فجلب معه من هناك ضابطا تركيا معروفاء وكان هذا الشابط قد عمل على تنظيم الجموعات العسكرية في 
تركيا قبل صعود مصطفى كمال الى الحكم . وحين وصل فلسطين عينه القسام مرشدا لعصبته , وحدد له راتبا 
(ML gt‏ » و يشير كوهين المسؤول في الوكالة اليهودية الى وصول معلومات , منذ مطلع عام ۱۹۳۵ ۰ حول 
وجود تنظيمات سرية في شمال فلسطين تقوم بالتدرب على السلاح من قبل ضباط خدموا في الجيش التركي او 
ضباط كان لهم دور في الثورة العربية في عهد فيصل . 

لم يتوفر لدينا معلومات تتحدث عن نشاط القسام خلال الفترة التي تلي مطلع سنة ۱۹۳۰ وحتى شهر 
اکتوبر, وهو الشهر الذي قرر فيه الشيخ عز الدين الخروج من حيفا الى القرى والدعوة الى الثورة علائية . 
وقبل ان ندخل في تفاصيل الخروج , لابد من ذكر الدوافع الاساسية خلفه . 


دوافع الخروج ؛ يمكن تلخیص اهم دوافع اعلان الثورة بما بلي : 
۱ - ازدیاد الهجرة اليهودية واتساع مساحة الاراضي التي استولى عليها اليهود . 
۲ -وصول الحركة الوطنية الفلسطينية الى حالة يرثى لها من الخلافات والمهاترات الحزبية . وبالذات بين 
انصار الفتي الحاج امین الحسيني «الحزب yall‏ بي الفلسطيني» ؛ وانصار راغب النشاشيبي «حزب الدفاع» , 
ولم يكن بعد احداث ۱۹۳۲ والاضرابات التي حصلت فيها اي نضالات تذکر ؛ وقد وصف عجاج نو يهش وضع 
الحركة الوطنية قبل ثورة القسام في مقال نشره في ۱۹۳۱/۱/۰ فقال فيه : ان نار القومية Callin‏ سنتین 
طو ينين هاجعة , راقدة راكدة » مسلمة ؛ مستسلمة للغاصب المحتل » تتلهى بالقشور والاعراض » وتدار بيد 
صاحب السلطان كما تدار الكرة بيد اللاعب » حتى اقسم القسام يمينه هو واخوانه » وتقلد سلاحه ولقي وجه 
ربه في یعبد»(۷) . 

وكتب احمد الشقيري في مذكراته عن الوضع قائلا : «وقد مضت بضعة شهور والبلاد تترنح بين دعوات 
الاحزاب ومهاتراتها حتى اقبل عام VATS‏ وانطلقت دعوة الثورة والجهاد على يد عالم جليل ومجاهد كبير 
خط بدمه الزكي صفحة جديدة في تاريخ «(Ya Stl‏ 


be‏ حوار دار بين القسام وبين بعض العلماء . لامهم على تهاونهم في الدعوة الى الجهاد « وحملهم مسؤولية الوضع 
الجائر الذي تنوء فلسطين تحت اثقاله , ثم قال لهم : لقد كانت اكوار العمائم في صدر الاسلام تنزف دها عبيطاء 
اما الان فهي لا ترشح الا قيحا وصديدا(,.,) . 

۰ سبحي الخضرة ؛ ولد في صفد وتعلم في مدارسها . واصله من المغرب وفدت عائلته الى صفد قبل منات السنین » 
Jas!‏ تحصيله العلمي في المدرسة السلطانية العثمانية في بيروت ؛ وجند عام 1514 مع الجيش العثمائي للمشاركة 
في الحرب الاولى » ثم دل الكلية الصلاحية في القدس التي انشاها جمال باشاء وعند نشوب الثورة العربية ١917‏ 
فر من الجيش العثماني والتحق لي صفوفها وكان مع جيش فيصل الذي دخل دمشق VAVA‏ . حكم عليه بالاعدام 
بعد سقوط حكومة فيسل , فعاد الى فلسطين ۰۱۹۲۰ وعمل مديرا للاوقاف الاسلامية في شمال فلسطين(,,,) » عرف 
بمشاركته في ثورات لهلسطين قبل النكبة » وكان من اصدقاء القسام المقر بين . 


۷ 


٠‏ خشي القسام من اعتقاله او اعتقال النخبة الصالحة من اخوانه بعد ان رأى شدة ملاحظة الانجليزله 
ومراقبتهم لتحركاته . يقول ابراهيم الشبخ خليل مؤكدا هذا السبب : 

«في اوائل ۱٩۳۰‏ رای القائد ان الستعمر پراقب تحركات القساميين مراقبة دقيقة « وكان القائد يتحسس 
بان الستعمر سيعتقل النخبة الصالحة من اخوانه و یفسد جميع مخططات الثورة قبل ان تظهر للمواطنين » 
وكان يرى الخروج للجبال والطواف بالقری , وحث المواطنين على شراء السلاح والاستعداد للثورة» . (انظر 
مجلة شؤون فلسطيئية العدد السابع » ص ۲۱۷) ۰ 

وفي معرض رد القسامي حسن شبلاق على سؤال وجه اليه :لماذا خرج القسام يومذاك ؟؟ 

قال شبلاق : «خاف ان یعتقل . فخرج الى الجبل» . (رابع القيادات والمؤسسات السياسية » ص ۳۲۱) ۰ 

وق هذا تأكيد من معاصري الاحداث ومن القريبين من الشيخ ان الحركة كانت في وضع حرج وكانت 
معرضة لضر Ly‏ من الانجلیز قبل ان يكون لدیها الجال للدفاع عن وجودها , واحساس القسام بهذا الامر 
دفعه لاتخاذ قرار الخروج . 
٤‏ تهريب الاسلحة للیهود : 

وکان هذا العامل من اشد العوامل تا ونحفیزا على اعلان الثورة , فقد تم اکتشاف عملية تهریب 
ضخمة للاسلحة الحديثة مرسلة للیهود عن طریق میناء يافا » وکان هذا بتاریخ ۱۹۳۵/۱۰/۱۳ » وقد 
اجمعت الصادر التاريخية على کون هذا الحادث من اقوی دوافع ثورة القسام « واشار القسامي عر بي 
البدوي الى ان الشيخ القسام قال بعد اکتشاف الاسلحة الهربة : «اذا لم نهاجم اليهود فانهم سوف 
یهاجموننا»(۱۷) . 

اما تفاسیل الحادثة فان السفينة «لبو بولد الثاني» والتي رست في میناء یافا في /١‏ اكتو بر ۱۹۳۵ والتي 
كانت تحمل بضاعة قيل انها ۵۲۳۷ برمیلا من الاسمنت ءلم تكن في حقیقتها سوی احدی الوسائل التي 
استعملها الیهود لتهریب السلاح الى فلسطین . وتبین اثناء انزال الاسمنت البلجيكي !! الرسل من بلجیکا الى 
الدموا. کاتان من تل ابيب » ان البرامیل تحوي كمية قليلة من الاسمنت تشکل غطاء تمو یهیا لالاف 
السدسات والبنادق » وعشرات الرشاشات والکمیات الهائلة من الرصاص . فعندما انکسر احد البرامیل 
نتيجة لوقومه على الارض لوحظ ان محتواه هو السلاح ولیس الاسمنت . فقامت ادارة الیناء باعادة الكمية 
التي كانت قد وضعت في الخازن تمهیدا لتسليمها لکاتان واجرت عملية تفتیش تبین بعدها ان «۳۵۹» برمیلا 
من اصل «OV‏ تحتوي اسلحة وذخيرة(*4١)‏ وقدر عدد البرامیل التي وصلت میناء AL‏ قبل هذه الحادثة 
و بحجة احتواشها على الاسمنت AVIV ag‏ برمیلا((؟۱) , اي انه دخل البلاد کمیات هائلة من الاسلحة 
لليهود دون ان يدري بها احد . 

وكانت قد اكتشفت في عام ۱۹۳۰ طريقة اخرى استعملها اليهود لتهريب الاسلحة « وهي ارسالها في 
صناديق حديدية لحفظ الاموال . و وصلت هذه الصناديق الى ميناء حيفاء وحين فتحت الصناديق وجد بها 
مشات البنادق والاف الخراطيش « ولم يكن موقف السلطات البريطانية ليبتعد كثيرا عن جوهر وعد بلفور, 
فبعد ان اعتقلت اليهودي المرسلة باسمه وموظف الجمارك الضالع بالتهريب » عادت واطلقت سراحهما ثم 
اقفلت الملف . وق عام ۱٩۳۱‏ قامت السلطات البريطائية بتسليح الستعمرات اليهودية « واباحت لسكانها 
التمرين عليها « وحين عقد في نابلس مؤتمر لعالجة تسلح اليهود : قبضت الحكومة على بعض المشاركين في 
الاتمر» وحظرت على الصحف ذكر كلمة سلاح اوتسليح مما اضطرها الى الاضراب اسبوعا(۲۱) . 

احدث انكشاف امربراميل الاسمنت دو يا هاثلا في فلسطين من اقصاها الى اقصاها.؛ ودعا الحاج امین 
الحسيني الاحزاب الفلسطينية الى الائتلاف في ظل هذا الوضع الخطير على مستقبل البلاد » وفعلا تشكلت 
لجنة موحدة للاحزاب في ۱۹۳۰/۱۰/۲۱ : ضمت رؤساء جميع الاحزاب باستثناء حزب الاستقلال الذي كان 


مجمدا وقتها . وقابلت لجنة الاحزاب المندوب السامي وطالبته بسحب الاسلحة من المستوطنات اليهودية , 
ومواصلة التحقبق للقبض على الهر بين وشركائهم ٠‏ واتخاذ التدابير اللازمة لنع ادخال السلاح في المستقبل . 
بالاضافة الى انشاء حاميات عربية لحراسة السواحل . ووقفت الاحزاب عند حد هذه الطالب و بقیت تنتظر رد 
المندوب السامي البريطاني علیها . وقد شنت الصحافة اليهودية حملة على هذه الطالب , واقترحت على 
الحكومة وضع حد للتحرك العر بي الجديد . الا ان ائتلاف الاحزاب وكل هذا التحرك العربي الذي ارعب 
اليهود لم پسفر سوى عن طلب مهين تقدمت به اللجنة من الندوب السامي بالسماح لها باعلان الاضراب في 
فلسطين في 1576/٠١/51‏ . ولكن المندوب رفض الطلب لتتوسع الهوة بين الجماهير الغاضبة وبين 
الزمامات الستكينة , فزادت حراجة موقف الاحزاب امام الجماهير بعد الرفض البريطاني للاضراب . 


قرار الخروج : 


وجد الشیخ عز الدین القسام يي حادثة التمریب وما حصل من غضب جماهيري عام « الفرصة اللائمة 
لاعلان الثورة ضد الانجلیز» وحین طرح الشبى موف رع اعلان الثورة على اصدقائه القر بين امثال رشید 
الحاج ابراهیم ١‏ كان ردهم انه لمن الفشل انتظار رد الندوب السامي على مطالب الاحزاب العر بية بالنسبة 
لاکت‌شاف الاسلحة يافاء الا ان الشیخ رای ضرورة عدم فقدان هذه الفرصة وانه يجب القیام فورا بما من 
شانه زعزعة الانجلیز والیهود سو ية . وقرر العمل لوحده('"') . فابتد! بتهيئة اهل بيته وزوجته لخروجه , 
«فکان یقول لزوجته LEMS‏ يهيأها به لتلقي السدمة اذا بلغها خبر مصرعه . واستقرض منها کل ما كان معها 
من مال ومصاغ Jong‏ واشتری به سلاحا»(۳) ثم بدا بجمع اتباعه من الجاهدین « والتحدث معهم بشان 
قراره اعلان الثورة , یقول عربي البدوي : «قبل الخروج كنا لدة اسبوع نتباحث » ونجتمع في بیوت متفرقة , 
واخیرا قررنا الخروج» . وارسل القسام حسن البایر الى «ابو ابراهیم الکبیر» لیستشیره في الامر» وکان ابو 
ابراهیم قد خرج من السجن , بعد ان امضی فترة في العتقل بسبب حادثة نهلال ؛ و يصف ابو ابراهیم خروج 
القسام للثورة واتصاله به فیقول : «کان الشیخ (القسام) قد اعد جماعة غیرنا (الذين سجنوا بعد نهلال) . 
واتفق معهم على الخروج الى الثورة » وکنت ذات يوم في البیت عندما جاء‌ني قبل الغیاب حسن البایر , ومن 
الذین هياهم الشیخ بعد سجننا , قال حسن البابر ارسلني لك الشیخ في خبر, قلت ما هو ؟ قال : ان الشیخ 
يريد رايك في الخروج .قلت : عندما یقرر الشیخ شیئا فعلینا التنفیذ . قال : ولکنه يريد رايك . فلم اعطه رأيي» 
وعلل ذلك بقوله : «لائنا كنا تلامیذه» , ثم اضاف : «ولقد عاد البایر واخبر الشیخ Lay‏ حصل , وقال الشیخ : 
Joos‏ غدا في جامع الحاج عبد الله (من جوامع حیفا) , ونری ابا ابراهیم » وف الفجر التقینا في الجامع وصلینا 
الفجر . واجتمعنا في غرفة هناك . قال الشيخ : نرید الخروج فما رايك ؟ قلت : لیس لي راي . ولکن الشیخ اصر 
علي فقلت له : فما رايك ؟ قلت : لیس لي راي . ولکن الشیخ ام علي فقلت له :يا شيخ ماذا لدينا من السلام؟ 

نحن خارجون لاعلان ثورة , وهذا یحتاج الى السلاح واشال , والشورة تحتاج الى ذخاثر کل يوم » والى 

مصروفات کل یوم « فماذا لدینا من کل ذلك ؟ 

قال :لیس عندنا من الذخائر والسلاح الا ما في ايدينا ء قلت : اننا بما في ایدینا لا نستطیع الوقوف في وجه 
الانجلیز » فعلینا الاستمرار في عملنا كما هو الان ؟ اي الاستمرار بالغارات ليلا والعمل نهارا . 

قال : نحن لا نرید ان نعلن الثورةه , انما نرید ان نتسلح ونخرج الى القری » كي نحثها ونحضها على 
الجهاد . 


. أي منذ اول يوم من خروجنا  لان الهدف من خروج القسام بالاساس هو اعلان الشورة‎ a 


قلت : ولكن يا شيخ ان الجواسيس لن يتركونا . 

قال : سنكون حذرين » واردف : سنخرج نحن والجماعة اما انتم فعليكم ان تبقوا حيث انتم (في حيفا) 
لكي تساعدوننا»(*۲) . 

كان من افراد الجموعة الذين قرروا الخروج للجهاد , محمد ابو قاسم خلف . الذي باع في الخامس من 
تشرین الثاني ۱۹۳9/۱۱/۰ كل اغراضه , وودع زمیله في الشقة بالقبلات » وعندما سأله الى اين سیتجه ؟ 
قال : ائه سيذهب الى الوت في سبیل الوطن ؟ وحین سخر زمیله منه قال محمد : لا تضحك بعد اسبوع ستصلك 
الاخبار(۱۳) . اما عطيفة احمد الصري» فکان «قد استصنع لژوجه اساور من ذهب بنحو ۸۰ جنیها مما 
اقتصده من میاومته ؛ فلما دعاه داعي الجهاد لبی بنفسه ونفیسه , وسلت الاساور من يدي زوجته و باعها 
واشتری باثمانها بضع بندقیات له ولاخوانه المجاهدين وترك زوجته حاملا(("۱) . وهو من كان قبل تعرفه 
بالقسام من النحرفین بتعاطي الخدرات وتهریبها . 

ولاستکمال لوازم الثورة وشراء الاسلحة , ارسل الشیخ القسام رسالة الى الحاج امین الحسيني بواسطة 
محمود سالم الخزومي قال له فیها : «الامور لا تطاق » والیهود یتسلحون . وقد اصبح الجهاد فرض واعلانه 
فرض . Lily‏ سأقوم باعلان الجهاد . وانت عليك کرئیس للمجلس الاسلامي الاعلی وحسب امكانياتك 
وميزانية الاوقاف ان تعدنا بثمن الاسلحة»(۳٩۱)‏ . یقول البدوي ان الحاج امین ارسل مبلغا من المال للقسام , 
دون ان یبادر الى اعلان الشورة في منطقة الوسط حیث كان نفوذه القوي و بعد هذه الاستعدادات » استقال 
القسام من رثاسة جمعية الشبان المسلمين بحيفا("") . ثم وقف للمرة الاخيرة خطیبا في جامع الاستقلال , 
«وخطب في جمع من الصلین وفسر لهم الاية الكريمة : «الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراچ 
الرسول وهم بدؤوكم اول مرة . اتخشونهم ؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنين» (التو بة (NEW NY‏ 
«وكان في صوته تهدج وحماسة وف نبراته رنین الم ممضء وفي عینیه بریق من باس وقوة»(۳۹) . 

ولا زالت ذاكرة یوسف الشايب الذي استمع الى الخطاب الاخیر تحفظ لنا اخر کلمات قالها القسام في 
خطبته «ایها الناس : لقد علمتکم امور دینکم , حتی صار کل واحد منکم عالا بها ء وعلمتکم امور وطنکم 
حتی وجب علیکم الجهاد , الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . فالی الجهاد ايها السلمون , الى الجهاد ايها 
السلمون»(۰۰") و یکمل الصورة لدینا رجل اخرکتب في دفتره معلومات عن الشهید القسام , نشر بعضا منها 
عام ۱٩۳۹‏ ۰ ومما قاله بعد ان اورد جوهر الخطبة الاخيرة (کما سبق وذکر في السفحات السابقة) ان القسام 
Len‏ ان انهى خطابه حتى كان الحاضرون قد اجهشوا بالبکام وأقبلوا على بديه یقبلونهما وعاهدوه على القتال 
في سبیل الله . و بعد سامة من القاء الخطبة اخذت السلطة تفتش عن الشیخ القسام للقبض عليه ومحاکمته 
ولکنه كان قد ودع اهله وعشیرته » وحمل بندقیته وذهب وصحبه الى الجبال لیجاهدوا ولیستشهد وا»(۲۱) 
و يؤكد الشایب خروج القسام واختفائه بعد هذه الخطبة» , و یضیف ان سيارة كانت تنتظره خارج السجد لم 


« هناك اسماء مختلفة ذکرت لهذا الجاهد منها ما ذكره عبد الله مخلص في الرابطة العر بپة ان اسمه حنفي عطية 
احمد + وبعضها نکر احمد عطيطه الصري كجريدة الاهرام . والبعض نکر احمد عطيفة . والراجح حسب ما نشرق 
الصحف الفلسطينية وقتها وحسب ذاکره عر بي البدوي ان اسمه عطيفة احمد الصري . 

» اشتلفت المراجع التاريخية في تحدید تاريخ خروج القسام من حیفا , فقد ذكر صبحي ياسين (الثورة العر بية) 
وعرفات حجازي (فلسطين -ارض البطولات) انه خرج في ۱۹۳9/۱۱/۱۲(,,) ونکر اهرون کوهین (احداث تشرین 
الشانی) ان المجموعة ترکت حيفا في 1570/11/7 (,.,) ؛ وهناك مصدر معاصر نکر ان الخروج كان في منتصف شهر 
اکتو بر(.,) واکد کامل خله کون الخروج حصل في اکتوبر» وقال انه رما خرچ في ليلة ۲۷/۲۹ من(.,) بينما 
نکر البلاغ الرسمي البريطاني التاريخ عل انه منذ بداية شهر تشرین الثاني (۱۱) وجاء في جريدة الجامعة 
الاسلامية على لسان الجاهد نمر السه: ي ان الجماعة ترکت حیفا قبل ۱۱/۲۰ بشهر تقریبال.,)۰ 


يشاهد مرة اخرى بحبفا بعد ركو به فيها . 
وكتب القسام قبل مغادرته حيفا لرشيد الحاج ابراهيم يقول : «انني واثق من نفسي وان صوتي سيجد 
صداه في كل مكان عند اول صيحة » ونستودعك الله راجين من المولى تعالى ان يوفقنا 3 اعمالنا في سبيل 


الوطن»(۲۰۲) . 
الطریق الى dana‏ ؛ 


غادر حیفا مع الشيخ عز الدین مجموعة من الجاهدین , لم تتفق الصادر التاريخية على تحدید عددهم . 
ولكن استنادا الى ذاكرة عر بي البدوي ومن خلال جرد الصحف الفلسطينية في تلك الفترة » نستطیم تحدید 
التالية اسماژهم ضمن الذين تركوا المدينة ورافقوا الشيخ : 


١‏ یوسف عبد الله الزيباوي من قرية الزیب 

۷ عطيفة احمد المصري من سكان حيفا واصله من مصر 
= محمد ابوقاسم خلف اصله من قرية حلحول 
4 تمرالسعدي من شفاعمرو 

۵ جن الباير من برقين 

٦‏ احمد الحاج عبد الرحمن حسن من عنبتا 

۷ محمديوسف من سولم 

۸ اسعد مقلح الحسين من ام الفحم 

۹ محمود سالم من سكان زرعين 

5٠‏ صالح اسعد من صفورية 

١‏ داود خطاب من الكبابير 

۲۳ معروف الحاج جابر من يعبد 

۳ وسف ابودرة من سيلة الحارثية 
1 داو الشیخ احمد من بیتا 

0 الحاج احمد الخليل 

٣‏ عربي بدوي من قبلان 


وکمایلاحظ فان المجاهدين پنتمون الى عدة قرى تنتشر في قضاء جنين وسهل مرج بن عامر. ولعل 

القسام قصد من خروج هؤلاء معه » تسهيل عملية الطواف في القرى مع تجميع الرجال وتسليحهم ثم بعد 
استكمال الاستعدادات مهاجمة مديئة حيفا واحتلالها(*'') . و ينقل صبحي ياسين عن مجموعة من اخوان 
القسام القياديين بان القيادة المجاهدة قررت ان lag‏ المعركة الاولى باحتلال حيفا اکبر ميناء فلسطيني . 
ومنطقة الصنامات البترولية » بقصد احراز مكسب عسكري كبير يكون حافزا للجماهير yall‏ بية للالتحاق 
بالثورة منذ بدايتها , ثم لارهاب السلطات البريطانية منذ الضر بة الاولى واشعار الصهيونية بقوة الثورة , 
و یضیف ياسين «بانه جرى للخطة دراسة كاملة « واحصاء لقوات بريطانيا . واسلحتها - انواعها وكمياتها ‏ 
فقدروا ان باستطاعتهم الاحتفاظ بالدينة لدة ثلاثة ايام»(3 ")8 . ش 

«یزیل هذا التوضيح من ياسين حول خطة القسام وهدفه احتلال حيقاء يزيل الدهشة لدى الدکتور کامل خلة 

« الذي اعتبر امر احتلال حيفا مشكوكا فيه لان القسام عاش في حيفا نحو yf‏ بع عشرة سنة , شهد فيها اتساعها 

وتحولها ال ميناء فلسطين الاول » كما شهد تحولها الى قاعدة حر بية بريطائية « ترسو فیها باستمرار: بعد -- 

۷ 


۷۲ 


توجهت الجموعة من حیفا الى نورس حيث كان ینتظرهم هناك الشیخ فرحان السعدي() , و يقال بان 
القسام في البداية اخذ رفاقه الى «عين جالود» حیث وقعت المعركة الفاصلة بين الغول بقيادة نائب هولاکو 
«کتبغا» وبين السلمین بقيادة الظاهر بيبرس « وهناك قال لهم «الله اکبر و باسم الله نبدا ثورتنا ضد 
الانجلیز من هذا الکان التاريخي»(۲۱۳) . ثم توجه بهم نحو نورس وهناك|قاموا في مغارة تقع في احدی جبال 
القرية . «بناء على ما ذكره ابو ابراهیم الکبیر» خلال الفترة الاول هذه لم يكن عر بي البدوي مع الجموعة 
والسبب حسب روایته یعود الى wally‏ یقول عر بي : «اتی ابي الى حیفا (قبل خروج الجموعة) . فأدركت انه 
سيمنعني من الخروج , كنت لا اريد السلام عليه او مقابلته » وحدثت الشیخ عز الدين بالوضوع, فامرني 
باستقبال والدي والسلام عليه يه . وقال لي اذا اعترضك فاحضره لعندي ؛ و بمجرد مقابلتي له طلب مني ان 
يقابل القسام ؛ وعندما قابله اقنعه الشيخ عز الدين بعدم الاعتراص على رغبتي , فطلب ابي من الشيخ ان 
يسمم لي بالذهاب الى قبلان لكي اودع امي واخوتي» . وذهب عر بي الى قريته بعد ان تواعد مع الشيخ على 
اللقاء في قرية کفر دان الحطة التالية للمجموعة . 

خلال الفترة التي عملت الجموعة فیها دون وجود «عربي» معها . ذکرت عدت مصادر روایات مختلفة 
عن مسار الاحداث وتتابعها « وغیاب «عربي» یجعلنا غير قادرین على تأكيد صحة رواية معينة , وان كان 
هذا لا ينفي امكانية الترجيح . 

اولى هذه الروايات ما كتبه «اهرون كوهين» اذ یقول انه في السابع من تشرین الثاني توجه القسام مع 
المجموعة «وهي حسب معلوماته مكونة من سبعة افراد» الى قرية فقوعة ومكثوا هناك ساعة واحدة ؛ بدل 
خلالها محمود سالم ملابسه مع رجل من فقوعه ؛ ومن هناك توجهوا الى جبل فقوعه ووضعوا حاجياتهم في 

مغارة تقع على الجبل «قد تكون هي نفس المغارة المذكورة في اقوال ابو ابراهيم الكبير والتي تقع قرب نورس , 
لان فقومة ونورس تقعان على جبال واحدة هي جبال فقوعه» ,و بعد دخول الظلام بساعة واحدة اطلقوا 
phe‏ رصاصات في الهواء بقصد اخراج رجال «كيبوتسات هحوجيم» من بيوتهم وايقاع مدد من الضحايا في 
صفوفهم , لكن نتيجة لعدم خروج احد , نزلوا الى بيارة عين حارودة «عين جالود» , وقطفوا «کریبفروت» 
ونشروا الثمر في الطريق الذي يؤدي الى المغارة المعدة لنومهم . توقعا منهم ان رجال الستوطنة سيصعدون 
بانفسهم الى الجبل للبحث عن قاطفي الثمار دون اللجوء الى الشرطة لام يعتقدون ان هؤلاء الموسكو بيون 
«الطلائعيون» يحبون الصدام مع العرب بأنفسهم . 

وحين صعد «موشيه روزنفلد» برفقة شرطي عر بي الى جبل فقوعة » مر عن اثنين من اعضاء الجماعة 
اللذاره ن کانا جالشان و جل شجرة,وبعد لك اقترب من اربعة آخرين كانوا مسلحين و يقفون بجائب عين 
الماء , وقد اعتقدوا في اللحظة الاولى انه انجليزي , و بعد تبادل بعض الكلمات القصيرة عرفوا انه يهودي 
فاطلقوا النار عليه»("") . 

الرواية الثانية تقول ان الجماعة اعدت كمينا للشاو يش روزنفلد بتدبیرها عملية قطف الثمار من 
الزر وعات التابعة للمستعمرة , وعندما وصل روزنفلد الى المغارة , سقط في الكمين وتم اغتیاله . 

وتبین حسپ تحقپقات الشرطة التي اجریت بعد مقتل «روزنفلد» وجود الشیخ القسام ومحمود سالم 
وشخص ثالث من قرية «زرعین» اثناء عملية الاغتیال , حيث عقدوا فیها اجتماعا» قرروا فيه اغتیال 
شخصیات يهودية عديدة بینها «روزنفلد» , وكذلك مهاجمة »١6«‏ مستعمرة يهودية « وعندما سمع القسام 
حادث الاغتیال غضب لتلك الخطوة التي كانت متسرعة وتتناقض مع خطته . وقد عرف القسام انه اذا عاد 


د سبتمبر «ایلول» ١١۱۹ء‏ بوارج حر بية بريطانية فکیف یعقل ان يقدم عل احتلال المدينة , وهویعلم ان ما جنده 
للحركة لا پزید على ۱ ۰ Joy‏ مقاتل ۴(.,) ۰ 


الى حيفا فسيتم القبض عليه ومحاكمته بتهمة الاغتيال ٠‏ لهذا فليس امامه الان الا المواجهة المكشوفة مع 
القوات الحكومية بعد ان افسدت عملية الاغتيال خططه(*۱) . 

الرواية الخالثة رواها خليل محمد عيسى «ابو ابراهيم الكبير» , وهو ضمن المجموعة التى بقيت في حيفا . 
ويصف فيهاها حدث بقوله : «في احدى الليالي هاجم مجهولون احدى المستعمرات , ومروا اثناء رجوعهم 
بالقرب من مركز الشيخ «في مغارة نورس» . وفي الصباح مرت دورية من ثلاثة اشخاص : انجليزي و يهودي 
وعربي »مع كلب اثر. فما كان من محمود سالم الا ان اطلق النار» فقتل الشاو يش (اليهودي)* . وعندما 
سمع الشيخ اطلاق النار , استفسر عن السبب ٠‏ فأخبر بما جرى » فنادى جماعته وقال لهم : لنرحل على الفور 
« حتى لا نصطدم بالقوات البريطانية , ومنذ تلك اللحظة بدأت الجماعة مسيرتها ولكن الجواسيس انتشروا في 
للکان . فماان وصلت جماعة الشيخ الى احسراش يعبد حتى كانت مطوققه(۲۳) . 

الرواية الرابعة وهي لشرطي عر بي قابل افراد من الجماعة القي القبض عليهم بعد معركة يعبد , 
وتستند الى اقوالهم . تقول ان الجماعة وكان معها الشيخ فرحان السعدي , صادفت دورية بوليس يهودية 
بینهم ضابط صف انجليزي , فامر القسام باطلاق النار علیهم » حينها عارض الشيخ فرحان ذلك وقال ان هذا 
سيؤدي الى كشف الجماعة , وهي لا زالت في مرحلة تجميع وتنظيم المجاهدين ؛ ولكن القسام pol‏ على الامر . 
فأطلقت النار وقتل الشاو يش اليهودي ر وزئفلد(7") . حينها انفصل فرحان السعدي عن القسام وعاد الى 
قريته و يؤكد انفصال السعدي عن جماعة القسام مراسل جريدة فلسطين في جنين , ان يقول ان البوليس 
سال احد القبوش عليهم من المجاهدين «بعد معركة يعبد» عن الشيخ فرحان السعدي واين مقره , اذ لدى 
البولیس معلومات انه من اعضاء الجماعة فاجاب ان الشيخ فرحان ترك الجماعة بعد مقتل روزنفلد("") 
ولا plas‏ اين مقره . 

في الحقيقة انه من الصعب القول بصحة رواية واحدة من هذه الروايات الاربع , لان الذين ذكروها لم 
يعيشوا الاحداث ولم يشاهدوا كيف حصلت . و يمكن من خلال مقارنة الروايات مع بعضها البعض , 
وملاحظة توافقها مع خطة القسام من الخروج استنتاج الامور التالية : 
۱ قتل الشاو يش اليهودي دون علم القسام ودون اطلامه , و يبدو ان الذين قطفوا من ثمار المستعمرة 
اليهودية هم مجموعة غير مجموعة القسام » ومروا اثناء هرو بهم من المغارة التي تمرکزت فيها الجماعة , 
وعندما وصل البوليس الى الکان حصل الصدام مع المجاهدين دون وجود القسام في الوقع «الراجح انه كان 
في زرعنین» ۰ فتصرف احد المجاهدين «وهو احمد عبد الرحمن حسن» بناء على اجتهاده الخاص فأطلق النار 
على روزنفلد . و يثبت هذا الاستنتاج عدة امور اولها ان القسام لم يكن قد مضى على خروجه سوى فترة 
قصيرة , وهذا يعني ان حطته بمجمیع المجاهدين وسلیحهم للثورة , لم تنفذ بعد . و بالتالي يكون من شان اي 
خطوة متسرعة كشف مكان وجوده ومجموعته , . ثانيا : يمكن الاعتماد على تحقيقات الشرطة في تلك الفترة 
والقول معها ان الشيخ لم يكن وقتها موجودا في مكان الحادث وهذا الامر مؤكد في رواية ابو ابراهيم الكبير 
و يؤكد بیان ادارة الامن العام (۱۱/۹) ان الحادث لم يكن مخططا له . 


« یخن من البيان الذي اذاعته ادارة الامن العام في ۱۹۳۹/۱۱/٩‏ » ان هذا الحادث حصل بوم ۱٩۳۰/۱۱/۷‏ وقال 
البيان ان روزنفاد مع اثنين من رجاله نهبوا من مخفر «شطه» للتحقيق في حادث سرقة قطف اثمار من بساتين 
مستعمرة عين حارود « فتعقبوا الاثر ال ان وصلوا الى شرق المستعمرة « وعندما ارسل الشاو يش روزنفلد احد رجلي 
البوليس ال جهة قريبة وابقى الاخر معه . وذهب هذا للبحث عن رجل شاهده وما كاد يبتعد حتى سمع عيارين 


ناریین ولا عاد مسرعا وجد الشاو يش طريحا على الارض وبه جرح شاتل . «انظر جريدة فلسطين 
«p7۹‏ 


vr 


۲ لم يحدث خلاف بين الشيخ القسام والشيخ فرحان السعدي , وحقيقة ان السعدي لم يواصل السیر مع 
الجماعة بعد مقتل روزنفلد , ولكن هذا لا يثبت وجود خلاف او انفصال بين الاثنين . فحسب رواية عربي 
بدوي كان السعدي في نورس بانتظار تعلیمات الشيخ القسام واكد هذا الامرسامي الاحمد , الذي قابل 
المجموعة في خربة الشيخ زيد وعلم من القسام ان السعدي في نورس بنتظر تعليمات الشيخ القسام . اما لماذا 
لم يواصل السعدي سيره مع الجماعة ؟ فيتضح انه لم يكن مقررا من الاساس ان يكون فرحان مع الجموعة 
في تجوالها التواصل , و يبدو ان علم السعدي والقسام بان الواجهة المكشوفة مع الانجلیز باتت قريبة , 
جعلت من الافضل بقاء فرحان السعدي بعيدا عن المجموعة لقيادة المقاتلين في حالة حدوث امر يستدعي 
غياب القسام . 


ماذا حدث بعد مقتل موشيه روزنفلد ؟ 


اهتمت دائرة البوليس بالحادث اهتماما بالغا فسافر من القدس معظم ضباط البوليس الى الشمال 
للتحقيق , وسافر بصفة خاصة «المستر رایس» مدير البوليس لهذه الغایة(۲۱۸) . و يبدو ان ادارة البوليس 
ربطت بين غياب القسام عن حيفا وبين الحادث ؛ وقد كانت لديها شكوك حول علاقته بالعمليات المسلحة 
التي حدثت في الثلا ثينات . 

وقامت الشرطة بوضم حوافز مادية لتشجيع القرو بين على الادلاء بمعلومات البوليس فوضع «المستر 
سبايسر» مفتش البوليس العام مكافاة قدرها «۲۰۰» جنيه لاي شخص بقدم اخبارا تؤدي الى اعتقال قاتل او 
قاتلي روزنفلد("") . في هذه الاثناء كانت المجموعة الجاهدة تواصل تنقلها بين القرى عبر الجبال المحيطة 
بها وانضم اليها عر بي بدوي بعد ان ودع اهله في قبلان . وقابلهم في برقين حيث کانوا يقيمون في احدى 
المغائر. 

قامت الشرطة باقتفاء أثر الجمومة بواسطة كلاب الاثر . ولكنها لم تنجح في الوصول الى اية نتيجة فعلية 
,الا انها عثرت على اغراض مختلفة في المغارة التي سكنتها الجماعة ؛ في جبال فقوعة » ومن بين الاغراض 
وجدت بطاقة لعامل في قطار حيفا «محمود سالم» مكتوب عليها اسماء ثمانية محاهدين هم : 
١‏ الشيخ عز الدين القسام 
۲ - الشيخ فرحان السعدي 
۲ محمود سالم 
الشيخ نمر حسین السعدي 
0 س الحاج عبد الله يوسف زيباوي 
1 حسن ابراهيم بایر 
۷ محمد يوسف محمود 
۸-عربي بدوي 

قامت الشرطة بالبحث عن هؤلاء الثمائية في بيوتهم , لکنها لم تعثر على احد منهم . الاشعار الوحید الذي 
ابقاه كل واحد منهم في بيته انه سافر ولا شي» غير ذلك(۲۲) . وحين سئلت زوجة فرحان السعدي عن مکانه 
قالت انه غادر منذ «۱۳» یوما متوجها الى الحجاز لاداء فريضة الحج مشیا على الاقدام»(۲۲) . 


ه فرحان السعدي من سکان قرية الزار وكانت له املاك في نورس وقد بقي مختفيا عن الانظار رغم انه لم یواصل 
السیر مع الجموعة . 


قيل في التحقيق الذي جرى خلال اسبوع ان المجموعة ذهبت لتنظيم تمرد ضد الحكومة وتطلق سراح 
السجناء بالقوة , بداية من سجن نور شمس «قضاء طولكرم» » وقال يونس الخطيب بسذاجة «شيخ معروف 
من حیفا». ان الشیخ عز الدین القسام قد جمع مبالغ كبيرة من الصلین في مسجد الاستقلال الذي هو 
اسامه , وتعهد بجلب السلاح لهم مقابل هذه الاموال , وقد مرت عدة ايام دون ان يفي بتعهده » لذا اثار الامر 
الغضب في السجد وقال الکثیرون انهم سیقدمون شکاوی ضد الشیخ القسام لتقدیمه للمحاکمة (۲۲۲) . بغية 
التسهیل على اعمال التحقیق , نشرت الشرطة خبرأ ان الجموعة الطاردة في جبال جنین هي عصابة لصوص . 
وساعد هذا في تقبل الفلاحین لرجال التحقیق الانجلیز, وحدثوهم دون تردد عن مشاهداتهم « واخبروهم بما 
یعرفونه . 

نعود الى جماعة الجاهدین , فمن کفردان توجهوا الى برقین ومنها الى جبال قريتي البارد وکفر قود . 
و یصف عربي البدوي ما حصل هناك فیقول : «اثناء النهار كنت حارسا على الجماعة في موقعه البارد , وکان 
الشیخ و بقية الجاهدین پستریحون في مغارة . بينما كنت اراقب الطریق ‏ اتى رجل معه عصی طو يلة في 
راسها قطعة حدید بجر بها الارض اثناء سيره . اوقفته وسألته ماذا بريد ؟ وکان متجها نحو الفارة . فقال انه 
حارس لمزروعات القرية . فابلغت الشیخ القسام بالخبر فأمرني بترکه , فترکته . 

و بعد برهة ادرکت ائه جاسوس جاء یتجسس علینا «یبدو ان الرجل كان مقتنعا بان الطاردین هم عصابة 
لصوص» , وکان البولیس على الجیل القابل لنا یتعقبوننا دون ان یعرفوا الکان بالتحدید . ارسلوا عسکریا 
كي نشتبك معه و ینکشف مخبژنا امر الشیخ القسام كلا من معروف الحاج جابر: ومحمد ابو قاسم خلف » 
بالذهاب واخذ بارودة العسكري , وحین اصطدموا معه , ابتدأت العركة بینهم وبين باقي افراد البولیس » 
وسمعنا اطلاق النار , فهیانا انفسنا وتوزعنا بانتظارهم . واستشهد اثناء AS yall‏ محمد ابو قاسم خلف 
الحلحولي « واستطاع معروف الحاج جابر الانسحاب والعودة الى حيفاه (MT)‏ . اما كيف عرف البولیس ان 
الجماعة موجودة قرب کفر قود ؟ 

فان کوهین یقول ان اخبارية وصلت للشرطة في السابع عشر من تشرین الثاني تفید ان هناك حوالي 
arn‏ مسلحا يختباون في مفارة موجودة قرب قرية «کفر قود» بالقرب من جنین . فخرج من حیفا حوالي 
۰ شرطي مسلح ؛ نصفهم بقي في شرطة جنین قوة احتیاط, والباقي توجه الى الکان(۲۳۱) . وحسب وصفه 
لتتابع الاحداث فان محمد ابو قاسم خلف كان مع اثنان آخران من الجموعة نائمین في المغارة » بینما نجح 
«On‏ واحدا منهم بالتمرکز في مواقع خلف الزیتون ؛ حين عرفوا بوجود البولیس في الکان . 

وحین سمع اطلاق النار. فر الا ثنان الوجودان مع ابوقاسم ولحقوا بالبقية « بینما تاخر محمد الى ان 
استیقظ, ولم يجد مفرا » فوجه بندقیته حالا نحو الشرطة واطلق عدة طلقات , فاطلق عليه شرطي بر يطاني 
النار من مسدسه وارداه قتیلا . ثم بدء بعدها سماع طلقات من طرف الجماعة على الشرطة . فاصدر الضابط 


@ بقي الراي العام على ان الطاردین هم عصابة لصوص حتی بعد مقتل محمد ابو قاسم خلف « فنشرت صحيفة 
فلسطین اليافية بیانا حول مقتل الحلحولي من داثرة البولیس جاء فيه : ان داثرة البولیس علمت بوجود عصابة 
«اشقياء !!» بين نابلس وجنین ۰ وهي تظهر باسلحتها الکاملة وتهدد الامن العام , فارسلت قوة من البولیس بعد 
ظهر امس 2140/11/10 وعل راسها المستر هاوس واخذت تقوم بالتحري عن العصابة . وي سفح جبل واقع عل 
بعد «۸» كم عن جنين عثرت عل آثار لافرادها فتابعت السير حتی وصلت الى كهف في الجبل فرات واحدا يخرج 
منه و يطلق النار من بندقیته عليها » فقابلته بالثل وقتلته . ثم تقدمت القوة الى داخل الكهف فلم تجد فيه احدا . 
ولكنها عثرت على بقايا طعام وآثار واضحة تدل على انه كان هناك عدة اشخاص سکنوه حديثا(,,,) . واستطردت 
الصحيفة بعد ان نقلت فحوى البيان قائلة ان الاشاعات عن هذه العصابة كثيرة . وان البوليس يتكتم كثيرا في 
ابحاثه(ى,,) . 


yo 


الانجليزي «هاوس» الذي كان قائدا للفرقة , اصدر امرا بعدم اطلاق النار تخوفا من وقوع كارثة بين افراد 
الشرطة لان الظلام قد حل واصبح هناك خطر بان يطلق افراد الشرطة النار علی بعضهم , ولم يكن معهم 
فتاشا يضيىء المنطقة حولهم«("") . 

في الثامن عشر من تشرين الثاني كان القسام يقود جماعته بعد ان انسحبوا اثتاء الليل من جبال کفر 
قود , وكانت وجهته خربة الشيخ زيد قرب يعبد حيث الشيخ سعيد الحسان وهو احد افراد جماعة 
المجاهدين . وقي الطريق لاحظ عر بي البدوي متابعة الجواسيس لخطواتهم « فطلب من القسام التريث قلیلا 
لاخذ قسط من الراحة ولبحث مشكلة الجواسيس , پقول عر بي : «كان القسام يجترم افكاري رغم صغر سني 
اخبرت الجماعة عن ملاحظتي وان هذه القرى مليئة بمن يتعقبون آثارنا , واقترحت ان ننقسم الى قسمين » 
قسم الى الشمال aging‏ الى حیفا والناصرة , یقوم اثناء سيره بتخریب سكك الحديد وقطع خطوط الهاتف 
«التايعة للانجلیز والیهود» . ثم یذهبوا الى نورس حيث الشيخ فرحان السعدي و يأتوا به ملاقاتنا في الوادي 
الاحمر بين نابلس والغور, وهناك نملك حرية اكثر وتخف ملاحقة الجواسيس لنا . فأعجبت الفكرة الشیخ 
القسام وطلب الانقسام الى مجموعتين ؛ 

ذهبت الاولى الى الشمال وهي مكونة من عشرة افراد , و يدلهم على الطريق الشيخ داود الخطاب 
واذكر منهم «الكلام لعر بي» الشيخ احمد من بیتا » بوسف ابو درة , محمود سالم ‏ صالح اسعد وداود خطاب 
. اما الباقون فهم : الشيخ القسام » حسن البایر , عر بي البدوي ؛ احمد عبد الرحمن جابر» محمد يوسف » 
نمر السعدي s‏ عطيفة المصري » اسعد الفلح , و يوسف الزيباوي » فقد توجهنا نحو الغرب الى يعبد By‏ الطريق 
نفذ الاء وکانت احمالنا ثقيلة . فكل رجل منا يحمل بندقية » (V+)‏ مشط فشك , وحر بة «صنعها الشيخ 
القسام عند احد الحدادين وكانت على طريقة الصحابة للاقتداء بهم» بالاضافة الى الاغطية وادوات السفر 
الاخرى plalally‏ . 

ل الليل ارهقنا التعب والعطش فطلبت من الشيخ ان نستريح لنشرب فقال لي لا يوجد لدينا ماء , ولن 
نستطيع ان نشرب , فاصررت على ان نرتاح ونشرب فكرر الشيخ سؤاله : ومن اين سنشرب ؟ 

كدان الشيخ حسن الباير يعرف النطقة شبرا بشبر , وقال للقسام لا يوجد هنا ماء » واقرب منبع للماء يبعد 
عنا حوالي on‏ اكم» . 

رغم هذا أمرنا الشيخ بالراحة وأرسل معي اثنين حملوا اوعية الماء وقال لهم الحقوا به ٠‏ فسرت امامهم 
دون ان ادري اين انا سائر ولم نكد نقطع مسافة «۱۰» مترا , حتى اتينا صخرة واذ بها حفرة «معصرة» 
حجمها م" مليئة بالماء فشر بنا وملانا الاوعية ورجعنا pads‏ اخواننا واسترحنا , ثم واصلنا السير حتى وصلنا 
خربة الشيخ زید»(۳) . 

ل التاسم عشر من تشرین الثاني اصبحت تحرکات الجماعة تلاقي صعو dy‏ شديدة ؛ فالعلومات التي 
حصل علیها البوليس الانجليزي نتيجة للتحقيقات المكثفة اسبحت تساعد اکثر فأكثر على تحديد مكان 
الجماعة , افرادها -عددهم واسماژهم واسلحتها . وقد ابتدات التحقيقات من قرية فقوعة الحطة الاول 
التي ابتدا القسام رحلته منها . فاستدعی البولیس في «۱۱/۱۸» ثمانية اشخاص من القرية وحقق 
penne‏ )30 شان الجاهدین ووصل الى جنین عدد کبیر من رجال التحقیق وانبثوا بين القری و بين الناس 
ومعهم عدد من الضباط لپسترقوا الاخبار عن المجاهدين وكان كل واحد منهم لبس زيا خاصا كعامل او 
فلاح او زبال(۳۰) ... الخ , ووصف مراسل صحيفة فلسطين في جنين قضاء الدينة بقوله(۲۳۱) انه اصبح 


٠‏ تطابق رواية كوهين هذه ما ورد لي بيان ادارة الامن العام حول استشهاد ابوقاسم خلف , و يبدو ان هناك 
تناقضا بين هاتان الروایتان و بين ذاكرة عر بي اليدوي للاحداث ۰ 


ساحة حرب لكثرة استعدادات البوليس وتضخم عدد رجاله من رسمیین وسريين + 

by‏ نفس اليوم شيعت مدينة جنين الشهيد محمد ابوقاسم خلف . وكانت الشرطة قد أبقت جثته مکانها 
بعد استشهاده یوما كاملا الى ان تم تشخیصهاه . وقد سار في الجنازة عدد کبیر من تجار : وجهاء وشباب 
مدينة جنين وقضائها . واظهر الشیعون تعاطفا مع الشهيد رغم انه لم يكن معروفا وقتها ان المطاردين هم 
جماعة سياسية مجاهدة وليست عصابة لصوص , وكانت للاقوال التي انطلقت من افواه الناس دلالتها بشان 
احترام الخارجين عن قانون الانتداب والمتحدين له بقوة السلاح » فعما قبل وقتها : «هكذا يجب على كل 
عربي في هذه البلاد ان يموت» و «هذا رائع وجميل»("") وتعمد القائلون اسماع كلماتهم لافراد الشرطة 
العرب الذين كانوا في المكان*ه . 


معركة بعبد: 


وصلت الجماعة خربة الشيخ زيد في التاسع عشر من تشرين الثاني » ومكثت في منزل الشيخ سعيد 
الحسان حتى صبيحة الاربعاء :۱۹۳۵/۱۱/۲۰ ۰ وفي هذا اليوم كانت قوات البوليس التي تجمعت من حيفا 
» نابلس « الناصرة » بيسان وطولكرم قد وصلت الى المنطقة القريبة من يعبد ؛ بعد ان ابتدات تحركها الساعة 
۰ صباحا(۲۳) بناء على معلومات وصلت لدائرة بوليس نابلس تفيد ان افراد الجماعة موجودون في 
احراج پعیده و هس ٠‏ 


» كان منظر محمد خلف «حسب وصف کوهین» يدل على ان عمره حوالي «۳۲» عاما . له شنب اسود ونقن لم یحلقه 
منذ ما يقارب عشرة ايام . 

كان يرتدي بنطلون «كاكي» عليه ر بطات مثلما عل سراو يل الجيش التركي . في رجلیه حذاء عمل جدید وعل 
خاصرتيه حزام سوق . ولبس قميسا من الصوف مع سحاب وعل راسه كوفية وعقال اسود . 

عثر في ملابسه على »٠*«‏ رصاصة ؛ بعد ان نجح باطلاق »٠١«‏ رصاصات عل البولیس ‏ واخذت منه ایضا بندقية 
المانية . 

يقال ان الضابط «رایس» المسؤول عن التحقيق وبخ ضباط الشرطة بسبب قتل خلف , لانه كان من الممكن - 
حسب رايه ‏ القبض عليه والحصول منه على معلومات(,,) . 
«ه علقت جريدة فلسطين على اشتراك عدد كبير من الناس في تشييع خلف وتكريم الناس له ب وكانت تعتقد انه 
خارج عن القانون « قاطع طريق -بقولها : «والشهادة التي يتمتع بها هؤلاء الافراد لدى الجمهور « واعجابه بهم 
٠‏ هما في راینا وسيلة فق طمن وسائل تحدي الحكم القائم ‏ اضطر اليها الشعب حين تعسرت عليه الوسائل 
الاخرى»(). 

١‏ « ه اثيرت في تلك الاثناء عدة شائعات عن مصدر الاخبار التي وصلت للشرطة عن مكان القسام وجماعته منها . ان 
عبد القادر اليوسف عبد الهادي وهو وجيه معروف من قرية عرابة هو الذي سلم الجماعة لايدي ابن عمه «الضابط 
فى البوليس» «شفيق عبد الهادي»(ب) ء وقد اعتقلت الشرطة عبد القادر یوم (۱۱/۱۹) اثناء وجوده في بيارته 
«الحفيرة» الواقعة بين جنين وغرابق(ب) « و يقال ان عائلة عبد الهادي هي التي طلبت من الشرطة اعتقاله 
واتهامه بالانتماء للجماعة من اجل الحفاظ على حياته(,,,) . 

وفیما بعد نشرت صحيفة فلسطين نص رسالة بعث بها عبد القادر ال الشيخ القسام ‏ قيل انها السبب في 
اعتقاله بعد ان ضبطها البوليس مع احد افراد الجماعة » وفيما يلي نص الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم : 
مرسل لكم مع الناقل ..۲ حبة برتقال جعلها الله مأكول الهنا والعافية ثم اني متاسف كثير الاسف لعدم 
استطاعتي مساعدتكم مالیا ولكني مستعد لان امدكم بالرجال » وارجو اذا كان بوجد لديكم بندقية ان ترسلوها الى 
لاحملها الى شاب ارسله اليكم وتاكد انني اعرف الا اتاخر عن مساعدتكم بكل ما يمكنني . وتفضلوا حاشية : الرجو -- 


VA 


وصلت الشرطة قرية الشيخ زيد «الطرم» عند الفجر , وقامت بتفتيش النطقة بحثا عن المجاهدين » وبعد 
ذلك بقلیل قامت جماعة القسام ‏ وكانت قد انتقلت بعد صلاة الفجر الى الاحراج ‏ باطلاق النار باتجاه 
فصيل من الشرطة » وكان ظن الشيخ ان هذا فصيل منفرد ٠‏ ولكن تبين انه فصيل متقدم كشاف للطريق امام 
قوة هائلة من الشرطغ(*۲) ومع بداية اطلاق النار استطاعت الشرطة تحديد موقع اطلاق Lill‏ فقامت 
بمحاصرة المكان و بدات المعركة بينها وبين المجاهدين . 

قدرت بعض المصادر عدد افراد البوليس المهاجمين ب«١5١»‏ فردا من الشرطة العرب والانجليز بالاضافة 
الى قوة الاحتياط التي بقيت في نابلس وجنين , وكان هناك عشرة من افراد شرطة «حرس السهل» بقوا في 
المكان القريب من موقع المعركة لحراسة ("Ep LEM‏ الذي كان من المکن ان يستعمل لهرب المجاهدين 


= حرق هذا الكتاب بعد قراعته(,) . 

و یتضح من هذا النص ان القسام ارسل يطلب معونة مالية من عبد القادر اثناء وجوده في جبال جنین » فارسل 
له الرد الوارد انفا معتذرا عن تلبية الطلب . وقد بقي عبد القادر في السجن رهن التحقيق مدة (۱۵) يوما وافرج 
عنه في اوائل كانون الاول م » مقابل كفالة مالية بلغت ۱۰۰۰ جنیه فلسطيني(.,,) ۰ 

قيل ايضا ان احمد الشيخ سعيد الحسان هو الذي بلغ البوليس عن وجود القسام في منزل والده وانه كان عمیلا 
للشرط(,,) « واشناء عودته الى بيته بعد قيامه بالابلاغ اطلق البوليس عليه النار وقتلوه ظنا منهم انه من افراد 
الجماعة(ى,) . 

وقد اثبتت مشاركة عبد القادر في ثورة 1411 ۰ واعتقاله من قبل الانجليز في معتقل صرفند , انه لا صحة للاشاعة 
التي صدرت ۳1 تلك الفترة وقد تكون الخلافات العائلية في منطقة جنين هي احدى دواعي رواج مثل هذه الاشاعة 
وانتشارها . 

اما بالنسبة لاحمد الحسان فان ما اوردته الصحف الفلسطيئية على لسان مراسليها وما تحدث عنه معاصرو 
الاحداث و بالذات عربي البدوي كافي لتربثته من التهمة التي نسبت اليه ؛ وسناتي على نکر حادثة مقتله لاحقا . 

واتهم شخص من قرية برقين يدعى رشيد الجر با بانه هو الذي اعطى الخبر للبوليس عن مكان وجود الجماعة 
في قریته , وقد اعتقلتهرائرة البوليس واطلقت سراحه يوم )۱۱/۱٩(‏ بعد تقديم كفالة » وقيل ان اعتقاله جاء 
للتغطية على مساعدته وقيل انها لسبب اخر . «انظر جريدة فلسطين ۹۳٥/۱۱/۲۰‏ وقد اضطر رشيد هذا ترك 
قريته برقين الى مكان مجهول بعد استشهاد القسام وجماعة من رفاقه في يعبد لاستحالة بقائه فيها وخوفا عل 
حياته من الغضب العام «انظر ایضا جريدة فلسطين ۱٩۳۵/۱۲/۱‏ , 

وقد بقيت الاشاعات حول الواشي عن القسام تتردد في منطقة جنين وزادت حدتها في المدينة نفسها بسبب اتهاه 
وجهاء معروفين» بهذا الامر . وسافر «المستر فوت» مساعد حاكم لواء نابلس ومعه «فتسجرالد» مدير البوليس 
فيها الى مدينة جنين في «۱۹۳9/۱۲/۲۱» ودعي لمقابلتهما كل من الوجهاء السادة اديب الخالدي مفتي المدينة ؛ عبد 
القادر يوسف عبد الهادي , فهمي العبوشي رئيس البلدية ‏ توفيق الطاهر ؛ محمد مسعود جرار . سليم مصطفى 
الاحمد ؛ فؤاد القاسم عبد الهادي « عبد السلام البرقاوي ورشيد مرعي . 

وكان الاجتماع بمكتب قانممقام القضاء وحضرة مساعد مدير البوليس في جنين , وخاطب المسترفوت 
المجتمعين وقال لهم ان الحكومة تاسف لان يقوم اناس بترو يج الاشاعات الباطلة حول من دل على القسام 
وصحبه وانه يعتقد ان النین يروجون هذه الاشاعات ما هم الا فنات منحطة , وانه يحثى ان تمتد هذه الاشاعات 
فیلحق ضررها بوجهاء القضاء . وطلب من المجتمعين ان يحولوا دون رواج هذه الاشاعات . «راجع جريدة 
فلسطین »۱٩۳۵/۱۳/۲۲‏ 

ولا نستطیع الجزم في هذا البحث بعلاقة احد ممن روجت الاشاعات حول علافتهم بالوشي « ولکن من المؤكد ان 
نشاط وجهود حلیم بسطه واحمد نايف واستخدامهم للکثیر ين من البسطاء الذين لم بدرکوا حقيقة وهو ية 
الجماعة الطاردة هي التي ساعدت BASIL‏ السریع والبکر عن القسام ورفاقه . 

وقد يكون في وثانق حكومة الانتداپ وداثرة البولیس المحفوظة في لندن ما پساعد على تجلية قضية الوشاة 
والجواسيس التعاونین مع الانجليز. 


الحاصرین . وق الساعة السادسة صباحا تجول الكابتن «رايس» (نائب مدير الشرطة) مع احد افراد 
الخابرات في الشمال فوق النطقة داخل طائرة , واعطوا الاشارات حول مکان(**۲) الجاهدین . 


وحین عرف الشیخ عز الدین القسام ان افراد الشرطة بقتر بون من مواقعهم اعطی لا تباعه امرین : 
ب عدم اطلاق النار باي شکل من الاشکال على افراد الشرطة yall‏ بل اطلاق النار باتجاه الانجلیز(۲*۱) . 

وكان الضباط الانجليز قد وضعوا البوليس العر بي في ثلاثة مواقع امامية("") ولم يكن هؤلاء عارفین 
بحقيقة الجهة التي احضروا الیها(**) وحقيقة الجماعة التي يطاردونها . 

اتخذت المعركة بين الطرفين شكل عراك متنقل , وساعدت كثافة الاشجار على تنقل افراد الجماعة من 
موقع الى اخر واستمرت حتى الساعة العاشرة صباحا* . وكان الشيخ عز الدين القسام من الفعالين في القتال 
, فقد حارب ببندقية ومسدس بالتناوب » في الوقت الذي كانت شفتاه تتفوهان بالدعاء("“) . 


» يخالف عر بي البدوي هذا القول . وهو حسب ما يتذكره من احداث حصلت في معركة يعبد يقول ان المعركة 
استمرت لما قبل العصر بقليل» و يصف احداث المعركة بكلماته فيقول ؛ «كان يوم ار بعاء وكنت اقف خفیرا على 
طرف الحرش ۰ حرش يعبد قرب خر بة الشيخ زيد » ورفاقي داخل الغابة » الشيخ عز الدين القسام وعصبته » ومع 
طلوع الشمس رأيتهم يهجمون علينا وهم على ظهور الخيل و يتصايحون «عليهم « عليهم» ‏ اوعزت لرفاقي ان 
يتوزعوا وان ياخنوا اماكنهم « وباداتهم بالرصاص . فجعلوا يتركون اليل و ياخذون مواقع لهم على بطونهم 
خلف الحجارة والرجوم من اكوام الحجارة . 

وابتدات المعركة , المعركة غير متكافنة , نحن تسعة وهم جعلوا يتوافدون عشرات » عشرات وعشرات الى ان 
اكتمل عددهم من منتین الى ار بعمائة , معظمهم يحمل شارة بندقتين على ذراعه وهذا يعني انه صياد لا يخطا . 
مكثت مدة لا تزيد عن »٠١,‏ دقيقة او نصف ساعة Lily‏ اطلق الرصاص واقفا بطول قامتي لا يحجبني عنهم حجرا 
او سلسال او شجرة والسافة بيني و بينهم لا تزيد عن «۵۰» متراء اقف هدفا CU‏ البنادق من بنادق الصيادين » 
وعبثا حاولوا ان يقتلوني او يصيبوني برصاصة واحدة . 

الرصاص ينهمر یاز و يصفر و يرن و يطن حول انناي وفوق راسي وحول جسمي ء بين ارجلي ومن تحت ابطي 
وحول عنقي » تماما لو هاجت علي منات الخلايا من النحل الهائج في يوم شديد الحرارة . لم اصب ولم اجرح !! لم 
اقتل !۱ , لانه ليس مكتوب لي او مقدر علي ان اموت في ذلك اليوم او عل وجه تلك الارض » واخيرا انتبه الشيخ رحمه 
الله » صاح باعلى صوته : خذ الارض »لن تموت شهيدا اذا مت على هذه الحالة , انت منتحر اذا لم تأخذ الارض . 

لقد كنت Mad‏ اتمنى الشهادة واحاول عبثا الحصول على هذه الشهادة . فلم ينطل الامر عل الشيخ وهو اخبر من 
غيره بشروط الشهادة و وسائل الحصول عليها . 

تلقینا الامر بالانسحاب والتوغل داخل الفابة , وجرح الشيخ اسعد الفلح من ام الفحم » حاولت حمله فرفض 
الشیخ قائلا : اترکه واعتني بنفسك . وفي داخل الفابة وجدنا صخورا تصلح لان تکون استحکامات متينة . ضیقوا 
علينا الخناق واحکموا نطاق الطوق الا من جهة واحدة . جهة الشمال وکانت مكشوفة والانسحاب منها معروفة 
نتانجه , فقررنا القاومة حتى مجیء الظلام» . 

ثم یصف عر بي مقتل الشرطي الانجليزي «ر.س.موت» وجرح رفیقه «فرانك ریدر» » بعد ان حاول الوصول لمكان 
الجماعة والاقتراب اكثر من ذي قبل . و یقول انه بعد مققل موت استشهد الشیخ القسام فالزيباوي وعطيفة 
الصري وجرح نمر السعدي جروحا بليغة . ثم سلم الباقون انفسهم وهم حسن الباير » عر بي البدوي « احمد عبد 
الرحمن جابر ومحمد یوسف , بعد ان وجدوا انه لا مجال للمقاومة « وکان الوقت قبل العصر بقلیل . 

هناك من الوشانق الکتوبة ما يرجح انتهاء المعركة قبل هذا الوقت بکثیر ‏ فالبیان الرسمي عن الحادث یقول 
ان المعركة انتهت الساعة العاشرة , و يؤكد هذا التقریر کوهین -الشار اليه سابقا -» ونکر مراسل صحيفة 
فلسطين ان المعركة انتهت الساعة التاسعة . اما الجامعة الاسلامية فقالت ان المعركة استمرت ساعتین . ومنها 
ما یقول ان المعركة استمرت ثماني ساعات كاملة « انظر «الرابطة العر بية العدد ۱۷» . وحسب یومیات اکرم زعیتر == 


ورغم القاومة الباسلة التي ابداها القسام ورفاقه add,‏ كانت نتيجة AS yall‏ استشهاده واثنان من رفاة؛ 
للجاهدین وهم : الشيخ يوسف الزيباوي وعطيفة المصري . وكان قبلهم قد استشهد الشاب احمد سعيد 
الحسان , وحسب اقوال عر بي بدوي فان احمد حين رافق المجاهدين وهم في منزل والده طلب من عر بي 
السماح له بحمل بندقيته فسمح له و بقيت معه الى صبيحة المعركة('*") وحين ذهب لاحضار طعام الافطار 
للمجاهدين فوجیء اثناء عودته برجال البوليس يقفون بجوار بيته بعد ان فتشوه « وعندما sly‏ الانجليز 
الشاب ومعه البندقية , صو بوا بنادقهم لاطلاق النار عليه , فصرخ والده : هذا ابني وسأحضره اليكم الان . 
فأمتثل رجال البوليس العرب وتقدم اثنان من الاهالي لامساك الشاب الا ان بوليسا انجليزيا اطلق عليه النار 
« غير ملتفت الى اعتراض ابيه ووعده باحضاره فسقط الشاب قتیلا(۲*۳) . 

بعد انتهاء المعركة , تعمد قاد قوات البولیس مدير بوليس نابلس «فتسجيرالد» اهانة جثة الشهيد القسام , 
و يقال انه داس على (Hence,‏ « و يقال ايضا ان احد الشرطة العرب و يدعى ميخائيل ابو الزلف . شتم 
القسام « والشهداء الاخرین(**) وقال هذا جزاؤكم يا كلاب »۵ . 


حصيلة المعركة ونتانجها : 


قشل من الانجلیز الشرطي («(ج.ر.س موت )۲ ٠‏ بهل اصابته بالرثة ۴ وجرح شرطي اخر جاء لمساعدة 


×= فان طبر استشهاد القسام بلغ مسامعه وهوق نابلس الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر یوم ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ 
فقام بالاتصال بماجد القطب مراسل صحيفتي الجامعة الاسلامية وفلسطين الذي غادر الى چنین لاعداد تقرير 
عن الحادث(,,) . بعد الساعة الخامسة مساء . «يدعي الراسل انه امتطى سيارة خاصة عندما تحقق لديه اهمية 
الخبر وصحب الجنود حتى وصل الى قرية يعبد حيث كان ازيز الرساص يصم الاذان و یبدو من خلال مقارنة ما ورد 
في يوميات زعیتر مع باقي الصادر ان الراسل يبالغ لانه علم عن حصول المعركة بعد انتهائها » فكيف يستطيع 
والحالة هذه مرافقة الجند الى المعركة ؟ ونکرت صحيفة البالستين بوست اليهودية بناء على معلومات من البوليس 
.ان الحديث الذي نشر في الجامعة الاسلامية وفي جريدة فلسطين وادعى فيه المراسل المذكور انه تحدث مع نمر 
السعدي , هوحديث مختلق وغير صحيح « لان نمر السعدي كان في حالة غيبوبة لا تسمح له بالكلام(,) , 
ووضعه الصحي كان متدهورا وحياته في خطره . 


» حاول ثوار نابلس سنة ١١۹٠م‏ رد الاهانة واغتيال فتسجیرالد , فقام الجاهد «رامز خريم» بصع قنبلة والقاها 
على منزل مدير البوليس في محاولة لقتله الا انه لم ينجحل,,) . 
هه اغتال القساميون میخانیل ابو الزلف وهو على كرسي الحلاقة في مدينة جنين اثناء الثورة عام 18590 م(,,,) . 
oon‏ جاء الشرطي موت الى فلسطين عام 1517م « واظهر منذ وصوله شجاعة فائقة في الدفاع عن الیهود » فقد انقن 
حياة الكثيرين منهم في تلك السنة ء اذ حاول جمهور عر بي ان یندفع اثناء اضطرابات في مدينة القدس , نحو حي 
اليهود في البلدة القديمة . 

وكان موت هو الشرطي البريطاني الذي يحرس مدخل الشارع برافقه شرطي عر بي وهناك وقف امام جمع غفير 
من العرب الذي هاجموه . 

ومع ان حياته كانت في خطر الا انه لم يتراجع ونجح بمعاونة الشرطي العر بي اجبار المهاجمين العرب على 
التراجع ‏ فانقذ حي اليهود من غضب عر بي شديد . 

لذلك منح عل هذه الحادقة لقب ( ۴ .8 ۰ ) «عضو الامپراطورية البريطائية» ٠‏ وهو من موالید ساوتهاوم 
القرييبة من شاطىء البحر جنوب انجلترا . وخلف وراءه اما عجوز. وكان اعزب ابن (YA)‏ سنة ء وقبل مجيده از 
فلسطين خدم مدة سبع سنوات في الجيش البريطاني في انجلترا والهند , وعمل قبل موته في شرطة نتانيالر,,) . 

دفن في المقبرة البروتستانتية في القدس عل جبل صهيون . 


«موت» بعد ان اصيب , و يدعى هذا الشرطي فرانك ريد وقد كانت اصابته في يده . 


Lal‏ بالنسبة للمجاهدين فبالاضافة للشهداء الخمسة» , فقد اصيب الشيخ نمر السعدي بثلاث رصاصات 

أثنتان كانتا في قلبه مما ادى الى تدهور حالته . 

كما جرح اسعد الفلح , و بقي مختفيا الى ان اضطر الاستسلام لأشرطة بسبب معاناته الشديدة من آلام 
الجرح . 

وتعود قلة خسارة الانجليز الى اصرار القسام وجماعته على عدم اطلاق النار باتجاه الشرطة العرب . 
وتوجيه بنادقهم نحو الانجلیز, فقط الذين اخذوا مواقع (LAID‏ . اضافة الى سببين آخرين كان لهما 
الدور في خسارة القسام ورفاقه المعركة , وفشله في تنفيذ خطته التي خرج من حيفا عازما عليها : 
السبب الاول : ان اغتيال موشي روزنفلد ‏ والذي حدث خلافا لارادة القسام _قد لفت انظار الشرطة الى 
المكان الذي تختفي فيه الجماعة(۳۰) « وافسد امكانية التجول بين القرى دون ملاحقة البوليس . واضاع 
ايضا عنصر مباغتة الانجليز ومفاجاتهم بثورة مسلحة دون ان يكونوا على علم مسبق بها . 
السبب الثاني : الاشتباك الاولي في الاحراش مع الفصيل الصغير من الشرطة ؛ ظنا من المجاهدين انه يضم 
جميع عناصر البوليس الطاردة لهم( ) . وحين کشفوا باطلاقهم النارعليه عن موقعهم , اصبحوا في 
مواجهة مدد ضخم من الشرطة المدججين بالاسلحة والمستعدين اتم الاستعداد , بينمالم يكن عددهم سوى 
تسعة افراد . 

السؤال الذي ينبغي ان cole‏ فق محاولة لتقييم القسام وجهاده هو : 

هل كانت معركة يعبد مرحلة النهاية للحرکة ولجهود القسام ؟ 

وقبل ان نجیب على السؤال بالنفي او الایجاب , من الفید دعما للاجابة وحتی تکون متوافقة مع 
الاحداث وغیر مناقضة لها , ملاحظة الامور التالية ؛ 
اولا : اظهرت الجماعة روحا اسلامية «dalle‏ وعرف الفلسطينيون ان هؤلاء المجاهدين قد ارادوها جهادا في 
سبیل الله . ودفاعاً عن عقيدة الاسلام . فهم قد التزموا اثناء تجوالهم بين القری بالصلوات الخمس , وکانوا 
في اللیل یشعلون النار و یجلسون یتلون القرآن و یسمعون من شیخهم احادیث الجهاد والشهادة في سبیل 
الله("") وحین استشهد من استشهد منهم , واسر من اسر , وجد مع کل واحد منهم نسخة من كتاب الله 
الجید «القران الکریم»(۲۲) ووجد مع الشیخ القسام دعاء --نشرت صيغته بعد استشهاده كان الشیخ 
يضعه في عمامته وفي هذا تعلیم للناس ان الدعاء مقرون في الاسلام بالعمل » فهذا pile‏ ازهري يحمل ورقة 
الدعاء والبندقية فلا يستفني باحدهما عن الآخر. 

كما ان احد الجاهدین كان يحمل معه کتابا في الفقه الحنبلي وجد معه حين استشهاده(۳) وحین صاح 
عربي من رجال البوليس طالبا من المجاهدين الاستسلام » اجابه الشيخ عز الدين القسام بصوته الجهوري 
قائلا : «اننا لن نستسلم , ان هذا جهاد في سبيل الله والوطن» والتفت الى زملائه وقال : «موتوا شهداء»(۲۳۳) 


@ الشهداء هم الشيخ عز الدين القسام : يوسف الزيباوي « عطيفة المصري » احمد الشيخ سعيد ومحمد ابوقاسم 
خلف الذي استشهد في ۸۱۹۳۰/۱۱/۱۷ ۰ 
و كتب الشيخ القسام دعاءه على النحوالاتي : «اسوذ بالله من کید الشيطان الرجبم في كل ما انا عازم عليه , اعوذ 
بعزة الله وقدرته من قدرة الكافر والاته النارية » ومما يقدرون . اعوذ بعزة الله وقدرته من كل عزة وقدرة تعاديني 
في امري . سب‌حانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد نله رب العالمين » سالت الله ان يتصر 
(ria‏ . 
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وفهم الشعب الرسالة التي بلغها القسام فالموت الشريف خير من الحياة الذليلة المستكينة . 

ثانیا : ان معركة يعبد هي اول مواجهة مسلحة بين العرب و بين الانجليز منذ بداية الاحتلال البريطاني 
لفلسطين . وقد اثبتت هذه الواجهة ان الانجلیز هم سبب نكبة البلاد وهم العدو الاول » وقي هذا انتقاد شدید 
للزعامة العر بية التي ابقت على جسور التفاهم والحوار مع الحكومة الانتدابية . 

و بعد المعركة بأيام وجدنا صحيفة الجامعة الاسلامية وهي من اوسع الصحف الفلسطينية انتشارا آنذاك 
« تهاجم في مقال رئيسي لرئيس تحريرها الشيخ سليمان التاجي الفاروقي زعماء فلسطين وتقول انهم يسعون 
خلف مصالحهم , وانهم غير مخلصين للوطن . 


ووصفهم الفاروقي بصفات عدة بين فيها عدم قيامهم بالواجب الذي نصبوا انفسهم قائمين عليه , 
وهاجم الائتلاف الحزبي الذي يتزعمه الحاج امین الحسيني لانه ضعيف , وهزاً باجتماعاته لعدم جدواها : 
«واذ بالقوم» يجتمعون ليكتبوا كتابا او لیستجدوا جوابا او لیسالوا مقابلة او زیارة»(۲۷) وكل هذا الانتقاد 
بوحي من بطولة القسام وسلوكه طريقا جدیدا . 

وكتب «ابن الوليد» عن الاستعمار وانتكاب الامة العر بية به ؛ وقال ان حادث الشهيد عز الدين القسام 
وصحبه الابرار خير دليل على فشل سياسة الانتداب في فلسطين . وعلق على محاولة الانجليز انتقاص قبمته 
وتشويه غايته ‏ بقوله : «ان الامة قد تيقظت له واحسنت الظن به ورفعت ابطاله الى الرتبة التي يستحقونها 
من التمجيد والاجلال » وتلك ظاهرة نفسية لها دلالتها الصريحة التي يدركها كل متتبع لتواريخ نهضات 
الامم»() وقال ان ظاهرة يعبد هي أكد في نفع القضية , واقض لمضاجع السلطة الاستعمارية من الف 


مذكرة ومذكرة 1 
«فليتدبر هذا (المؤتلفون) المفاوضون وليعلموه فهو اجدى عليهم من كل ما یطمعون فيه من غنم 
هو العزم بعينه لو يعلمون»("") . 


وملقت صحيفة فلسطین على تقدیر الامة للمجاهدین القسامیین بمقالها الافتتاحي يوم السبت 
۳ فقالت مبينة اهمية عمل القسام : «خطا السياسة البريطانية في حكم العرب هو اعتمادها 
على قوتها واعتزازها باساطیلها البحرية والجو ية . دون اقل عناية بارادة العرب » ومصلحتهم . وحقوقهم في 
الحياة . 

ومن سخرية القدر بهذه السياسة الخاطئة ومبالفته في العبث بها ان لا یثور المتمرد الشهید الرحوم الشیخ 
عزالدين القسام على السياسة الانجليزية في البلد حتی تتم انجلترا انشاء مرفا حیفا وتحو يله الى قاعدة 
بحرية کبری « ورصد اسطول ضخم فيها . وحمایته بمئات الطیارات في الهواء . والحصون والاستحکامات في 
البرء ثم لا يثور الا في حيفا ... 

نعلم ان رجال السياسة سيقولون وما خطر ثورة عز الدين هذا وامتثاله امام قواتنا في yall‏ والبحر والهواء ؟ 
ولكن احق من ذلك ان نقول نحن : يا لفشل سياسة عجزت ان تروض العرب على السكون بعد ۱۸ سئة من 
التدريب والتغرير والارهاب بقوات البر والبحر والجو» . 

وقالت صحيفة «الاو بزرفر» اللندنية في مقال لها ان جهاد العرب الحقيقي في سبيل التحرر بدا بقيام 


حركة القسام om‏ ۰ 

» اي زعماء الاتتلاف الحزبي . 

1515/5/15 AY هلا ما نقله ساحب مقال «شیخ الثورة الفلسطلینیة» النشور في مجلة الرابطة العربية ؛ العدد‎ om 
. ۲۵ ض٠‎ 
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ثالشا : كان لاستشهاد القسام ردة فعل قو ية في فلسطين من اقصاها الى اقصاهاء وتدل ردود فعل GAS‏ 
فثات الشعب على تعاطف شعبي عارم مع فكرة الاستشهاد في سبيل الله والوطن . فيعبد كانت مدرسة للامة 
وكانت حافزا على البذل والتضحية . يقول عبد الله ابو مخلص في مقال له نشر اثناء الثورة العربية الكبرى ؛ 
يصف أثر يعبد على الثورة : «ومن تحصيل الحاصل او اعلام العلوم ان نقول ان استشهاد المجاهد القسام 
وصحبه كان حجر الزاو ية للثورة التي قامت سوقها واستعرت نارها في فلسطين نصف حول كامل»(”") . 

اما عمر ابو النصر فيرى ان الثورة لم تبدا في نیسان ۱۹۳۲ بل بدات يوم تشبيع القسام , «يوم رأينا حيفا 
تضطرب في موجة حزن وتجتمع في نعش ميت وتخرج بأعلامها وراياتها والامها واحزانها « ونسائها وشيوخها 
وشبابها , تضع هذا كله على بضعة اشبار من الارضى استراح اليها بطل ضحكت امائيها على فمه » ولم تفطن 
الى عبقريته وتضحيته حتى سقط على ارضها صريعا , وانتقل من دنيا تموج بالضجيج الى دنيا لا تأنس 
بالعجيج »عند اذ فطنت الى عظم ما قام به في سبیلها وكيف انه نفخ فيها روحا لم تكن تفطن لها من قبل , 
ولا تتعلق بها بسبب طو يل اوقصيرء وكذلك جعل الله من جثة القسام الهامدة وطنا يشعر بالحرية و يميد 
لذكرى التضحيات ؛ بل ياله من جسد لم يكد الموت يتلقاه حتى افاض الحياة على هؤلاء الذين يعيشون على 
الارض من غير ان يفطن واحد منهم الى اضواء الحياة»(") . 

بهذه الملاحظات الثلاث يصبح من المنطق القول ان القسام ‏ كفكرة وحركة لم ينتهي باستشهاده في 
يعبد ؛ بل لعل الحادث ادى الى ما كان یتمناه الرجل و يسعى اليه من تحقیق العمل الجهادي في فلسطين . 
وقد اجاب المؤرخ امین سعيد على السؤال المطروح فقال ان الكثيرين ظنوا بالدعوة القسامية بعد استشهاد 
مؤسسها الظنون وقالوا ان رجالها قد تفرقوا وانها لن تظهر ثانيا بيد ان سير الحوادث اثبت العكس ودل على 
انها اقوی وامتن مما ظن وانها ذات نظام دقيق وتشكيلات واسعة ولها الكثير من الانصار والمؤيدين("") . 


(0)ردود الفعل على استشهاد القسام : 


خلف استشهاد القسام ردود فعل عميقة في نفوس العرب في كل ارجاء فلسطين ٠‏ كما انه ولد احساسا 
بالحقد والخوف لدى الیهود: عبر عنه من خلال ما نشرته الصحف الصهيونية على صدر صفحاتها من اخبار 
وتحليلات وكان للتعاطف الجماهيري العارم مع الشهداء اثره العميق في تغبير مجری الصراع الاسلامي 
الصهيوني في فلسطين , بحيث يمكن القول ان دراسة ردود الفعل هذه تعني دراسة نقطة انعطاف تاريخية 
هامة في فلسطين , كانت السبب في اغلب الحوادث التي تلت وهي التي بنت القاعدة الاساسية لها . وتمايزت 
ردود الفعل هذه في اتجاهين رئيسيين هما موضع اهتمامنا : 
الاول ؛ ردة الفعل العربية 
والثاني : ردة الفعل الصهيونية 


١٠ 0)‏ ) ردة الفعل yall‏ بية : 

ترتسم اللامح الاولى لردة فعل الجماهير العربية في فلسطين في الجنازة الضخمة الذي شيع بها ثلاثة 
شهداء في مدينة حيفا ء وفي جنازة احمد الشبخ سعيد الحسان , ثم في اقامة صلاة الغائب على ارواحهم في 
جميع مدن فلسطين , وتمتد ردة الفعل الى ظواهر اخرى اجتماعية وسياسية وعسكرية . 


۸۳ 


۱ -جنازة الشهداء في حيفا : 

نقلت جثث القسام والزيباوي والصري من حرش يعبد الى القرية ووضعت في ساحتها بانتظار وصول 
فريق من شرطة حيفا انيطت به مهمة ارسالها للمدينة . ووصلت سيارة البوليس القادمة من حيفا مدينة 
جئين بعد الساعة الثانية ظهرا وكانت تقل خمسة افراد من البوليس العربي بقيادة نوري العبوشي © وتسلم 
هؤلاء جثة الشهيد القسام والزيباوي والصري, وتلقوا اوامر من قيادة البوليس بتسليمهم لذو يهم في 
المدينة("") » وکما يبدوفائهم في اوساط الحكومة لم بتوقعوا ردة فعل عنيفة لدی سكان الشمال فقرروا 
تسليم الجثث لعائلات (Malaga‏ مع اشتراطشرطین : اولاهما ان يكون الدفن في الساعة العاشرة من 
ضبان ۰۱ وثانیهما ان تسیر الجنازة من بيت الشيخ عز الدين القسام الواقع خارج البلدة راسا 
وشرقا الى المقبرة في بلد الشیخ(۲۳۱) . وحمل هذان الشرطان معنى واضحا وهو عدم تمكين الناس من السير 
بالشهداء داخل المدينة("") . 

ومن مدينة نابلس كانت تدور اتصالات بين احد اقطاب حزب الاستقلال اكرم زمیتره » وبين الشخصية 
الرئيسية في مدينة حيفا والاستقلالي المعروف رشيد الحاج ابراهیم , وكان صبحي الخضرة الشخصية الهمة في 
صفوف الاستقلاليين ينزل وقت الحادث في فندق فلسطين بنابلس , اتفق هؤلاء الاستقلاليون فيما بينهم على 
تشبيع الشهداء بما بليق بمكانتهم . 

وعند منتصف الليل اتصل اكرم زعیتر بجريدة الجامعة الاسلامية واملى عليها بالتلفون بيانا بتوقيعه . 
يطلب فيه من الامة والزعماء السير في جنازة القسام واخوانه الشهداء*+ ؛ وطلب من محرر الجريدة نشر 
البيان بالحاح في عدد الغد ۱۱/۲۱ . 

وصلت جثث الشهداء مدينة حيفا 3 الساعة السابعة مساء , وبدات الجماهیر تتوافد على بیوتهم وبشكل 
خاص الى بيت الشيخ عز الدين القسام , وعقد اجتماع في جمعية الشبان المسلمين ولم يجرؤ اي شرطي على 
حضوره(۲۷۹) 8 7 

تمکن صبحي الخضرة من الذهاب الن حيفا في الليلة ذاتها واخذ زمام الامور بيده » وبعد الاجتماع ذهب 


© من بینهم الشرطي حسن العابور الذي روی بعض التفاصیل . 
« ولد اکرم زعيتر في مدينة نابلس عام ۱۹۰٩‏ وکان والده الشيخ العالم عمر زعیتر معروفا بمواقفه الوطنية وعمله 
الواسع وكان اقوی الرشحین لرقاسة الجلس الاسلامي الاعلى في بداية العشرینات . الا انه آبی اقتحام معركة 
الترشیح هذه حفاظا عل وحدة السلمین بفلسطین . عمل اکرم ‏ الصحافة قبل ان يبلغ العشرين من عمره وتول 
رئاسة تحریر کل من صحيفتي مراة الشرق والحياة . 
وکان من مؤسسي حزب الاستقلال عام ۱٩۳۱‏ + ومن خطبائه الشهورین . وکان مؤسسا وعضوا في عدد من الاندية 
والراکز ذات التوجه القومي . ۱ 
شارك في شورة ۳۹-۲۳۱ ؛ وتول بعد النكبة مباشرة وزارة العارف في «حکومة عموم فلسطین» و بعد توقف هذه 
الحكومة تول عدة مناصب وزارية في تكومة الاردن » ثم عين سفيرا للاردن في كل من سوريا ولبنان على التوالي() 


وهو الان عضول مجلس الاعيان الاردني ورئيسا لاجنة الملكية لشؤون القدس . له عدة مؤلفات واصدر کتابین 
وثانقیین للقضية الفلسطينية . 
»ه يقول البيان : «نمشي غدا في موكب تشبيع صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عز الدين القسام رئيس جمعية 
الشبان المسلمين في حيفا ورئيس مسجدها الكبير واخوانه الذين قتلوا في يعبد الى جنبه ونودعهم لحودهم في حيفا 
. واني لادعو هذا اليوم الزعماء ورؤسام الاحزاب الى السير في الموكب . 

النحاس باشا زعيم ممر وجميع زعمائها يمشون كل يوم في طليعة جنائز الشهداء» فهل يمشي زعماء فلسطين 
مع شبابها في موكب عالم ديني وصحبه المؤمنين»(,0) ٠‏ 


At 


دد من الشباب الى بيت الشيخ مز الدين ورتبوا حرس شرف (:*) في اليوم التالي ۱٩۳۰/۱۱/۲۱‏ اضر بت 
مدينة حيفا اضرابا شاملا فاغلقت الحوانیت والتاجر والمطاعم والقاهي , وهرعت الجموع الى بيوت الشهداء 
فصت بهم . وذهب قسم من الاهالي الى منزلي الشهيدين يوسف عبد الله والسيد المصري وجاژوا بجثتيهما الى 
منزل الشهيد الشيخ القسام , وفي حوالي الساعة الحادية عشرة نقلت الجثث في موكب رائع الى الجامع 
الكبير(*') وبعد صلاة الظهر صلی الاف السلمون عليهم صلاة الجنازة ثم ابنهم الشيخ يونس الخطيب ب 
قاضي مكة الاسبق - بكلمة مؤثرة بين فيها اجر الشهداء وثوابهم عمد الله(*) . 

وبعد ذلك بذلت جهود هائلة حتى امكن الخروج بالشهداء من السجد الى الساحة الكبرى امامه» 
ويصف زعيتر المشهد المؤثرفيقول : «وهنا يعجز القلم عن الوصف . الاف المشيعين ‏ والجثث على الاکف 
مرفوعة - تصرخ : «الله اكبر الله اكبر» والنساء يزغردن من السطوح والشرفات والنوافن . والكشافة ينشدون 
اناشيد تثير النخوات . ثم ارتفع صوت , والجثث مرفوعة » يصرخ : الانتقام ! الانتقام | فرددت الالوف بصوت 
واحد كالرعد القاصف : الانتقام ! الانتقام ۲۷۳(»۱) . 

استمرت الجنازة بسيرهاه بحماس شعبي هائل » و بهتافات ثورية تدوي بقوة , وحدث خلالها اشتباکات 
مع الانجليز كان من نتیجتها اصابة ضابطي بولیس حیفا «الستر جیمس» و «الستر رنغ» » كما هوجم قطار 
يقل رکابا يهود متجهین من حیفا نحو دكريات حاییم» وخوفا من امتداد غضب الشيعين ال مستعمرة 
الیاجور ارسلت وحدات من الشرطة معززة بالسلاح الى هناك() واصیب شاب عر بي هوى عليه جندي 
بريطاني بهراوته فحطم جمجمته s‏ فحمل الشاب لعيادة الدکتور عثمان الحمزة لعالجته(*) وکانت حالته 
خطرة . ۱ 


استمرت الجموع في سیرها حتی وصلت عنزل القسام , وکان مقررا للجنازة ان تقف هناك » وان ترسل 
النموش في السیارات الى مقبرة بلد الشیخ التي تبعد حوالي «0کم» عن الدينة » «ولکن الجمهور الثاثر الفائر 
حال دون ذلك , وابی الا ان یستانف السیر , والنعوش على الاکتاف مشیا على الاقدام خمسة کیلومترات حيث 
ووریت الجثث التراب وهي في حالها الطبيعية وفي ملابسها المخصبة بالدماء الزكية© . وتصور كيف شاهد 
الجمهور شهداءه الابطال یدفنون بثیاب الجهاد الخصبا بالدماء!»(۸۱) وقد استغرق السير بالجنازة من 
الجامع الكبير في ساحة الجرينة الى القبرة ثلاث ساعات ونصف الساعة("*) . 

في الیوم التالي هنا الفتش العام للبولیس الانجليزي «سبایسر» نائب مدير منطقة حيفا «ا.ت.بارکر» 
وضب‌اطه ورجاله على الصبر الذي ابدوه اثناء الجنازة(۲) , وبقي الستر جيمس مساعد مدير البولیس 
ومفتش البولیس البريطاني الستر رنغ في منزلیهما عدة ايام بسبب الاصابة التي تعرضا لها في الجنازة(*) . 
وتم اعتقال اربعة شبان عرب اتهموا بالقاء الحجارة على افراد البولیس رعلی مخافر الشرطة . وتقرر اجراء 
(pelts‏ 


» لقراءة تفاصيل اوسع عن سير الجنازة واحداثها انظر ملحق رقم (VY)‏ اوصحيفة فلسطين ۱۱/۲۲ اوبوميات 
زعیتر ص ۰۲۲ 


بع لم ينزع عن الشهید القسام سوی حذاژه وجوار به « وتقول خبرية فخر الدین القسام ان والدها احتفظ بالجوارب 


هنده » وکان يضعها لي وعاء زجاجي « وکلما قرا القرآن بعد صلاة الفجر اخذ بالجرابات وقبلها ء فتنبعث في الفرفة 
رالحة زكية . 


Ae 


كم 


( ب ) جنازة الشهيد احمد الحسان وتكريم ابو قاسم خلف : 


في ١١/۲١‏ دفن الشهيد احمد سعيد الحسان في قرية «samy‏ وكانت جنازته مهيبة جدا سار كافة اهالي 
القرية بعد ان عطلوا اعمالهم وسار فيها ما يزيد على الار بعمائة سيدة . كما ووفدت وفود اهاي القرية 
والقرى المجاورة على بيت الفقيد معزیة(۲) . 


اما الشهيد محمد ابو قاسم خلف , فقد قرر اهالي جنين بعد ان عرفوا انه احد اعضاء عصبة القسام ان 
يقيمواله ضريحا لائقا فتألفت لجنة من خيرة شباب جنين ووجهائها لجمع اموال لبناء الضريح » وكتب 
شاعر فلسطين عبد الرحيم محمود ثلاثة ابيات لتكتب على الضريح رثاء لصاحبه وقال فیها : 


حبسي يا زالسر هسلا السرمسس من خلدالدهرله الذكرالحسن 
احسصد ابن القاسسم القرم السذي مات عسند اللسه ذا فضل ومن 
طاول الظلم ولا ان هوى ‏ صاح ان متنا فقد عاش الوطن(,,)* 


(ج ) صلاة الغائب على ارواح الشهداء في مدن فلسطين : 

عم شعور الحزن والاسى على الشهداء جميع مدن فلسطين فكان للحادثة تأثير قوي في نفوس العرب على 
اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم . 

فضي مديئة نابلس اضطرب الاهالي للحادث ۰ وسافر منهم وفد من الوجهاء والشباب للاشتراك في تشييع 
جثمان الشهداء بحيفا("") » كما اقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة 
۲ (۳) ونعي القسام على مأذن مدينة سفد وصلي عليه وعلی رفاقه صلاة الغائب في مساجدها("'') . 

اما في الخلیل فقد كان لاستشهاد الشيخ ورفاقه تأثير عظيم في نفوس اهل المدينة , وعمهم الحزن والاسف 
ساعة بلافهم النبا(؟؟') , واقيمت يوم الجمعة ۱۱/۲۲ صلاة الغائب على ارواحهم في السجد الابراهيمي وفي 
مساجد المدينة الاخرى(") وتقرران يسافر وفد من اهالي الدينة في ۱۱/۲۲ الى مدينة حلحول للتعزية 
بالشهيد محمد ابوقاسم خلف(*۲) . 

وعم الحزن العميق سكان مدينة القدس عندما سمعوا الژذنین ينعون القسام , وهرع الكثيرون الى 
المسجد الاقعى للاشتراك في صلاة الغائب() . واقيمت صلاة الغائب في مدينة قلقيلية وفي طيبة بني صعب 
Gly‏ الشهداء في مدينة يافا في الجامع الکبیر , وقد اذيع بمكبر الصوت الخاص في المسجد نبا استشهاد 
القسام ورفاقه قبل صلاة الجمعة ودعي السلمون لاقامة صلاة الغائب . والقى الشيخ فوزي الامام خطبة 
السلاة فابان للجمهور كيفية وقوع الشهداء الابرار وبين ثوابهم عند الله , ثم اقيمت صلاة الغائب على 
ارواحهم("'") . 

وفي غزة نعي الشهداء في المسجد العمري الكبير» واقيمت صلاة الغاثب على ارواحهم فیه(۳۰۱) . وشاركت 

مدينة دمشق مدن فلسطين بالحزن على الشهداء » فنعي القسام ورفاقه على جميع مآذن العاصمة السورية 
واقيمث صلاة الغائب على ارواحهم(۲۰۷) . 


« لايزال ضريح محمد ابو القاسم موجودا ال الان في مقبرة مدينة جنين . 


وكتب مراسل جريدة الجامعة الاسلامية في LAL‏ واصفا ردة فعل اهالي المدينة على الحادث فقال : «وجوه 
ساهمة , ونفوس حيرى . وافئدة مضطربة تكاد تمزق من عظيم المصاب الا وحسرة . جميع هذا كان ظاهرا 
للعيان , تقراه لاول وهلة في وجه كل من تلقاه في هذا البلد العربي . ولقد طفت معظم الاندية العربية على 
اختلاف نزعاتها السياسية والدينية فكنت لا أسمع غير التحدث عن مزایا الشهيد الجليل الشيخ عز الدين 
القسام واخلاقه الفاضلة وكيف كان «عطر الله ثراه» خير نبراس لمكارم الاخلاق والوطنية الصادقة»(۲۳۳) 
كماكتب مراسل الجريدة في طولكرم يقول ان سكان قضاء بني صعب لا حديث نهم سوى حديث الشهداء 
والتضحية التي قدموها للوطن(“ '") .اما المراسل في صفد فقال ان الانجليز رغم قتلهم للقسام الا انهم اعجز 
من ان يبعدوا روحه المرفرفة على الشعب(*۲) . 

وكان من اجمل صور التعاطف الجماهيري مع القسام تسمية الاطفال باسمه 0 واول من فعل هذا مواطن 
من مدينة صفد بدعی سعید عزیز عیسی ٠‏ رزق بطفل بعد استشهاد القسام فسماه القسام ذكرى للشهيد عز 
الدین(۲۰۱) . 


(د) برقیات التعزية : 


ارسلت برقیات تعزية بالشهداء لثلاث جهات : عائلات الشهداء وفي الاغلب للشيخ فخر الدین القسام 
شقیق الشیخ عز الدین ؛ جمعية الشبان السلمین والجمعية الاسلامية بحیفا واللتان كان القسام عضوا 

وعبرت الکلمات القليلة التي کتبها مرسلو البرقیات عن خلاصة ما وجده الناس في جهاد القسام ونظرتهم 
لعمله cols‏ تقبیمهم لتجر بته الجهادية . 

نورد هنا نماذج من هذه البرقیات مع ذكر بعضا ممن ارسلوها وذکر توجههم السياسي لیکون بالامکان 
اخذ اوسع قطاع من الشعب الفلسطيني : 
۱ .«استشهاد الرئیس الجلیل القسام وصحبه الابرار مثل اعلى للزعامة الصحيحة فعاهدوا ار واحهم 
الطاهرة على تحقیق الاماني»("'') ‏ محمد السبع وامین النصر, قلقيلة . 
۲ «نهنىء الامة بوضع الحجر الاساسي للاستقلال والحرية» -شباب مثقفون وصحفیون من بینهم عیسی 
السفري» وحمدي الحسيني (TA)‏ 
۳ --«نعزیکم والامة بفقد الاسد الهصور » الثاثر على الظلم والاستعمار»(؟'') ‏ شبيبة پافا . 
) - القسام «ادی رسالة الواجب في سبیل دينه و بلاده » ثاثرا على الظلم واعتساف السياسة البريطاني »....» 
كلنا على هذا سائرون وق اعمال الجاهدین ومبدئهم منقادون» --شباب طيبة بني صعب ومن بینهم عارف 
عبد ("ewe ail‏ 
0 «قد ضرب البطل الشهيد عز الدين القسام وصحبه الژمنون الثل الاعلى في التضحية بالارواح في سبيل 
الله والوطن . اننا نكرم إرواحهم الطاهرة بان نعاهدها على الموت في سبيل الفكرة العالية التي ماتو 
لاجلها»(۲۱۱) -عدة شباب مثقفين من مدينة يافا . 


@ عيسى السفري : عمل في الصحافة في مدينة یافا وكان من محرري جريدة فلسطين 

. حمدي الحسيني : كان شیوعیا ثم انضم لحزب الاستقلال الفلسطيني‎ we 

eee‏ اسبح عارف عبد الرزاق فيما بعد من قواد ثورة VAIN‏ .1514 : وكان من الموالين للحاج امین الحسيني 
خلال الثورة . 


AY 


Î‏ «فاستيشروا ببعيكم الذي بايعتم به ‘ وذلك هو الفوز العظیم»(۲۱۲) راغب النشاشيبي رئيس حزب 


الدفاع 
۷ «الجنة للشهداء الابرار وللعرب العزاء والقدوة الحسنة»("") جمال الحسيني رئيس الحزب العر بي 
الفلسطيني . 


A‏ «وصول نبا الفاجعة متاخرا منعناعن القیام بواجب تشییم الشهد اء الابرار . حسبنا الله ونعم 
الوكيل»() یعقوب الغصین رئيس حزب مؤتمر الشباب الفلسطيني . 

یلاحظ في البرقية الاولی انتقاد مبطن للزعامة التقليدية في فلسطین التي لم تعتمد نهج الشیخ القسام . 
واعتبرت البرقية الشانية استشهاد القسام الحجر الاساسي للاستقلال » اي ان جهاد القسام هو في سبیل 
الفلسطيئبين نحو بناء كيانهم الخاص . وفي البرقیتان الرابعة والخامسة عهد على سلوك نفس الطریق . مما 
يعني تاکیدا ضمنیا على احترام جهاد القسام واعتباره Whe‏ یقتدی به . اما البرقیات [السادسة , السابعة 
والشامنة , فهي لرؤساء الاحزاب السياسية في فلسطین في تلك الفترة , و يلاحظ فیها اختلافها الجذري عن 
البرقیات السابقة التي عبرت عن فثات جماهيرية , فهي لا تدعو لثورة ولا تعلن صراحة تابیدها لا فعله 
القسام] » وهذا الاختلاف تعبیر سافر عن اختلاف تقبیم تجر بة القسام بين الجماهیر التي كانت تتعطش 
للشورة وحمل السلاح ضد الانجلیز و بين زعماء الاحزاب الذين ابقوا جسور التفاهم والحوار مع الانتداب 
البريطاني . 


هب التضامن مع عائلات الشهداء والانقطاع عن العايدة 


ابتدات في مدن فلسطين وقراها حملة واسعة من جمع التبرعات لصالح عائلات الشهداء , وشارکت في 
هذه الحملة عدة مژسسات سياسية واقتصادية « فقد ساهم الحزب العر بي الفلسطيني «حزب الفتي» , 
صحيفتي الدفاع والجامعة الاسلامية , فرع حزب مؤتمر الشباب في حیفا , جمعية الشبان السلمین بفروعها 
الختلفة , جمعية الهلال الاحمر بحیفا , فرق الكشافة والاندية الرياضية » عمال مدينة حیفا » طلاب الدارس 
بالاضافة الى الجهود الفردية التي بذلها الشيخ يونس الخطیب مفتي مكة الاسبق , وقاضي طولکرم الشرعي 
مصطفی العوري « واکرم (TY) sine}‏ 

وعمم الحزب العربي بیانا على كافة فروعه في البلاد حاثا على الساهمة في جمع التبرعات لدعم 
عائلات الشهداء . وتشکلت في يافا لجنة خاصة من شباپ ووجهاء الدينة من اجل تنظیم جمع التبرعات 
والاشراف علیها . وقامت هذه اللجنة بمجهودات قيمة 

شم تالفت لجنة علیا في كل فلسطین للتنسیق والتعاون بين مختلف الهیثات الساهمة في الجمع ؛ ورأسها 
رشید الحاج ابراهیم مدير البنك العر بي بحیفا وصدیق القسام القرب , وبلغ مجموع ما رصد للعاثلات حتی 
اوائل شهر شباط سنة ۱٩۳۱‏ حوالي ۷۱۷ جنیه فلسطيني(۳۱۱) , وهو مبلغ له قیمته في ذلك الوقت , بالاضافة 
للتبرعات العينية الاخری التي قدمت لابناء الشهداء . 

ونشرت الصحف اقتراحا بتعبين يوم يسمى «یوم القسام» لجمع الاعانات فيه لتأمين حياة عائلات 
الشهداء « واضافت صحيفة فلسطین جزءا اخرللاقتراح فطالبت ان يكون اول ايام عيد الفطر السعید هو یوم 
القسام(۲۱۷) « وان یدفع السلمون والنصاری الاموال التي برصدونها للاعياد لعائلات الشهداء بدل صرفها 
على اللهو والتعة . 

وضعلا جعل عيد الفطر السعید يوما للقسام والشهداء , فقررت الاحزاب والهیثات السياسية الانقطاع عن 


المعايدات في هذا العام حدادا على الشهداء الابرارء واذاع جمال الحسيني بيانا باسم اتحاد الاحزاب العربية 
الفلسطينية راجيا الامة الحافظة على هذا القرار» وان تظهر شعورها تجاه شهد ائها الابرار والمصائب العديدة 
الحالة بها من جراء السياسة البريطانية(4") . 

ووصف ابراهیم الشنطي رئيس تحرير جريدة الدفاع ء حالة مدينة نابلس يوم العيد فقال : «مررنا بتابلس 
في فترة العيد , فاذا طلابها وفتيائها تشاغلوا عن كل اسباب التسلية بذلك الواجب العظيم : جمع التبرعات 
لعائلات.الشهداء . وليس اجمل من ان ترى فتيانا وشبانا هجروا زينة العيد الا تلك الشارات ترف على الصدور 
فوق القلوب مكتوب علیها : 


« مات القسام فخلدوا نکراه » 


وغادروا المدينة الى القری ‏ لباس الکشاف العربي » وفي لباسهم العادي ‏ یدعون اهلها الى الواجب , فما 
تأخرت قرية , ولا امسكت ید . بل فاضت 4591 )( بالعطاء في مروءة وسخاء » واي عر بي يتاخر عن 
ارضاء القسام في قپره ؟“ واستقبلت حیفا في يوم العید عشرات الوفود من مختلف مدن وقری فلسطين 
قدمت ازيارة قبور الشهداء في يلد الشیخ ٠‏ وزيارة بيوتهم حاملة لابنائهم مختلف الهدایا(۲۲۰) . 


(و) القسام رمزق الحفلات الوطنية ؛ 


اقام شباب یافا الاستقلالیون في ۱۹۳۰/۱۳/۹ وهو ذكرى احتلال الانجليز لديئة القدس حفلا تنديديا 
لهذه الذكرئ في سينما ابولو» وقد حضرها الاف الناس , وعلقت في صدر القاعة صورة مکبرة للشهید عز الدین 
القسام . وافتتح محمد نمر عودة الاجتماع «باسم الله والامة والشهداء القسام وصحبه» ودعا الحضور الى 
الوقوف دقیقتین تمجیدا لذکراهم . 

وحین سعد اکرم زمبتر النصة لالقاء کلمته , قوبل بعاصفة من الهتاف والتصفیق فقال : «هذه الايدي 
التي تصفق والحناجر التي تنطلق ذكرتني بتلك الايدي والاصوات التي انطلقت في موکب القسام وصحبه 
مدو ية : الله اکبر , الله اکبر» , وقال «اهجروا التصفیق للاشخاص واهتفوا معي للحرية والاستقلال ولذکری 
الشهداء الابطال» شم تحدث زمیتر عن معنی استشهاد القسام ومحنى تمجیده والتبرع لعائلته واخوانه 
وتسمية الاطفال باسمه . وقال انه لن يذهب بحقيقة بطولته واخوانه الادعاء باتهم لصوص LS‏ جاء في بلاغ 
دار الندوب السامي في مصر والنشور في جريدة «القطم» . 

dy‏ ختام الاجتماع صدر بیان عن الجتمعین جاء فيه : «انتهز الجتمعون فرصة الاجتماع الکبیر لیعلنوا 
تقدیسهم لذکری البطل الشهید عز الدین القسام وصحبه رحمهم الله » و یدعون الامة ال تمجیدهم 
باعتبارهم قد عبروا عن سخط الامة الشامل(۳۳۱) . 

خلال الاضراپ الکبیر كان القسام رمزا للصمود والتضحية , وکان الفلسطینیون بحملون صورته في 
الاجتماعات الشعبية . ففي اجتماع شعبي كبير عقد في قرية «قصرة» (من قری نابلس) بتاریخ ۱۹۳۱/۰/۶ ۰ 
رفعت وفود قری یانوب , قبلان » جوریش , الجدل » دوما « تلفیت ١‏ کریوت وجالود صورة مكبرة للشهید 
القسام مع الرایات والاعلام الشرعة في الاجتماع("") . 


(ز) حفلات تابین الشهداء : 


۸۹ 


بادر فرع مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في حيفا باتخاذ قرار في ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ باقامة حفلة تأبينية 
للشهداء في ذكرى الاربعين("") واقترح اهالي صفد اقامة حفلات تأبينية في كل مدن فلسطين نتبناها 
جمعيات الشبان المسلمين(2"') , وقرر شباب مدينة نابلس في شهر كانون اول ۱۹۳۵ اقامة حفلة تأبينية في 
احراش یعبد في نفس المكان الذي استشهد فيه القسام . وشكلوا لجنة منهم من اجل اقامة نصب تذكاري 
للشهداء في الموضع المذكور(*'") ومع اقتراب ذكرى الار بعین بدأت جمعية الشبان المسلمين بحيفا الاستعداد 
لاقامة حفلة تابينية كبرى وتشكلت لجنة خاصة للاشراف على الاحتفال راسها رشيد الحاج ابراهيم("") كما 
قرر حسين الشوا اقامة حفلة اخرى في مدينة غزة بتاريخ ۳۱/۱/۱۷ يخطب فيها خطباء حزب الاستقلال 
الفلسطيني : حمدي الحسيني , عجاج نو يهض , اكرم زعيترء هاشم السبع ومحمد نمر عودة(۲۳۷) . وفي قرية 
جبلة «حيث ولد القسام» تقرر اقامة حفلة تكريمية له(۳۸) . وفي اول ايام عيد الفطر السعيد ذهبت وفود 
اهالي جنين تتوسطهم فرقة من الطلبة ينشدون الاناشيد الوطنية وتتقدمهم الاعلام والاكاليل الى مقبرة 
الدينة , حيث قام رئيس البلدية فهمي العبوشي بازاحة الستار عن ضريح الجاهد محمد ابو القاسم خلف , 
والقى خطابا تأبينيا تبعه مجموعة من شباب وادباء جنين بقصائد وخطابات مماثلة(۲۳۹) . 

chy‏ الخامس من كائون الثاني ۱۹۳۱ اقيمت في مدينة حيفا حفلتان الاولى لفرع مؤتمر الشباب والجمعية 
الاسلامية والثانية لجمعية الشبان المسلمين . 

وقد عكست الحفلتان الاختلاف الحزبي داخل الحركة الوطنية الفلسطينية » ففي حين كانت قيادات 
وجمهرة مؤيدي حزب الاستقلال وراء حفلة جمعية الشبان المسلمين » كانت باقي الاحزاب «العر بي ٠‏ الدفاع 
« موتمر الشباب والاصلاح» وراء حفلة فرع مؤتمر الشباب . وقد كتبت جريدة الجامعة الاسلامية في 
١‏ تقول ان جمعية الشبان المسلمين وجمهرة الشباب الحر بواد ورؤساء الاحزاب بواد اخر(۳۰) 
ويبدوان موقف الاحزاب من اقتراح المجلس التشريهي الذي اقترحه المندوب السامي حلا للصراع في 
فلسطين لم يعجب الاستقلالبين والعناصر الثورية الشابة فقام هؤلاء بتنظيم احتفال اخر» مستفيدين من 
التعاطف الجماهيري مع تضحية القسام واستشهاده للهجوم على محاولات المندوب السامي تمرير الوطن 
القومي اليهودي من خلال الحلول الاستعمارية . 

لا یعنینا هنا الدخول في تفاصیل الخلاف « وانما نكتفي بالحدیث عن بعض الکلمات التي القاها خطباء 
حفلتا التابین لتکون احدی الشواهد على تأثیر استشهاد القسام : زشيد الحاج ابراهیم الذي افنتح حفلة 
جمعية الشبان السلمین بكلمة القاها نيابة عن الجمعية تحدث عن الشهید کرئیس للجمعية التي رات من 
الواجب الوفاء لرئیسها السابق وصحابته وان تقوم بحفلتها التابينية تخلیدا لذکری الشهداء وتمجیدا للمبدا 
السامي الذي دفعهم الى طلب الوت تخلصا من هذه الحياة التي اصبحت لا تطاق » وذکر ان حادث 
استشهاد القسام لم تكن الا نتيجة طبيعية لسياسة تهو يد فلسطین التي تتفشى علیها بریطانیا(۳۱) . 

ثم تلاه سلیمان الفاروقي صاحب الجامعة الاسلامية بكلمة تمجلید للقسام « وحث على 
الاقتداء به وانه ليس في البلاد ما يؤسف عليه » وهاجم الجلس التشريعي , وقال : «اننا يا جيران القسام 
نحج الى بلدکم كما نحج الى كعبتنا , اليس غریبا ان ينجم ذلك الرجل في حیفا حیث القوة والبطش . 

ان القسام حي ونحن الاموات » من لنا بقسام یوبن القسام . وان القسام نقل قضية البلاد 
من دور الکلام ال دور العمل و بذلك آن لسياسة الواقع ان تزول(,ب) . 

شم تلاه عوني عبد الهادي نقیب الحامین فتحدث عن القسام الذي امتطی الجبال لیتمتم بالحياة الحرة 
والهواء الطلق « شم بحث عن الفضيلة التي لا تکون الا بالعمل لا بالعلم او الفن : فان الانسان قد یکون عالا 
او فنانا ولا يكون فاضلا واول الفضائل هي الفاداة في سبیل الخير العام . وختم کلمته بقول : لیس في الحياة 


جمال او سعادة ‏ رحم الله القسام » اولى للانسان ان يعمل فيموت من ان يعيش حياة لا شرف فیهاءه(۳) . 

شم تلاه اكرم زمیتر بخطاب حماسي حمل فيه على السلطة والاستعمار ونده بسياسة التهو يد وقال «از, 
هذه حفلة تابین لسمعة المستعمرين . كلنا نموت ٠‏ انما الفرق بيننا وبين القسام انه عرف كيف يموت 
وكيف بدخل الجنة . ان الشهید احسن التعبير عن ارادتكم فكان اول ترجمان ابنته هذه الامة»(۳۷) . 

شم وقف ابراهيم الشنطي رئيس تحرير جريدة الدفاع والقى خطابا جميلاه قال فيه «في یعبد لناثار لنا 
حسين , لنا كر بلاء ! في يعبد لنا جامعة . لنا اساتذة . لنا شهداء !»(*") ۰ 

وتحدث احمد الشقبري عن الجلس التشريعي وانه ليس من تقاليد بريطانيا فعل الخير لنا , ثم قال : «لم 
يكن الشهيد وصحايته قتلة فيجند لهم ماثتا جندي ادعاء بانه اخل بالامن العام بل كان رحمه الله شهيد 
Lal‏ وبطل شعب » حاول المستعمرون ان يصموه باشاعات كثيرة فقالوا ان الشيوعبين هم الذين استخدموه . 
كذبوا . بل كان القسام اشرف هدفا واسمی نزعة ؛ ولم تترك لنا بريطانيا مجالا نصدق به اوله ؛ لاننا نشك في 
كل الدول شكنا وارتيابنا في الانجليز انفسهم»(۳۳) . 

وذکر حمدي الحسيني في خطابه كيف تعرف بالشهداء وقال «اشد ما يؤسفني انني تلقيت خبر استشهاده 
ونحن جلوس فخجلت ان نحرم من ميتة كميتته , لكن يعزينا انه سيأتي اليوم الذي نقف فيه مثل تلك 
الوقفة . ان القسام عدل من هذه القضية ما اعوچ»(۳) . 

وقیم صبحي الخضرة استشهاد القسام وجهاده فقال في خطابه : «ان القسام قضى على الردة التي 
افسدت على البلد اتجاهه . اننا لا نؤبن ملكا ولا زعيما ولا رئيسا ولكن رجلا من صميم الشعب صار حديث 
البلد وشغل دولة باسرها»(۳۸) . 


اما عجاج نو یهض فقال : «سافر القسام وکان جواز سفره الاکبر مصفحا في جيبه وقلبه»(۳۹) . 

اما في حفلة الاحزاب المؤتلفة فقد القی الدکتور سلیم سلامة كلمة فرعي مؤتمر الشباب العربي لل حیفا 
والطيرة ثم القیت کلمة حزب الدفاغ الوطني الفلسظینی , فکلمة لجمال الحسيني رئيس الحزب العر بي 
قال فیهاه: «القسام اسم سوف يبقى في فلسطین یتردد في اجوائها فیوقع الرعب في قلوب الذين یسیطرون 
علیها بحرابهم» » وقال ان ثورة القسام كانت «ثورة على الشباب على القاعدین امثالنا جميعا» . 
الشباب العر بي . 

والقی الشیخ رشاد الحلواني كلمة الکتلة الوطنية في سورياء ونمر الصري کلمة عصبة تکریم الشهداء في 
بیروت(۳۰) 
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مماسبق يتأكد لدينا صحة اعتبار ثورة القسام مقدمات اساسية للثورة العربية الكبرى في فلسطین , 
ونلمس من خلال اقوال وكلمات زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية عمق التأثير الذي احدثه جهاد الشهيد 
القسام . 


+ انظر النص الكامل للخطاب في الملحق رقم «۳۵» . 
© انظر النص الكامل للكلمة في الملحق رقم «۳۷». 
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: ردة الفعل الصهيونية‎ ( ¥. o) 


لم تخف الصحافة اليهودية فرحتها الغامرة لتوفق الانجليز في قتل عدد من الجماعة المجاهدة التي كانت 
وراء موت موشيه روزنفلد والقلاء القبض على عدد اخر موابدت جرائد هاياردن دافار » هارتس , هابوكر 
داورهايوم والبالستاين بوست اهتماما كبيرا بأخبار القسام وجماعته . وواصلت نشر کل ما یتعلق بهم من 
اخبار وتعلیقات مركزة الاضواء على احداث قتل اليهود في شمال فلسطين في اوائل الثلایثنات «۳۱ 0737 , 
وقد عقدت صحيفة هارتس في »١١/۲١«‏ مقالا رئیسیا عن اعمال جماعة القسام ضد المستعمرات اليهودية : 
كما أثار وجود احد المتهمين بتنفيذ عملية نهلال التي قتل فيها يعقو بي وابنه والذي سبق وان براته المحكمة 
اهتمام اوساط واسعة من الیهود , وکتبت صحيفة دافار في ۱ مسعل الصفحة الاول و بعنوان بارز ان 
من بين القبوض عليهم احد المتهمين بقتل يعقو بي وابنه . 

وق نفس يوم المعركة بين المجاهدين والادجلبز اعلنت سينما تل ابيب على الشاشة البيضاء باحرف عبرية 
كبيرة خبر الاشتباك بين الشرطة و بين جماعة عر بية مسلحة وصفتها بعصابة لصوص وقتئة واعلنت عن 
توقف الشرطة في القضاء عليها . كما وزعت بعض الاوساط الصهيونية في مدينة تل ابيب منشورات خاصة 
حول الحادث (۲۱) , 

ونشرت صحيفة دافار الخبر فور وسوله في ملحق خاص وزع في الشوارع وخلال ذلك نعتت الصسحف 
الصهيونية الجاهدین بنعوت قبيحة عکست الحقد الدفین الذي حمله اليهود لهم ۰ فوسفوا بانهم عصابا 
ارهابيين › قتلة , لصوص , قطاع طرق ومجرمین وکان هذا الوسف هو اللازم للحدیث عن الجماعة واخبارها 
. وقالت البالستاین بوست ان العلومات الشخصية الخاصة بالجمامة تشير الى ان ماضیهم لم يكن نظیفا . 
فالشيخ القسام كان مطلو با من قبل البولیس الفرنسي في سوریا خلال الا ئني عشرة سنة الاضية بتهمة القتل 
« وهذا يناقض محاولات تعجیدهم کشهداء سیاسیین (TY)‏ من قبل الصحافة العربية . وهي تهدف من هذا 
القول التقلیل من الاهمية الكبيرة التي اولاها السلمون في فلسطین للقسام ورفاقه الجاهدین .و يتضح من 
قیام هذه السحف بنقل تعلیقات السحف yall‏ بية واخبار ردة الفعل العربيّة للحادث » ان شعورا بالقلق 
والخوف سکن افئدة الیهود نتيجة لقدرة العرب على مواجهة الانتداب والصهيونية بالسلاح , ولم تکتف بنقل 
ودود الفعل العربية بل كانت في الغالب تعلق على مقالات تمجید القسام والحدیث عن بطولته بعبارات 
وقحة فیها الاستهزاء والسخرية بالعرب(۲۰۳) . 

وقد عقد الادون دیزنکوف القائد الصهيوني لدينة تل ابيب اجتماعا في الدينة احتج فيه على اعمال 
الجماعة وسماها بالعصابة الارهابية » وهاچم مدح الصحف العربية لها(؟") . كما تحدثت صحيفة هیاردن 
في مقال لها عن العرب وقیامهم بأعمال جنونية وقالت ان زعماء‌هم یلعبون بالنار وتساءلت الى متی هذا 9٩‏ 
وهل ترید الحکومة من الیهود ان ببقوا مكتوفي الايدي ؟ الا تری الحکومة بندقية القسام الوجهة الى بریطانیا 
التي انقذت العرب من عبودية الا تراك ؟ ثم قالت انه يجب على الیهود ان یفتشوا بکل جراة عن الوسيلة التي 
تمکنهم من الدفاع عن انفسهم !!(“") ونشرت صحيفة اخری تقول : «اننا ما كنا نعلم ان التعالیم الحمدية 
تقول ان ارواح الحمقی والشریرین (مشيرة الى الجاهدین الشهداء) في السماء»(۲۰۱) . 

وفي مقال رثيسي لجريدة دوارهایوم هاجم الحرر موقف وزارة الستعمرات من طلب احد اعضاء مجلس 
العموم «ودجود» ان تقوم الحكومة بتحقيق خاص في شان الجماعة day yall‏ السلحة التي قتلت روزنفلد وان 
يعرف كيف حصلت على السلاح » وكان جواب وزير المستعمرات الانجليزي انه لم يتلق جوابا من حكومة 
فلسطين عما اذا كانت هذه الجمامة هي التي قتلت روزنفلد ام لا . ووصفت الصحيفة المذكورة المجاهدين 
بأنهم عصابة مجرمين (TY)‏ 

ay 


ولم تتوقف الصحف اليهودية عند حد الشتائم وتسمية المجاهدين بالاجرام ae‏ حاولت تغبيب الطابع 
الاسلامي للقسام ورفاقه . فقامت بالترو بج لفرية اتصال القسام وعلاقته بقوى خارجية . فاوردت جزيدة 
دوارهايوم يوم ۱۱/۲۶ اشاعة مفادها ان جماعة القسام كانت تجد دعم وتأبيد من دولة غر بية والتي تهتم 
بتاييد العرب . و بموجب هذه الاشاعة فان الوسطاء بين اعضاء الجماعة وبين موفدي تلك الدولة کانوا من 
زعماء الشباب في نابل (M4)‏ ثم عادت دافار في ۱۱/۲۸ وادعت ان القسام كان على علاقة بالشيوعيين 
وانهم خططوا معه لقتل الیهود . 

وردت الصحف العربية على هذه الاشاعة اليهودية فقالت ان الهدف منها اظهار الانزعاج من السبيل 
الخطر عليها الذي انتهجه القسام و يظهر ان العرب اخذوا يفكرون بالاتجاه اليه("؛) . كما سفهت صحيفة 
الدفاع هذا الزعم , وردت على حديث احدى الهيئات الصهيونية التي ادعت ان هناك برقية وردت من دمشق 
. تقول ان اخوان القسام اجتمعوا بداعية شيوعي هناك لتجديد الحملة ضد اليهود : وان اموالا طائلة بلغت 
« الف جنيه» دفعت ثمنا لشراء الاسلحة ولتمو يل الحملة . وردت الدفاع قائلة بان الشيوعية موجودة في 
نطاق تل ابيب والمستعمرات وان الشهيد القسام لم بقعد في بيته ينعم با لمال مثل الذين يتنعمون به بل ذهب 
الى المغاور والجبال وضحى بنفسه وراء غاية اسمى من غاية الشيوعية('") . 

ويؤكد كذب الادماء السهيوني هذا فقر القسام وجماعته للمال وضعف تسليحهم مقارنة مع الادعاء 
السهيوني بضخم حجم البلغ المدفوع اليهم . كما ان منهج الشيوعيين لم يكن بؤيد القيام بعملیات مسلحة 
ضد اليهود في تلك الفترة وغالبية اعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود. ورغم ترو يج الاوساط الصهيونية 
لهذه الافتراءات الا ان الدعاية هذه توقفت ولم تجد آذانا صاغية عند العرب , واكدت دائرة الامن العام ان 
الشيوعية لم تستطع جذب القسام وعصبته اليها("). 

آما في الوكالة اليهودية ذكان الاعتقاد بوجود علاقة بين المنظمة السرية التي اكتشفت في بيروت في تلك 
الفترة والتي تهدف الى توحید وريا لبان , فلسظين وشرقي الاردن , وتسیر علی خطط نازية» , وبين 
جماعة القسام ؛ و يستند هذا الاعتقاد الى اکتشاف رسالة ارسلت من قبل النظمة السرية في بیروت لشاب 
حيفاوي يدعى علاء الدين بنهاني(1") . 

وواضح من تأمل اسماء اعضاء عصبة بيروت ان اغلبهم نصارى بينما لم يكن في جماعة القسام اي 
نصراني , كما ان الشاب الحيفاوي الذي قرن مسكنه مع وجود القسام في نفس المدينة لم يثبت ان له اي 
علاقة بالقسام في اي مصدر او مرجع تاريخي . في اوساط الهاجاناة ساد اعتقاد اخر وهو علاقة القسام 
بالایطالبین « ووجود روابط بینه وبين عملاء ایطالیین»»(۳۳) . 


ه من اعضالها انطون سعادة الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت . نعمة ثابت ؛ الحامي عمد الله القبرسي » 
الهندس جور ج حداد , فکتور اسعد , المدرس زكي نقاش ٠:‏ مأمون اياس وجورج صليبي . 


٥ه‏ لم يذكر اي مصدر عر بي عن علاقة للقسام بايطاليا سوى صبحي ياسين . الذي قال ان الشيخ اتصل بقنصل 
ايطاليا في القدس اثناء حرب الحبشة و بقنصل تركيا بهدف شراء اسلحة جديدة(,,) . 

ورم ان محاولة لشراء اسلحة من ايطاليا امر ممكن وهو لا يعني وجود علاقة او دعم الا ان الدکتور کامل خله 
يبني رايا مخالفا لياسين في هذا الوضوع فيرفض ان يكون القسام قد اتصل بالايطاليين وضمن تاییدهم للثورة ضد 
بریطانیا مستندا ال ما بلي ؛ 
۱-ما فعله الايطاليون بالشييخ عمر المختار ولم يكن قد مضى على استشهاده اكثر من اربع سنوات . 
سان الذي اتصل بالايطاليين فعلا هو الحاج امین الحسيني مستفيدا من التناقض الحاصل بين ايطاليا « 
ر بریطانیا في حرب الحبشة . 


ل 


وفي هذا التضارب في الاقوال ما يثبت بشكل قاطع ان كل ما اشبع عن علاقة القسام بقوى خارجية لا 
اساس لله من الصحة وان منبعه الدماية الصهيونية التي روجت له وهياة لها الخوف الشديد الذي اصابها 
من جراء خطوات القسّام الثورية , فاعتقدت ان القوى المعادية لها مالیا خلف الرجل وحركته . وبين ايدينا 
مقال آخیر کتبه صحفي بهودي وقع بالاحرف الاولى من اسمه «م.أ» , ونشر في صحيفة دافار تحت عنوان 


قتله باسم الله(۳۰۲) . 
و یلخص القال ردة الفعل الصهيوني وتحلیل قیادتها للحركة الفسامية فیتحدث عن عدة حقاثق 
استنتجها من تاربخ الجماعة . 


اولها : ان رئيس الجموعة كان شیخا مسلما : اي لم يكن شخصية سياسية قومية وانما رجل متدین يرى 
في الاسلام الحاکم الاعلی للحياة . وان الجماعة الاسلامية هي الدولة الاسلامية فمنطلقه هو الاسلام بشکل 

ثانیها : عدم وجود نصراني واحد داخل الجموعة , مما يدل على ان اتجاه القائد كان عر بيا اسلامیا . 

ثالشها: من خلال دراسة اعضاء الجماعة وخلفیاتهم «وهو بری ان جزءا منهم لصوص وقطة» فانه لا 
وجود لاي وجه وطني بارز من المعروفين في صفوف الحركة العربية , وهذا لان الشیخ جاء بأمورتهم الاف 
للسلمین , وتراس الجموعة ولم يبحث عن مؤيديه في الوسط الوطني العربي , انما وجده في الجمهور التدین 


ويحاول كاتب القال وصم القسام بالارهاب والحقد الديني ضد البهود s‏ محاولا استغلال الطابع 
الاسلامي للحركة ومتجاهلا جوهر دعوة الاسلام و بعدها عن الارهاب والحقد وان المسلمين كانوا في موضع 
الدفاع عن انفسهم وحضارتهم 3 وجه الهجمة الغربية — الصهيونية الشرسة ضدهم يي فلسطين . 


الل سس 
= -فقرصندوق الجماعة القسامية في حين سلم احسان الجابري للحاج امین مبلغ (۷) الاف جنيه . 
؛ -لم يشر التقرير الرسمي البريطائي حول جماعة القسام اطلاقا الى اي نوع من الاسلحة الايطالية ضمن 
الاسلحة التي صادرتها بريطانيا من القساميين طیلة العام(,,,) . 
ويؤكد راي د. nea‏ اورده اکرم زعيترفي يومياته من ان حليم بسطه ضابط المخابرات العروف هو الذي كان 
يروج الاشاعات عن علاقة الوطنيين العرب بالايطاليين بهدف خلق بلبلة في صفوف الشعب الفلسطيتي(,,). 
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الفصل الثالث 
« القساميون والثورة » 


الفصل الثالث 


يتناول هذا الفصل عدة مباحث نستكمل بدراستها الحديث عن حركة الشيخ عز الدين القسام . وتتناول 
هذه الباحث جوانب مختلفة من التجر بة القسامية منها ما سبق وان تحدث عنه الباحثون المعنيون بتاريخ 
فلسطين , ومنها مالم يطرق من قبل . وهي في مجموعها تجيب على عدة اسئلة طرحت او من الممكن ان 
تطرح حول القسام وجهاده » وتعطي صورة كاملة عن تأثير حركة القسام في مجرى القضية الفلسطينية . 


: الشبخ فرحان السعدي على خطی القسام‎ ١ 


بعد انتهاء معركة يعبد بفترة قصيرة وصل الضابط حليم بسطه من قسم المخابرات في البوليس الانجليزي 
ومساعده الضابط احمد ثايف , وصلا الى جنين وبدءا بجمع الافادات من الجرحي والسجناء(١)‏ + ومرف 
البوليس ان هناك مجموعة من المجاهدين القساميين لم تشترك في معركة يعبد وهي مازالت في قرى جنين 
مختبأة بين جبالها . 

وتلقت دائرة البوليس في جنين خبرا بان باقي المجاهدين قد لجاوا الى قضاء طولكرم « «فأهتمت لهذا النبا 
اعظم اهتمام» , وقرر ضباط البوليس في نابلس عقد اجتماع لوضع خطة لاعتقال باقي الجاهدین() . 
واهتمت حكومة الانتداب بالامر اهتماما بالغاء فاخذ مدير الامن العام في فلسطين «سبایسر» بعقد 
اجتمامات يومية مع السكرتير العام لحكومة فلسطين لمناقشة الامر ومتابعته , وكان اجتماعهما يدوم 
ساعات(۲) . 

وامتدت الاتصالات الى لندن , فاخذت حكومة الانتداب توافي لندن لاسلکیا بالحوادث التي حصلت 
واشتباکها مع جماعة الشیخ القسام , واخبار تعقبها لبقية الجاهدین . 

واجرت اتصالات مع السلطات الفرنسية في سوریا ولبنان ومع حکومة شرق الاردن للتعاون على اعتقال 
باقي افراد الجماعة , وکانت الحكومة الانتدابية تظن انهم غادروا فلسطین الى تلك الاقطار(؛) . وابتدات 
داثرة البولیس بنشر افرادها وقواتها في جهات مختلفة في منطقة نابلس بحثا عن الجاهدین(!) وحلقت في 
سماء نابلس وقضائها اربع طائرات لاکتشاف مقرهم . وسافر «نبیه نامر» ضابط البوليس في الدينة الى غور 
البادان على راس قوة من البوليس لنفس الغرض )١(‏ . وانتشر البولیس السري والجواسیس في الدينة 
«نابلس»(۲) وقراها بكثرة لجمم العلومات والاخبار عن الشیخ فرحان السعدي وبقية الجاهدین . وفي 
اواخر شهر تشرین الثاني وصلت للمخابرات اليهودية معلومات من مصدر وصف بانه موثوق , ان الشیخ 
فرحان تمكن من تشکیل فصیل جدید تالف من (V0)‏ مقاتل وانهم یتحصنون فیما بين جبال نابلس() . 

ولكي يتفادى الان‌جلیز ولادة تعاطف جماهيري مع الشیخ فرحان السعدي و بقية القسامبين . اصدرت 
دائرة الامن العام بیانا کذبت فيه ما نشر في الصحف الفلسطينية بشان مطاردتها لفرحان السعدي ومحمود 
سالم(٩)‏ «ابو احمد القسام» » وکانت صحيفة فلسطین قد نشرت ایضا خبر ملاحقة البولیس لاسعد الفلح 
الذي اشترك في العرکة ولم يعثرله البولیس على اثر, وحسب البیان الرسمي البريطاني الذي صدر عقب 
معركة يعبد فان الشرطة ظنت في البداية انه استشهد . وردا على بيان الامن العام عاد مراسل فلسطین 
والاسلامية في نابلس واکد ملاحقة البولیس لبقية الجاهدین وذکرت جريدة الجامعة الاسلامية ان نبیه 


۷ 


4A 


pols‏ مساعد مدير البوليس في نابلس قد سافر مرة اخرى الى غور الجفتلك بصحبة قوة من الجند('') لتعقب 
افراد الجماعة الجديدة . 

اثناء فترة عبد الفطر السعيد ۱۹۳۹/۱۲/۳۰ اشيع ان فرحان السعدي زار نورس وقضى مع عائلته يوما 
كاملا('") , ونتيجة لهذه LAY‏ فرضت المباحث الانجليزية حصارا ومراقبة شديدين على قرية الزار «مزار 
السعدية» وقرية نورس حيث تسكن عائلة واقارب فرحان السعدي » وحدث ان ذهب رجل من السيلة 
الحارثية ويدعى يوسف اسماعيل الى قرية الزار لیزور اخته المقيمة هناك , فداهمت قوات الامن المنزل 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل , وكانت مدججة بالسلاح الكامل ومؤلفة من تسعة انفار . وحين افاق 
يوسف من نومه col,‏ الضابط مصوبا المسدس نحو عينه قائلا بلهجة شدبدة : من أنت وماذا تفعل هنا ٩؟‏ 
فاجابه عن اسمه وسبب زيارته . وسببت عملية المداهمة المباغتة للمنزل اصابة الاخت بشلل نتيجة للخوف 
الشديد الذي اصاب العائلة(") . 

وقيل وقتها ان قوات الانجليز تأتي الى القرية كثيرا في ساعات متأخرة من اللیل فتزعج الاهالي الامنين 
وهي تبحث عن الشيخ فرخان السعدي ورفاقه المجاهدين من اتباع الشيخ عز الدين القسام(۱۴) . 

وبعد هذا الحادث بأيام » ورد على داثرة البوليس في جنين خبرا بان الشيخ فرحان موجود في نورس , 
فذهبت قوة من الامن على رأسها توفيق بشارة مساعد مدير البوليس الى القرية , فلم تعثر له على اثر . 

وفي مسباح اليوم التالي ۲۱/۱/۹ راجت شائعة ثائية بأنه موجود في قرية المزار ‏ فاسرعت قوة البوليس الى 
ذلك المكان ‏ فکان نصيبها في المرة الثانية مثل نصيبها في المرة الاولی الفشل والاخفاق )4( . واستمر البوليس 
والباحث في ملاحقة السعدي ومحمود سالم والتجول في القرى بحثا عنهما دون فائدة ودون الوصول لاي 


تشنجه . 


ow 


وبقي السعدي ومحمود سالم مختفين في الجبال الى ان وفقا في تنظيم اعمال عسكرية ضد الانلجیز 
واليهود فاتحين بذلك الباب امام الثورة , فكانت حادثة (V0)‏ نيسان ۱۹۳۱ التي نفذتها المجموعة القسامية 
بقيادة فرحان بين نابلس ونور شمس مؤذنة بعهد جديد في فلسطين ؛ استمر ثلاث سنوات والمسلمون يقدمون 
فيه التضحيات و پسطرون البطولات . وهو العهد المعروف بالثورة العربية الکبری ۱۹۳۹-۱۹۳۱ ۰ وسناتي 
الى الحديث عن الثورة وحادث نیسان لاحقا . 


۲ -عملیات الاعتقال وتحقيقات البوليس : 


اسفرت جهود الشرطة وتحقيقاتها المكثفة عن اعتقال عدة عناصر من اتباع الشيخ عز الدين القسام ومن 
الذين كانت لهم اتصالات معه , وساعد البولیس على معرفة اسماء عدد من اتباع القسام في حيفا وغيرها 
عثوره على دفتر في جيب احد افراد العد.بة يحتوي على اسمائهم(۳) . 
ابتدات الاعتقالات من قرية فقوعة حيث اعتقل (۱۲) مواطنا , نقلوا من جنين الى الناصرة للتحقيق 
معهم() . وقبضت داثرة البوليس قالرملةعلی شخص ظهر انه كان من افراد عصبة القسام » وادعت 
جرياءة «هابوکر» اليهودية انه افضی بمعلومات هامة عن العصبة(۱۷) . 
ثم قبض البولیس في ۱۱/۲۸ على داود الخطاب , معروف الحاج جابر الشيخ صالح الصفوري وتوفیق 
اسماعیل الز بري من عرابة(*) « وقد وجد البولیس عند الحاج صالح في صفورية قانون جمعية الشبان 
السلمین وفلاف مکتوب عليه اسم القسام . اما توفیق فکان سبب اعتقاله وجود كلمة توفیق في الرسالة التي 
ee‏ الیوسف للقسام(۱) و بقیا رهن الاعتقال ثمان وخمسین يوما ثم جدد توقیفهما في 


كما قبض في ۱۱/۲۸ على الشيخ عارف طه سمور من يعبد , وهو من علماء القرية وكان يعمل مدرسا في 
ام الفحم . وعلى يوسف سعيد ابو درة من سيلة الحارثیة(۲) وهو احد الذين خرجوا مع القسام من حيفا 
وافترق عنه مع القسم الثاني الذي توجه نحو الغور. وفي ۱۳/۶ القي القبض على اسعد المفلح(") الذي جرح 
في معركة يعبد واختفى عن انظار البوليس . ثم اعتقل في ۱۲/۸ عارف حمدان من قرية رمانة قضاء 
جنين(") وفتش منزل رئيس بلدية قلقيلة الحاج نمر السبع تفتيشا دقيقا . وصادر وا له اوراقا كثيرة , 
واعتقلوه مع اخوه عبد الرحيم واحمد السبع بحجة انهم اعضاء في جماعة القسام(*۲) . وواصل البوليس 
اعتقال كل من يشتبه بان له علاقة مع عصبة المجاهدين وألقى يوم الاثنين ۱۲/۹ القبض على اثنين من 
الوطنیین بناپلس(") . 

بقي هؤلاء المعتقلون مدة طو يلة في التحقیق ورهن الاعتقال , ثم اطلق سراح بعضا منهم ممن لم یثبت 
اشتراکهم في اعمال عسكرية , وحوکم قسم آخرمع الجمومة التي القي القبض علیها في معركة يعبد . 


۳ - القسامیون یفجرون الثورة العر بية الکبری سنة NAY‏ : 


کتب الورخ الفلسطيني واحد رواد الحركة الوطنية الفلسطينية العروفین عزة دروزة , عن Male‏ 
استشهاد القسام یقول : «وکان الحادث من الحوافز النفسية القو ية للاحداث التي تلته حیث بعد اشهر 
قلیلة اعلن الاضراب العام ('") ووصف عمر ابو النصر تضحية القسام بانها كانت «مقدمة لصراع عنیف 
٠‏ وجهاد راشع ١‏ یکون فيه للحق الغلبة على الباطل»(") وقال ان استشهاد القسام «یصح ان بحسب فاتحة 
الثورة ومشعل انوارها»(٩۲)‏ . 

واذا كانت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية قد اثبتت عجزها طوال مرحلة ما قبل الثورة , وراهنت 
باستمرار على الورقة البريطانية « واصرت على السیر في خط الهادنة والصالحة مع الانتداب ١‏ واذا كانت جمیع 
الاحزاب السياسية الوجودة غير مهياة للعمل العسكري لا من ناحية التنظیم ولا من ناحية امتلاك السلاح 
والتدرب عليه فمن الذي ابتدا العمل باشعال ثورة ۱۹۳۹ ٩٩‏ 

ان الاجابة العلمية على هذا السژال تتطلب الرجوع الى بداية الثورة وفهم Lal gall‏ والاحداث الاولى التي 
سببتها . وبالتأكيد ان تلك السنة حملت في طیاتها نضوج الظروف الملائمة للمواجهة السلحة مع الانتداب ؛ 
وما اقتبسناه سابقاعن اثنين من الورخین الفلسطینیین یبین ان استشهاد القسام سارع في نضج هذه 
الظروف وفي تهيىء الشعب للجهاد , كما ان التحلیل السابق لردود الفعل على الاستشهاد يعطي نفس 
النتيجة و يؤكد نفس العنی . هذا بالاضافة الى العوامل السياسية والاقتصادية التي عاشتها فلسطین خلال 
الاحتلال البريطاني تحت سياسة الانتداب والتي اعطینا لحة موجزة عنها في الفصل الثاني » وهي ظروف 
وموامل دفعت بهذا الا تجاه الجدید في مسيرة الفلسطینپین . 

من الناحية العسكرية لم يكن اي حزب او تجمع سياسي فلسطيني قبل نشوب الثورة ممتلکا للقدرة 
القتالية او مرتبا برنامجه على اساس منها , وان كانت الفكرة كما تثبت الوثائق المختلفة قد راودت 
الاستقلاليين امشال اکرم زعیتر وصبحي الخضرة , الا انه لم یتبلور اي تنفیذ فعلي لها . تستثنی من هذه 
التجمعات فثة واحدة , هي عصبة القسام والتي كانت بعيدة عن الاحزاب السياسية في فلسطین . 

وبناء على تقدیرات صبحي ياسين وعلی معلومات الوكالة اليهودية التي حصلت Yale‏ عن طريق 
الخبرین فان افراد عصبة القسام النظمین بلغوا مع بداية عام ۱۹۳۵ حوالي مثتي شاب(۲۹) وکان هؤلاء 
مدربین على السلاح ومستمدین للموت في سبیل الله . و بعد استشهاد قائدهم انفمت مجموعة منهم للشیخ 


۹۹ 


فرحان السعدي وبقي البولیس بطارد هذه الجموعة دون جدوی , كما ان خلیل محمد عیسی «ابو ابراهیم 
الکبیر» قد شکل مجموعة اخری من عناصر مدينتي حیفا وصفورية واطلق علیها اسم الدراو یش( ۳ . 
والثابت تاریخیا حسب جمیع الراجع ان الشرارة الاولى للثورة انطلقت في (۱۰) نیسان VAY‏ عندما 
موجمت سیارات انجليزية و يهودية قرب سجن نور شمس . والحادثة كما وسفتها الصحف الفلسطينية 
تتلخس في ان ثلاثة مجاهدين مسلحين «هم فرحان السعدي » محمود سالم وداود الديراني» وضعوا عشرة 
براميل زفتة من التي تستعملها دائرة الاشغال العامة وسط الشارع بين بلعا وعنبتا , وحين تجمعت السيارات 
في الطريق بفعل الحاجز خرج المجاهدون من بين المزروعات ملثمين وهم بلبسون لباس القرو بين واشهروا 
اسلحتهم في وجوه ركاب السيارات وسائقيها , واخذوا يطوفون عليهم يسألون هل انتم عرب ؟ هل بينكم يهود ؟ 


وحين بلغوا سيارة شحن كبيرة وتحمل دجاج وجدوا ان سائقها يهودي والى جانبه تاجر يهودي من تل 
ابيب . فاطلقوا عليهما النار فقتل التاجر وجرح السائق «ارضي تنبرغ» » وقتلوا يهوديا ثالثا كان في سيارة 
خاصة وهو من تجار تل ابيب وقد اطلقوا عليه ثلاثة عيارات نارية في بطنه ورجله . 

وحين رأوا راكبا يضع قبعة على رأسه ظنوه يهودي ٠‏ فتقدموا منه قاصدين قتله فقال لهم : «انا لست 
يهودياء انا مسيحي» فتركوه . وكانوا خلال ذلك يطلبون اموال من الركاب العرب قائلين لهم «اننا بحاجة الى 
نقود لنشتري فيها طلقات وقنابل و بنادق لناخذ بثار القسام» . وسألوا العرب : هل بينكم سماسرة اومن باعوا 
اراضيهم لليهود ؟ وحين لم يجدوا احدا من السماسرة , وبعد ان جمعوا الاموال من الركاب فالوا لهم : 
اذهبوا واخبروا الحكومة بما حدث , وحدثوا مراسلي الصحف بكل ما شهدتموه في هذه اللبلة('") . 

وتسلقوا في الساعة التاسعة الجبال عائدين الى عرينهم . وكتب اكرم زعیتر في يومياته یصف ردة فعل 
الحادث لدى الشعب فيقول بان الحادث هز البلاد , وانه حديث الناس كلهم ورغم ان بعض الصحف قالت 
انهم عصابة لصوص الا ان sine)‏ يصفهم بأنهم جماعة وطنية مجاهدة(") . 

كان لهذا الحادث ردة فعل سيئة لدى البريطانيين , وقد انزعجوا لعودة العمل العسكري للظهور ؛ وعلی 
الفور هرع «فتسجيرالد» مدير بوليس نابلس الى المكان وحضر مدير بوليس طولكرم مع قوة بوليس من المدينة 
. واجریت التحقيقات مع الركاب , ثم عم خبر الحادث على جميع مراكز البوليس في فلسطين واطلعهم 
«فتسجيرالد» على تفاصيل الواقعة . 

وازدادت دوريات الشرطة . ووضعت مراكز اضافية بين نابلس وطولكرم و بين نابلس والقدس وجنين 
والناصرة وحيفا . وعملت ادارة الامن العام على تسيير حوالي الف شخص من افراد البولیس والجواسيس 
لتعقب العصابة , واعلن سبايسر مدير الامن العام عن نيته الذهاب الى ابلس للاشراف على عملية المطاردة 
بعد ان عجزت عن ذلك قوات بوليس نابلس(") . 

وقد اصدرت دائرة الامن العام بلاغا في الحادث اتهمت فيه المجاهدين انهم عصابة سلب فقالت انه : 
«حوالي الساعة الثامنة والدقيقة العشرين من الليلة الماضية , اوقفت عصابة جديدة عددا من السيارات 
وسلبت ركابها ما يحملونه من الدراهم . وقد قتل اسرائيل ابراهام من يافا » وخازان زلفي من تل ابيب وجرح 
شخ ثالث والتحقيقات جارية»(!') وكانت تلك الرصاصات التي اطلقها القساميون «ايزانا بان المعركة قد 
ابتدات ٠‏ وان على ابناء فلسطين بما في ذلك الزعماء ورؤساء الاحزاب السياسية الاستعداد لخوض مسركة 
التحريرز"") . 

وتدل صحف ۱۹۳۱/۶/۱۱ على «آن قيامة اليهود قائمة»(") « وقد هزهم الحادث بدرجة كبيرة « فقاموا 

بقتل اثنين من العرب في مستعمرة «راماتايم» , احدهما يعمل حارسا فیها و یدمی حسین علي ابو راس وهو 
من قرية حباري « واطلقوا عليه ست طلقات والثاني صدیق له يدعى سالم الصري «وهو مصري الاصل» , جاء 


۱۰۰ 


ينام عنده تلك الليلة فاطلقوا عليه رصاصتین(۳) وابتدات بعدها الاشتباكات بين العرب واليهود في منطقة 
الشمال . ثم امتدت الى كافة انحاء فلسطين واعلن الاضراب العام في كل البلاد . 
بعد حادثة نور شمس بيوم واحد اجرى الشيخ فرحان السعدي اتصالا مع اكرم زعیتر على امل الحصول 
منه على دعم مالي للثورة ؛ فارسل له ورقة مع احد المجاهدين سلمها له باليد في منزله بنابلس » وكتب فرحان 
بها اربعة اسطر تقرأ بصعو بة يقول : «نقوم بالواجب في سبيل الله , بدأنا وسوف ننتصر , الحاجة ماسة الى 
خرطوش , الال ناخنه لهذه الغاية . نعتمد عليكم»(*') , وهذه الرسالة تأكيد لنية الشيخ فرحان السعدي 
تفجيرالثورة والانتقام للقسام . 
وخلال الثورة كان للقسامبين دور بارز في قيادة معارك الثورة وتسطير أيات البطولة والفداء , وقد تولى 
«ابو ابراهیم الکبیر» القيادة العامة للثورة في منطقة الشمال(؟') وتولی القسامي الشيخ عطية احمد عوضر 
قيادة منطقة جنين وقراها , وتولی الشيخ فرحان السعدي قيادة منطقة نابلس . 
اما بقبة قواد الشورة والذين تولوا مهام ادارة مناطق محلية فكان اغلبهم من القسامبين , ففي منطقة 
الشمال(!) كان كل من محمد ابو محمود الصفوري , سليمان gal‏ عل ١‏ عارف حمدان ومحمود الخضر «ابو 
خضمر» قائدا متجولا ‏ وتولى توفيق ابراهيم «ابو ابراهيم الصغير» قيادة منطقته , اما القسامي رشيد عيد الشيخ 
ابو درو يش فقد تولى قيادة منطقة جبل الكرمل , وتو محمود سالم «ابو احمد القسام» قيادة منطقة 
شفاعمرو . وكان كل من عبد موسى . احمد التو بة . علي ابراهيم زعرورة ؛ محمود سليم الصالح والحاج صالح 
احمد طه قادة مساعدين وجميعهم من اتباع القسام . 
قاد القساميون اول معركة في منطقة حيفا في شهر ايار ۰۱۹۳۱ فهاجموا مستعمرة يهودية قرب وادي 
الملح بين حيفا وجنين , وقتلوا عددا من حراس المستعمرة وقتلوا خمسة من سكان المستعمرة نفسها(؛) 
وقادوا العبيد من المعارك واستشهد منهم عدد كبير وهم يدافعون عن وطنهم ودينهم . 


)٤(‏ اهم اتباع الشيخ القسام ودورهم في الثورة ؛ 
١الشيخ‏ فرحان السعدي ؛ 


ينتمي الشيخ فرحان السعدي لعائلة السعدية التي تنتسب لسعد الدين الجيباوي «وهو شيخ صوفي اسس 
الطريقة السعدية واصله من سوريا»('") .و يزور المسلمون الى الان قبره اللوجود في قرية جيبه قضاء بغداد في 
العراق . ضر بت هذه العائلة جذورها في فلسطين منذ مائتي وخمسين عاما ؛ ومركزها في قرية «وسطيه» لواء 
اربد في الاردن ٠‏ ولها فروع في صفد , الخلیل المزار؛ ورس » بيسان ومناطق اخرى من فلسطين(") . 

ولد فرحان في قرية الزار. قضاء جنين عام (H)VACA‏ ؛ وتلقى علومه الابتداية في «كتاب» القرية ثم في 
مدرسة جنين الابتدائية . انصرف بعدها الى الاعمال الزراعية , كسائر ابناء عصره من اهل القرى(*') قيل انه 
انصرف فترة من عمره الى اعمال السرقة ثم عاد وتاب واخذ يقضي اوقاته بالعبادة والتبتل الى الله(") . 

واشترك في عدة مؤتمرات وطنية واجتمامات شعبية عقدت في جنين في سبيل القضية الوطنية . فلاحقته 
السلطات البريطانية وجعلت تضيق عليه الخناق , وتضطهده في رزقه وحريته . Uy‏ نشبت ثورة فلسطين عام 
۹ وامتد لهببها من القدس الى سائر انحاء فلسطين . قامت عصبة من المجاهدين في قضاء جنين بأعمال 
التمرد والعصیان على الانجلیز , فقبضت السلطة على الشیخ فرحان السعدي , متهمة ایاه بقيادة العصبة 
المجاهدة . وجکمت عليه دون ما اثبات او دلیل , بالسچن ثلاثة اعوام , قضى بعضها في سجن عکا و بعضها 


الاخر في سجن نور شمس» , فلما خرج من السجن انتقل الى حيفا للعمل فيها . وهناك اتصل بالشيخ عز 

بعد قدوم فوزي ال قاوق قجي وتعبینه قائدا عاما للثورة ‏ فلسطین .تعاون القساميون معه , ولكن هذا 
التعاون لم يدم طو یلا , فحسب العلومات عن الجماعات الثورية في فلسطین خلال سنة ۱۹۳۱ القدم من 
احد چواسیس الوكالة اليهودية فان خلافا نشب بين فرحان السعدي وفوزي القاوقجي حول قضایا النزاهة , 
وادی الخلاف الى استقلال فرحان بنشاطه الثوري ؛ مع (۱۲۰) مجاهد من قری الپامون ؛ السيلة الحارثبة 
ودير ابو ضعیف (fA)‏ 

اشترك فرحان مع رجاله في معركة عبن جالود سنة ۱۹۳۱ > وجرح في زنده » ورغم ذلك فقد استمر في 
جهاده واستعمل السدس بيد واحدق() . 

وق ۲۰ کمنت مجموعة «اكثر من مائة» من الجاهدین بقیادته وعطية عوض على طریق جنین 
ابلس قرب قرية الفندقومية , وذلك بانتظار قافلة عسكرية بريطانية ستمر من هناك » وحين مرت القافلة 
> انهال علیها الجاهدون برصاصهم الغزیر واوقعوا بها خسائر فادحة » فاوشکت على الاستسلام لولا نجدة 
وسلتها تجاوزت الالفي جندي بدباباتها ومدافعها تحرسها الطاثرات فاستمر الثوار في القتال ببسالة رائعة 
واتسعت رقعة المعركة بعد ان حضرت نجدات عر بية من القری الجاورة ودامت العرکة اکثر من ست 
ساعات خسم الانجلیز خلالها ثلائین قتیلا . وتعطلت لهم مدرعة عندما انفجر بها لغم ارضي . واستشهد من 
الجاهدین ثلاثة ابطال('*) . 


استمر الشیخ فرحان في قيادة فصیله الجهادي خلال الرحلة الاولی من الثورة » اي قبل تدخل ملوك 
ورؤساء الدولة العربية الموالية لبریطانیا » وقياكهم باقناع اللجنة العربية العلیا بوقف الثورة والاضراب 
وتقدیم الشهاداتوالبيانات امام اللجنة اللكية البريطانية الکلفة بالتحقيق في اسباب الثورة ودواغيها» . 

وهر با من اللاحقة البريطانية لفرحان ولباقي قادة الثورة , وتحت ضغط اللجنة yall‏ بية العلیا ء سافر 
فرحان السعدي وفوزي القاوقجي الى العراق عن طریق شرقي الاردن یصحبهم )£0( مجاهدا ؛ ورفضت 


» تتناقض التواريخ هنا مع ما سبق وان نکرناه نقلا عن تقریر کوهین من ان فرحان كان في هذا العام ۱۹۲۹ 
عريفاني الشرطة قبل ان يستقيل في العام التالي ۱۹۳۰ . و يبدو ان معلومات نشرة فله طين المدونة هنا صحيحة 
واكثر دقة من معلومات كوهين . وبناء عليه يبدو ان فرحان ترك البوليس قبل عام ۱۹۲۹ . 
و وجه الملوك العرب النداء التالي للشعب الفلسطيني : 
القدس -.بواسطة رئيس اللجنة العر بية العلیال.) . 
«الى ابنائنا عرب فلسطين : 
لقد تالنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين فنحن بالاتفاق مع اخواننا ملوك العرب والامير عبد الله ندعوكم 
للاخلاد الى السكينة حقنا للدماء , معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة 
لتحقيق العدل « وثقوا باننا سنواصل السعي في سبيل مصلحتكم» . 
واصدرت اللجنة العر بية العلياء التي تشكلت في بداية الثورة ورأسها الحاج امین الحسيني » بيانا قالت فيه : 
«قررت اللجنة العربية العليا بالاجماع و بعد استشارة مندو بي اللجان القومية » والحصول عل موافقتهم 
باتفاق الاراء ان نلبي نداء اصحاب الجلالة ملوك العرب وسموالامير « بالبيان المنشور اعلاه , وان ندعو الامة 
العر بية الكريمة في فلسطین للاخلاد ال السكينة وانهاء الاضراب والاضطرابات ابتداء من صباح الا شنین المبارك 
الواقع في ۲۰/رجب/۱۳۹۵ه-وفق ۱۹۳۱/۱۰/۱۲(.) . 
واذیع البیان باسم القائد العام للثورة فوزي القاوقجي من الرادیو دون علمه او اطلاعه علیم(,,). 


۱۰۲ 


حكومة العراق الموالية للانجليز دخولهم مع اسلحتهم. ولم يستطيعوا اجتياز الحدود الا بعد ان تجردوا من 
السلاح الذي یحماونه(**) . وقور خروجهم اصدرت الحكومة البريطانية في فلسطين بيانا حول الاحداث 
كانت قد امتنعت عن اصداره حتى يخرج قادة الثورة من البلاد(*) . 
وبقي فرحان السعدي في العراق حتى عام VATV‏ حيث اعلنت اللجنة الملكية قرارها القاضي بتقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود ‏ فهاجت فلسطين نتيجة لهذا القرار الجائر , وعاد القساميون الى اعمال الجهاد 
, فقاموا باخطر عمليات الفداء St‏ استطاعوا اغتيال اندر jy‏ حاكم اللواء الشمالي في ۱۹۲۷/۹/۲۱ معلئين 
بذلك عودة الثورة والجهاد ضد الانجليز. 
واندروز من الحكام الانجلیز الذين اشتهروا بتجبرهم وطغيانهم وشدة حرصهم على محاباة الیهود , وله 
دور ضليع في تمليك الاراضي لليهود وسلبها من اصحابها العرب . ابتدا عمله مساعدا لحاكم لواء القدس ‏ 
فشدد قبضته على الصحف العربية ومنعها من التحريض ضد الصهيونية . وحينما قررت الحكومة القيام 
بمشروع انشائي براسمال مليون جنيه جعل اندر وزهذا الشروع وكرا للیهود . واقنع الحكومة بالغاء الجزء 
المخصص لساعدة العرب ؛ المطرودين من اراضيهم . 
عين فيما بعد ضابط اتصال امام اللجنة الملكية البريطائية فقدم للصهيونية خدمات كبيرة , مما حدا 
باليهود للسعي لدى الحكومة لترقيته فعين حاكم لواء . وحين تم التعبين أمضى في السكان العرب فيا 
وسجنا وطبق على كثير منهم قانون الطوارىء وقانون منع الجرائم » واصدر امرا اداريا بتجديد سجن عدد من 
جمامة الشهيد عز الدين القسام عاما اخر بعد انقضاء مدة الحكم الاصلي . اما في مجال الاراضي فقد كان 
اندروز صاحب اليد الطول في انتزاع اراضي وادي الحوارث من يد العرب واجلائهم عنها وتسلیمها لليهود 
بالقوة . 
ويسبب هذا السجل الحافل من الاجرام حكم القساميون عليه بالاعدام واستطاعوا في ۱۹۳۷/۹/۲۹ قتله 
في مدينة الناصرة امام الكنيسة الانجليكانية بعد خروجه منها بصحبة «جوودون» احد مساعدي حكام 
الالو ية وجاء اغتياله على الرغم من وجود حراس مسلحين معه(") . 
تعلق د. بيان الحوت على عملية قتل اندر وز فتقول ان الاهم من عملية الاغتيال نفسها ان القسامبين 
استعدوا للنتائج وهياوا كوادرهم السرية لجمیع الاحتمالات , ولم يكن هناك اسوا من احتمال حل القيادات 
المسؤولة ونفي زعمائها وبث الارهاب عن طريق الاعتقالات الواسعة , ومع ذلك ؛ اي مع خلو الميدان السياسي 
من القيادات الاولية والشانو ية , فسرعان ما عمت الظاهرات وسرعان ما انتشر الثوار في الجبال يتصدون 
للدوريات والبوليس باشتباكات مسلحة » ولم تكد تمضي بضعة أسابيع حتى توزع المسلحون في عصابات 
منظمة وابتداوا عملياتهم الثورية في !لنطقة الشمالية ومنطقة المثلث الذي دعته السلطات بمثلث الرعب 
لشدة ما جابهت فيه من صمود و بطولات . 
وتورد الدكتورة الحوت الادلة على ان عصبة القسام كانت لها اليد الرئيسية في انتشار العصابات المسلحة 
المنظمة في الشمال خاصة فتقول ان الدليل الاول هو: قدرة العصابات على تجاوز العديد من المشاكل بمهارة 
وحزم ثوري , ومن الصعب فعلا على تنظيمات مسلحة دون مستوى التنظيمات القسامية ان يكون ضمن 
قدراتها الفكرية والثورية والنفسية ان تتجاوز تلك المشاكل خلال اسابيع من الزمن ساد فیها الرعب 
واللامسؤولية ارجاء البلاد . 
والدلیل الثاني الهام : بروز العدید من عصبة القسام قادة ومسژولین ورؤساء فصائل في الثورة » وذلك 
حين عرفت قیادات الثورة الحلية واشتد ساعدها منذ ربیع ۰۱۹۳۸ 
اما الدلیل الثالث فهو الانتقام الرهیب من «القسامیین» على يد السلطة(*؟) . اثناء الرحلة الثانية من 
الثورة والتي تبدا بمقتل اندروزکان الشیخ فرحان السعدي في طليعة الجاهدین « وکان العقل الدبر 
Ver‏ 


للقساميين والمخطط لعملياتهم الجريثة aay‏ ازدياد خطره وخطر المجاهدين على الانجلیز , ضاعف هؤلاء 
ملاحقتهم للسعدي حتى استطاعوا الظفر به في ۱۹۳۷/۱۱/۲۲ ۰ ٩/رمضان (AP ANYON‏ » بناء على وشاية 
من عائلة ارشید التي قتل احد ابنائها على يد فرحان بعد ان ثبت تجسسه لصالح البوليس الانجليزي(؟*) وقد 
فتش البوليس بيت فرحان في قرية المزارفوجد فيه بندقية , وروع الخبر الفلسطينيين خصوصا وان الشیخ 
فرحان مجاهد صادق مؤمن و يكاد يبلغ الثمانين من العمر . وعلى شیخوخته فانه ما توانی في جهاد سنة 
۹ وسنة ۱۹۳۱ وسنة )٠١(151739/‏ وابرق اكرم زعيتر الى ملوك العرب وامرائهم والى الجمعيات Lay yall‏ 
والاسلامية يدعوهم فيها الى التوسط لدى المراجع البريطائية العليا لانقاذ حياة الشيخ فرحان , وارسل الى 
الصحف في سورية ولبنان مقالات حول الموضوع . على آمل التآثير بالانجليز('") . ولكنهم سارعوا بمحاكمة 
السعدي فقط بعد ثمان وار بعين ساعة من القاء القبض عليه » امام محكمة عسكرية بريطانية تألفك 
خصيصا للبطش به , فابتدات في السامة العاشرة من صباح ١١/74‏ وانتهت في الساعة الثائية عشرة ظهرا. 


۱4 


وکانت التهمة للوجهة له «حيازة سلاح» ولم تمکن الحکمة الحامین‌من الرافعة ولا من احضار 
شهود نفي ٠‏ ولذلك امتنم الشیخ فرحان عن الکلام سوی ان رئيس المحكمة كان قد سأله : «هل ات 
مذنب» ؟ فقال الشيخ فرحان وهو مقيد ومصفد بالحدید : «معان الله ان اكون مذنبا» . فاملن القافي 
من قراره باعدام الشیخ فرحان(") . وتم تنفيذ القرار في ۱۳۰۳۷/۱۱/۲۷ رمضان ۱۳۱ « والشیخ 
الشهید صائم لحظة اعدامه(") . وجاءت ردة هذا الفعل الاجرامي من الانجلیز على عکس ما توقعوه 
» فالندوب السامي اراد من اعدام السعدي بسرعة وضع حد للثورة و بطولاتها , فرفض فكرة «الستر 
فوت» حاکم نابلس ارجاء تنفیذ الاعدام الى ما بعد رمضان وامی على تنفیذ الحکم بسرعة() الا ان 
نتائج الاعدام جاءت سلبية لدرجة كبيرة بالنسبة للانجلیز . 

فادی اعدام السعدي الى انبعاث الحماسة الجماهيرية الثورية من جديد وتألفت في فلسطین في 
الشاني من شهر کانون الاول ۱۹۲۳۷ عصابة كبيرة باسم اخوان فرحان , وجعلت لها فروعا في مختلف 
الناطق(*) . وکتب اکرم زميتر في الیومیات یقول : «انني لا اعلم ان استشهاد بطل هز الامة واثار 
مشاعرها بعد استشهاد القسام كما هزها واثار مشاعرها استشهاد فرحان السعدي . وسیذکر ابناژنا 
واحفادنا ان بریطانیا لم ترمن الانسانية ان ترجیء اعدام شيخ صائم الى ما بعد رمضان(") . 

و بحلول عيد الفطر السعید ۳۷/۱۲/۱۶ اعلن الشعب الحداد والامتناع من العايدة حدادا على 
السعدي . وقبلها بعامين كان الحداد على الشيخ القسام . ومن عجائب القدر ان استشهاد القسام 
كان من آواخر تشرين الثاني ۱۹۳۵ ۱۱/۲۰ واستشهاد خليفته كان ايضا في اواخر تشرين الثاني 
۷( 

وکان مما قیل رثاء السعدي ابیات جميلة للشاعر ابوسلمی یقول فیها مخاطبا اللوك العرب : 


قوموا اسمعوا من کل ناحية یصییح دم الشهید 
قوموا انظروا فرحان فوق جبینه اثر السجود 
"يمشي الى حبل الشهادة صائما مشي الاسود 
سبعون عاما في سبیل الله والحق التلید 

خجل الشباب من الشیب » بل السنون من العقود 


(۲) خليل محمد عيسى (ابو ابراهيم الکبیر) : 


ينتمي ابو ابراهيم لقرية المزرعة الشرقية قضاء رام الله . سكن مدينة حيفا وعمل فيها بائعا لاكياس 
الخيش والصوف في بقالة صغيرة . وفي حيفا تعرف ابو ابراهیم على الشيخ القسام وتوثقت علاقته به فكان 
احد اوائل اعضاء العصبة القسامية واوائل القيادبين فیها . 

اشترك في تنفيذ العمليات المسلحة ضد مستعمرات اليهود في الشمال ما بين 1977-151١‏ , واعتقل بعد 
عملية نهلال , ولبث في السجن تسعة اشهر ؛ وخرج منه بعد ان برئت المحكمة ساحته . 

الف بعد استشهاد القسام في يعبد تجمعا من القسامبين في حيفا وصفورية اطلق عليه اسم الدراو يش . 
وابتدا بملاحقة الجواسيس والعملاء الذين ساعدوا في الكشف عن الجماعة . والذين شهدوا في المحكمة ضد 
جماعة المجاهدين التى نفذت عملية نهلال وكذلك الذين شهدوا ضد القسامبين المقبوض عليهم في اعقاب 
معركة يعبد . وكان خلال الثورة قائدا عاما لمنطقة الشمال . وكان من المعارك التى قادها بنفسه معركة 
«یرکا» سئة ۱۹۳۹ ۰ واستمرت هذه المعركة خمس ساعات قتل خلالها عدد كبير من الانجليز واستشهد 
خمسة من الجاهدین(۷) . 

وبعد انتهاء الشورة سافر الى العراق مع عدد من المجاهدين , ثم لجا في اعقاب فشل ثورة رشيد عالي 
الكيلائي سنة 154١‏ الى سوريا ‏ ومن هناك التحق بالحاج امین الحسيني في المانيا حيث تدرب على الاعمال 
العسكرية . و بعد انتهاء الحرب العالية الثانية رجع الى سوريا فالاردن(") وفيها توفي ودفن . 


(؟) المجاهد الشهيد عبد الله الاصبح :(,) 


ولد الاصبح في قرية «الجاعونة» المتربعة على السفح الشرقي من جبل الجرمق شرقي مدينة صفد . وقد 
عرف في صباه بالاستقامة والامانة وحب الوطن . وحين نشبت الثورة السورية الثانية ضد الفرنسبين هرع 
الاصبح الى جبل العرب في سورية , وقاتل الفرنسبين الى جانب القائد السوري العروف سعيد العاص . وكان 
الاصبح يعرف بين الثوار السوريين بعبد الله العكاوي . وخلال القتال وقع اسيرا بيد الفرنسبين فساموه سوء 
العذاب ,اذ قلعت اظافره ورموش عينيه . وسلطت على جسمه تيار الكهر باء لحمله على الاعتراف . غير انه 
بقي صامدا كالجبل فلم يستخلصوا منه كلمة واحدة . 

وذاق مرارة السجن الى ان خرج منها بعد اصابته بمرض القلب . وف عام 1514 عاد الى فلسطين . 
والتحق بحركة الشيخ عز yall‏ القسام , فعهد اليه القسام بقيادة الفدائبین في منطقة صفد فتول مهاجمة 
القوافل البريطانية واليهودية ونسف الجسور وحرق المزارع التابعة للمستعمرات اليهودية . ثم كان من قادة 
ثورة ٠۹١١‏ البارزين في منطقة الجليل » فرصدت السلطات البريطائية مكافاة مالية قدرها الف جنيه لمن يأتي 
به حيا أوميتا . وقد نجا باعجو بة من محاولة قام بها اثنان من الخونة لاغتياله , وما كان منه بعد أن القى 
القبض عليهما الا أن بصق في وجهيهما وأخلى سبيلهما . 

وقد خاض عدة معارك ضد القوات البريطائية منها : 

معركة (وادي اللیمون) قرب صفد . 

معركة (وادي عروس) بين المطلة ومستعمرة نجمة الصبح اليهودية . 

ومعركة (نقار الجسور) بين الرامة ونحف . 

وفي ۱۹۳۸/۶/۲۷ , اشتبك الاصبح مع القوات البريطائية في معركة حامية الوطيس اشتركت فيها الدفعية 


الجبلية والطائرات البريطائية قرب (خربة رمضون) الواقعة بين سحماتا وسبلان . وقدرت قوات الانجليز 
بعشرة الاف ٠‏ بینما كان عدد المجافدين لا يتجاوز الخمسماية , وقبل غروب الشمس سقط الاصبح شهيدا وقي 
اليوم التالي شيعت القرى المجاورة حثمائه الطاهر فدفن في مقبرة قرية سفسع + 


: عطية احمد عوض‎ fal) 


من بلد الشيخ (حيفا) ,انضم للشيخ القسام في الثلاثينات , واصبح من الاعضاء القيادبین في العصبة . 
عمل بعد استشهاد القسام مع ابو ابراهيم الكبير ‏ فکان يؤسس الفصائل المجاهدة للاشتراك في الثورة في 
قری سولم ء سيلة الحارثية وفي جبل الكرمل وغابة شفاعمرو hy‏ هذه القرى كانت الراکز السرية لهم() . 
وتولى الشيخ عطية قيادة منطقة نابلس وجنين فخاض فيهذه المنطقة اقوى المعارك مع القوات الانجليزية . 
ففي معركة «المغير» طوقت قوة بريطانية كبيرة قرية المغير حيث كان فريق من المجاهدين وعلى رأسهم 
الشيخ عطية ؛ فنشبت المعركة بين القوة وبين الثوار وهرعت القری الى ارسال النجدات لتفك الحصار عن 
القرية , وقد استطاع الشيخ عطية واخوانه الانسحاب الى قرية اليامون , وقتل في المعركة كثيرون من الجنود 
والبوليس البريطاني ؟ كما استشهد اكثر من ثلاثين مجاهدا . في مقدمتهم الشيخ محمد ابو القاسم من عين 
غزال(") . وقاد فصائل ! القسام . حمزة بن العباس عمرو بن العاص وابوبكر في معركة بطولية ضد الانجليز 
هاجموا فيها جنودهم في مدينة جنين من جميع الجهات بالتکبیر والتهليل تتقدمهم الدافع الرشاشة التي 
كانت تصب نيرانها الحامية على مراكز البوليس والجند ‏ ودخل المجاهدون المدينة بعد فرار الانجلیز منها, 
واستولوا على كل ما فيها من ذخيرة و بنادق . ودام احتلالهم للمدينة عدة سامات() . 
by‏ شهراذار ۱۹۳۸ اشتهد الشيخ عطية في معركة اليامون مع تسعة مجاهدین(۲۳) . فتولل بعده قيادة 
المنطقة المذكورة پوسف سعيد ابودرة . 


)0( الشیخ یوسف سعید ابو درة ؛ 


ینتسب يوسف الى قرية سيلة الحارئية من قری قضاء جين وعلى بعد ۱۰ کم منها . و والده سعید ابو درة 
من عائلة الجرادات النحدرة من احدی البطون الهامشية الفقيرة . 

ولد یوسف عام ۰۰ في السيلة . ثم انتقل عام ۱٩۱۰‏ مع والده الى سهل العفولة للعمل بالزراعة Bay‏ 
نظام الحاصصة مع آل سرسق اللبنانیین . وي عام ۱٩۲۵‏ بيعت الارض للیهود « فاجبرت العائلة على مغادرة 
اراضیها الزراعية بقوة السلاح , وهدم منزلها ومنازل باقي الفلاحین . 

انتقل پوسف بعدها الى مدينة حیفا وعمل راعیا bul‏ قصيرة ثم اصبح عاملا في الدينة بالياومة . وفي حیفا 
انضم للشیخ القسام « واصبح عضوا في عصبته . 

وعندما خرج الشیخ القسام من حیفا كان یوسف ضمن المجموعة التي رافقته ثم انفصل عن القسام 
ضمن الجموعة التي توجهت باتجاه اخر بناء على اوامر الشیخ . 

و بعد العركة بأيام قبض البولیس الانجليزي عليه « واخذ يحقق معه بشان غيابه عن منزله بحیفا عدة 
ایام خلال الفترة التي كان فیها القسام مختفیا , واتهم بالانتماء للعصبة , و بقي في السجن فترة طو يلة رهن 
التحقیق . ثم افرج عنه قبل موعد محاکمة القساميين الذين قبض علیهم في المعركة . 

عند نشوب الثورة عمل يوسف مراسلا حر بيا بين القادة القسامیین في منطقة الشمال . وترکز اغلب 
نشاطه في منطقة جئين . و بعد استشهاد الشيخ عطية « انيطت به مهمة قيادة الثورة في المنطقة ولم يكن من 


القيادة القسامية في المنطقة المذكورة من يخلف الشيخ عطية فاختیر ابو درة . 

وقد كان استشهاد الشيخ عطية بمثابة انتكاسة الثورة وذو تأثير سلبي على معنو يات المجاهدين والشعب 
» الا ان بسالة ابودرة وشجاعته حالت دون انهيار الثورة في منطقة جنين , وفور سماعه نبا استشهاد الشيخ 
عطية جمع (V0)‏ مجاهدا من ابناء سيلة الحارثية واغلق طريق اليامون - حیفا بالصخور الكبيرة ورابط 
معهم على جائبي الطريق . وبمجرد وصول قافلة عسكرية مكونة من ست عر بات تقل جنودا بریطانیین 
ومدرمتین اثنتين الى الطريق المسدود انهال الثوارعليهم بالرصاص الغزیر» فتمت ابادة القافلة عن بكرة 
ابیها . فقتل (11) جندي وضابط . وكان لهذا الانتصار اثره في رفع معنو يات المجاهدين(!") . واستمر ابو برة 
في قيادة المجاهدين وخاض عدة معارك حقق فيها انتصارات جيدة , واوقعت بالانجلیز خلالها خسائر فادحة 
وكان اهم هذه المعارك : 
معركة «الروحة» عام ۱۹۳۷ 
معركة دام الدرج» في ۲۳(۱۹۳۸/۹/۱۱) 
معركة «ام الزينات» 

كما قاد هجوما على سجن عتليت في رمضان ANTON‏ استولى به على جميع ذخائر الانجليز الوجودة في 
المعسكر. 

انتقل عام ۱٩۳۹‏ الى دمشق بعد ان اشتدت سيطرة الانجلیز على البلاد , وفی ۱۹۳۹/۷/۲۲ ؛ قبضت مليه 
قوات الجيش الاردني بالقرب من نهر الاردن وهو يحاول الدخول الى فلسطين » وسلعه «جلوب باشا» 
للسلطات الانجليزية , التي حاكمته وقررت اعدامه s‏ فنفذ الحكم في مدينة القدس يوم ۱٩۳۹/۹/۳۰‏ ودفن 
في قريته سيلة الحارثية(") . 


)1( الشيخ محمد صالح الحمد «ابو خالد» : 


ولد في قرية سيلة الظهر قضاء جنين عام ۱۹۰۳() ؛ وانتقل في مطلع صباه الى مدينة حيفا سعيا وراء 
الرزق , فاشتغل فيها عاملا ثم غدا تاجرا بسيطا « وقد عرف بجده وامانته وتدينه ووطنیته(*) . وانضم 
لعصبة الشيخ القسام وكان ضمن القيادة الاولى التي شكلت سنة ۱۹۲۸ , 

وعهد اليه القسام برئاسة شبكة فدائية في مدينة حیفا . وفي عام ۱۹۳۱ وعندما حمي وطيس المعارك في 
الثورة « ترك مدينة حيفا والتحق بالمجاهدين في جبال الجليل مع صديقه عبد الله الاصبح . 

وكان ينتقل بين فلسطين وسوريا ولذنان ينقل السلاح والعتاد للمجاهدين و يتحمل في هذه السبيل الشاق 
والمخاطر(") . شم استقر في منطقة جبال نابلس حيث سلم قيادة المنطقة بالتعاون مع الشهيد عبد الرحيم 
الحاج محمد(+) . 

وقد خاض «ابو خائد» عشرات العارك ضد القوات البريطانية , وضد القوافل والستعمرات اليهودية , 
وتجلت فیها شجاعته واقدامه وحسن تد ببره وسرعة خاطره Lows‏ اقض مضاجع الستعمرین الانجلیز وقر به 
الى قلوب اخوانه الجاهدین الذين کانوا پژثرهم على نفسه و یتفانی في سبیل الحافظة على ارواحهم . 

ومن اشهر العارك التي خاضها معركة سيريس ..جبع التي دامت ست ساعات , واشترکت فیها 
الطائرات والدافع الجبلية البریطانیة(!٩)‏ . ومعركة «بلعا» الثانية التي حصلت بتاريخ ۱۹۳۱/۹/۳ ۰ وشارك 
في هذه المعركة (۰۰۰) مجاهد بقيادته و (۱۰۰) مجاهد بقيادة الشیخ السوري محمد الاشمر(”) . 

و بینما كان «ابو خالد» في اجتماع لقادة الثورة عقد في قرية ديرغسانة قضاء رام الله وحضره ميد الرحیم 
الحاج محمد + عارف عبد الرازق ٠‏ فارس العزوني والشیخ حسن سلامة ‏ لوضع خطة للهجوم على مدينة 


۱۰۸ 


القنس واحتلالها , فاجاهم الانجلیز بقوة كبيرة تطوق القرية « واستطاع ابو خالد تحطیم الطوق والخروج 
نحوقرية «سرطا» في جبال نابلس »؛ فجو به بتطو يق آخر ونشبت بين الجاهدین و بين الانجلیز معرکة 
بتاريخ ۱۹۲۸/۹/۱۸ استبسل فیها هو واخوانه « واصیب برصاصة في يده , وابی الا ان یستمر في جهاده حتی 
الشهادة . فاکرمه الله تعالی بها فاستشهد في المعركة واستشهد معه من رؤساء الفصائل الثور ية البطل رشدي 


ناجي النجیب وصبري الحمد . 
وقد نقلت جثثهم الطاهرة الى قرية «بدیا» ومن ثم نقلت في سیارات مفطاة بشجر الزیتون ال قرية سيلة 
الظهر حيث دفن الشهيد(") . 


(۷) البطل الشهید عبد الفتاح محمد الحاج مصطفی السبلاوي «ابو عبد الله» : 


ولد «ابو عبد الله» في قرية سيلة الظهر عام ۱۹۰۵ . وانتظلم خلال الثورة في عصبة القسام السریة , فکان 
قائدا في احدی مناملق الشمال ‏ ثم قائدا في احدی مناطق نابلس » و بعد استشهاد ابن عمه «ابو خالد» استلم 
قيادة منطقة نابلس كاملة » فبدا يجوب القری دامیا الشعب للانخراط في الثورة بعد ان تمکن الانجلیز 
یعاونهم بعض الخونة المارقين من تهدثة غلیان الجهاد في هذه النطقة , ولاخلاص هذا القائد ومقدرته 
استطاع ان يجمع حوله عددا کبیرا من ابناء الشعب . وقاد بهم عدة معارك وفام بشن هجمات بطولية على 
الستعمرات اليهودية في الجلیل بعد ان جعل مرکز قيادته في فرية كوكب ابو الپیجا قضاء مكا . 


ثم صدرت اليه الاوامرمن القيادة العليا للثورة بالتوجه الى منطقة نابلس , فتمرکز في قرية «بیت فوريك» 

وف تلك القرية استطاع الانجليز تطو يقه بقوة كبيرة تزيد عن (۳۰۰۰) جندي بكامل معداتهم في ليلة 

.1418/1١/10-١4‏ ودارت بين الفريقين رحى معركة حامية شاركت فيها الطائرات البريطانية « وانزل 
المجاهدون خسائر فادحة بالانجليز. واستشهد من المجاهدين القائد «ابو عبد الله» واريعة آخرون() 4 


(A)‏ الشهيد عارف حمدان الاحمد ؛ 


ینتسب عارف الى قرية رمانة من قرى قضاء جنين . انضم للشيخ القسام بعد ان تعرف عليه من خلال 
جولات القسام في قرى جنين مهيئا للجهاد(") . القت قوات البوليس الانجليزي القبض عليه في 
۱0/۱۲/۸ « وبقي في السجن رهن التحقيق فترة من الوقست(1*) . كان خلال الثورة قائد منطقة 
متجول(") ثم استلم قيادة فصيل , القى عليه الانجليز القبض في قرية رمانة ووضع في سجن القدس 
فاستشهد في السجن نتيجة للتعذیب والاضطهاد الشديد الذي الحق به في 1118/1/17 وقد نقل جثمانه الى 
قريته رمانة حيث شيع في احتفال مهيب (4) . 


: الشیخ نمر السعدي‎ (A) 


ولد نمر السعدي في قرية صغورية عام ° م ‏ وهو ابن عم الشيخ فرحان السعدي , انضم لعصبة 
الشیخ الفسام فکان من الجاهدین المخلصين» وشارك ‏ الدفاع من ارافي تصص وطبعون(**) التي كانت 
مطمعا للیهود في الثلائینات . 

شارك في معركة یعبد واصيب برصاستین في قلبه وثالثة في موضع آخر, وکانت حیاته في خطر بعد 


المعركة» , فبقي في الستشفی حتى ۱۹۳۵/۱۲/۲۷ حيث تماثل للشفاء فنقل we‏ الى مستشفى سجن القدس 
المركزي(") ومنها الى سجن نابلس فسجن عكا ليكون على مقربة من الناصرة حيث كان يجري التحقيق مع 
القساميين الاسرى(") وبقي السعدي في السجن الى ان حوكم مع باقي الاسرى من افراد العصبة في 
۷۰ فحكم بالسجن سنتين , وبعد انقضاء الدة جدد اندوز حاكم لواء الجليل سجنه سنة اخرى 
تحت ستارقانون سنع الجرائم وقانون الطوارىء . 

وبعد انقضاء الدة وخروج السعدي من السجن بقيت الرصاصة الثانية في قلبه , والتي لم يستطع الاطباء 
اخراجها , تسبب له الالام والتشنجات , وفي النهاية اردته قتيلا عام (MYVAEA‏ 


(۱۰) محمود خضر الزرعيني «ابو خضر» ؛ 


اصله من قرية زرعين قرب العفولة , سکن حيفا وتتلمذ على يد القسام . شارك في الثورة الکبری مشاركة 
فعالة. فقاد احدی فصائلها الى ان استشهد في ۰۵ قرب مکان يدعى «جرن حلاوة» على بعد 
کیلومترات من طبریا . وشملت العركة التي استشهد خلالها » الجبال المتدة من طبریا الى صفد . وقد جرح 
وقتل من الانجلیز خلالها (۲۰) جندي . وکان ابو خض يقود فصائله نحو صفد لاحتلالها . وعلى اثر المعركة 
امعن الانجلیز بالتنکیل في اهالي القری الجاورة فراحت طائراتهم تقذفها بالقنابل(۳) . 


)۱۱( توفیق ابراهیم «ابو ابراهیم الصفیر» ؛ 


ینتسب الى قرية «اندور» قضاء الناصرة . كان من |برز قواد الثورة وله بطولات رائعة في الجهاد . عرف 
بالاستقامة والصلاح والعمل الصامت . وقد التف حوله انسار من خوانه مثل الشیخ اسعد الصبيحي الشهیر 
القدام . محمد ابویوسف وعلي الحسن(۱۳) اشترك مع محمود سالم «ابو احمد القسام» وابو ابراهيم الکبیر في 
ادارة معركة عرابة البطوف (A)‏ . وقاد معركة احتلال طبريا في ليلة ۲-۲/ ۱٩۳۸/۱۰‏ وهي من معارك الثورة 
الشهورة وخسر الیهود فیها سبعین قتیلا(") . 

عاش بعد النكبة في دمشق وتوف فیها في اواخر السبعپنات . 


» زال الخطر عن السعدي في ۱۱/۲۵ ولم يستطع الطبيب المشرف عل علاجه في مستشفى نابلس اخراج الرصاصات 
المستقرة في جسمه حتی ذلك الوقت(..) ؛ و يقال بانه نجح باخراج واحدة من القلب وبقيت الثانیة(,) ۰ 
ow‏ اثناء نقل السعدي من نابلس الى القدس استطاع مراسل سحيفتي الاسلامية وفلسطين اجراء حديث مع نمر 
السعدي هذا نصه ؛ 

«وجدته یصل ولا فرغ من ادانها التفت الي وقال : يظن الكثيرون انني شيخ طاعن في السن مع ان الحقيقة هي 
ان عمري ثلاثون سنة . انني اذا مت انا واخواني عصية المجاهدين في سبيل الوطن فيكون في سبيل الدفاع عن 
بلادنا المحبوبة » وانني قرات بعض الصحف بدقة وامعان وقد استبشرت عندما وجدت ان الامة مستيقظة ساهرة 
على مصالح هذا الوطن ومستعدة ان تضحي في سبيل كل غال ورخيص وسررت كثيرا عندما علمت ان الامة قد 
احتفلت بتشبيع جنازة سيدي الاخ صساحب الفضيلة الاستاذ عز الدين القسام وقد وجدت الامة قد اقبلت اقبالا 
عضیما عل التبرع لعائلات الشهداء . وان عائلات الشهداء امائة في عنق اهالي فلسطين المؤمنين(,) . 


۱۰۹ 


(۱۲) احمد التوبة: 


اصله من قرية صفورية «وفیها انضم لاحدی الحلقات الجهادية . شارك مع مصطفی علي الاحمد بتنفیذ 
عملیات عسكرية ضد الستعمرات اليهودية في اوائل الثلاثينات ‏ فکانا یطلقان النار على الیهود من بنادقهم 
الحربية. 

خاض اثتاء الثورة عدة معارك » عرف فیها بالشجامة والاقدام . وکان يختص بمراقبة تحرکات القوات 
العادية والحيلولة دون تمکینها من تطو يق الجاهدین . ماش بعد النكبة في سوریا(*۲) . 


(۱۳) محمد محمود الصفوري «ابو محمود» : 


من «صفوریة» قضاء عكا « وهو من قدامی القسامیین . خاض عدة معارك في الشمال ببطولة ومقدرة(۲۱) 
وف حرب ۸٤۱۹ء‏ اثناء الدفاع عن مدينة عكاء كان لابي محمود دور بار ز في القاومة فبعد أن فشل وفد 
عكا الذي استنجد بالامير عبد الله لصد هجوم وزحف اليهود على المدينة ‏ وفشل ایضا استنجاد الشيشكلي 
بلجنة دمشق , واقفرت كل الآمال حتى من الحكومة البنانيةالذي ذهب وفد من الاهالي يطلب منها امداد 
العرب بالسلاح « جاء فريق من القاتلین كانوا في جيش اديب الشيشكلي : فقاتلوا يوما وليلة ثم انسحب 
اغلبهم ؛ ولم يبق منهم سوى ثمان واربعين مجاهدا بقيادة «ابو محمود» خاضوا المعارك بحماس وقاتلوا 
اليهود قتال شوارع » دون ان يستسلموا ٠‏ الى ان سقطت المدينة بعد قتال مریر(*۱) 
عاش ابو محمود بعدها في سوريا . 


(۱۶) سليمان عبد الجبار «ابوعلي»(.) : 


ینتسب لقرية سمسم قضاء غزة » وهو من اوائل القساميين ومن اشجع قواد الثورة . اشتهر بحنکته 
ومقدرته وحسن قيادته . اقام بعد الهجرة سنة ١44‏ في مدينة اربد في الاردن : 


)1( محمد عبد الرحيم(,..) : 


اصله من «سيلة الظهر» « وشو من قدماء الحركة القسامية . تراس فصيلا فدائيا في حیفا لمقاومة الخونة 
وباعة الارافي والسماسرة . واقام بعد الهجرة في لبنان . 


)۱٩(‏ عید الفني درويش: 
پنتمي لقرية «عصيرة الشمالية» قضاء نابلس , وسکن حيفا Jal‏ فيها . قاد قبل الثورة مجموعة من 


الفدائيين القسامبین . وخلال الثورة استبسل في الجهاد في معارك لواء الجليل . اصيب في معركة «عرابة 
البطوف» برصاص الطائرات التي اسقطت في المعركة ٠‏ ولم يلبث ان استشهد متأثرا پچراحه(*۰) . 


۷۱۰ 


(۱۷) مسعود نصار؛ 


من اجزم قضاء عكاء اشترك مع عبد الغني درو يش في الحركة الفدائية قبل الثورة , ثم التحق معه 
بصفوف الثورة وابدى بطولة . استشهد في معركة «عرابة البطوف» التي استشهد من جرائها رفيق جهاده عبد 


الغني )0( 
(VA)‏ نايف الصلح : 


ینتسب المصلح لقرية «صفورية» , وكان له دور في تثبيت الثورة )١415-15417(‏ في لواء الجليل وقيادة 
معاركهاء واستبسل في الكثير منها . اصيب بجروح في معركة «عرابة البطوف» ؛ ثم شفي من الجرح(۰۷) . 


: pall صالح‎ )۱٩( 
. ایضا من قرية «سفورية» , واستبسل صالح في معارك لواء الجلیل وابلى بلاء حسنا(*)‎ 


(۲۰) اسعد الصبيحي : 


من عرب «الصبیح» قرب «اندور» قضاء الناسرة . كان مضر با للمثل في الشجاعة والاقدام » وکان پساعد 
محمد السالح «ابو خالد» في جلب الاسلحة والذخاثرمن خارج فلسطین في غفلة من حراس الحدود . خاض ` 
معارك عديدة ؛ واستشهد في معركة «بیت جن» قضاء صفد في الجرمق . ودفن في قرية «سحماتة» قضاء 
کا( '') . 


(۲۱) الشيخ ناجي ابوزيد: 

ینتسب لقرية زرمين , وقد سكن مدينة حيفا « وفيها انضم للشيخ القسام « وائيطت به مسؤولية انتجسس 
على الاعداء لصالح الحركة . قاد فصيل جهادي في مدينة الناصرة خلال الثورة , وابدى شجاعة فائقة ‏ ثم 
سكن مدينة عمان بعد النكبة وفيها تو(" ) . 


: الشيخ ديب‎ (YY) 

اصله من قرية الطيرة قضاء حيفاء وهو من رجال الشيخ عطية عوض . ابدى بطولة في العارك التي 
خاضهافي الثورة واستشهد في معركة «وادي الطبل» في الكرمل الشرقي قرب بلد الشيخ بعد ان كبد الاعداء 
خسائر فادحة(5١)‏ , 


(۲۳) رشيد الطيراوي : 


مي يي a‏ 


۱ 


من طيرة حيفاء قاد فصیل الکرمل الغر بي وخاض عدة معارك ببطولة وانتصار واستشهد في مغركة 
الکرمل(۱۱۳) ۲ 


: الشیخ نايف الزعبي‎ (YE) 


من قرية سولم قضاء الناصرة . كان من قدماء القسامبين , ومن زملاء الشیخ عطية عوض . وهو اول من 
اسس فصيلا للجهاد في منطقة الناصرة . وابتدأ عمله بالهجوم ليلة ۹ہ ۷۱ عل مستعمرة «مسمه» 
وتمكن من قتل عدد من الخفراء البهود وأنسحب مع اخوانه بدون خساثر . وشارك في معارك اخری(۱) 7 
بقي بعد النكبة 3 الارض المحتلة ولم یهاجر(۱۲) . 


(۲۵) علي محمود زعرورة : 


من «الرينة» قضاء الناصرة , وهو من القسامیین الاوائل . جاهد بالنفس والال قبل الثورة و بعدها , ثم 
عاش بعد النكبة في بيروت("') . 


)۳( العبد قاسم : 


من «الرینة» ,سکن حیفا مع محمود زعرورة » والتحق بحرکة القسام » وجاهد Ane‏ « وقام بغزوات موفقة 
في الثورة « واستشهد 3 اوائلها(۱۷) ۰ 


0 محمود سالم «ابو احمد القسام»‎ (vv) 


اسله من الرملة وسکن قرية «زرعين» قضاء جنين , وكان عاملا في مدينة حيفا وفيها انضم للشيخ 
القسام ‏ شارك في معركة یعبد ‏ ثم كان ضمن المجموعة الثانية التي اتجهت نحو الغور بعد مقتل روزئفلد . 

قام بمعاونة الشيخ فرحان السعدي في تجميع (V0)‏ عنصرا قساميا اختفوا بين الجبال الى ان اعلنوا 
الثورة في ۱۹۳۱/۶/۱۵ ۰ وكان من الثلاثة الذين هاجموا السيارات اليهودية في تلك الليلة «قرب نور شمس» . 
شارك في الثورة مشاركة فعالة وكان قائدا لمنطقة شفاعمرو والقرى المحيطة بها وصفورية وسخنين . وقاد عدة 


معارا (Je‏ 1 
(۲۸)* احمد الفلاييني : 


ینتسب الغلاييني Lipa‏ حيفا ‏ وهومن مؤسسي عصبة القسام . كان يقوم بأعمال فنية تدميرية كصنع 
القنايل « واشتهر بصنع القنيلة التي وضعها مصطفى علي الاحمد في مستعمرة نهلال وقتل من جراء انفجارها 
يعقو بي وابنه . 


ه المجاهدون المترجم لهم من ۳4-۲۸ , لم يكونوا من الشارکین في الثورة العر بية الكبرى . 


وكان هو ومصطفى الاحمد وخليل محمد عيسى يعملون في خلية سرية واحدة . عندما اكتشف البوليس 
pal‏ القنبلة , اعتقل الغلاييني وحكم عليه بالسجن (V0)‏ سنة مع الاشغال الشاقة . وخرج من المعتقل عام 
VALE‏ «فتابم نشاطه الجهادي بان اقام معملا سريا لصنع الاسلحة» . «هاجر الى عمان بعد حرب 
(ev‏ . 


)۲٩(‏ مصطفى علي الاحمد ؛ 


اصله من صفورية » وكان عضوا في الخلية السرية سابقة الذکر , وهو الذي نفذ عملية نهلال , وحين فتش 
البوليس بيته عثر على قنبلة ممائلة للتي وضعت في بيت يعقو بي وعلى بندقية حر بية , فتعرض لتعذيب 
وحشي اضطر معه للاعتراف بالحادث تفصيلا . حكمت عليه محكمة عسكرية بالاعدام ونفذ الحكم في اوائل 
۱۹۳۶ 


(۳۰) حسن البایر : 


ینتسب البایر لقرية برفین قضاء جنین . وولد فیها عام ١۱۸۹م‏ . شارك في معركة يعبد واسر في اعقابها , 
وکان صهرا للشیخ القسام . وهو الذي احضر الضابط التركي الذي اشرف على التدریب العسكري للعصبة . 
حکم عليه بالسجن (VL)‏ عاما ؛ قضاها ثم اطلق سراحه . عاش بعد النكبة في سوریا , وتوف في دمشق بتاریخ 
۰ ودفن هناك(۱۳۰). 


(۳۱) الشیخ عبد الله الزيباوي : 


ولد الشتيخ عبد الله في قرية الزیب قضاء عکا ۱۸۸۵ , عمل في حیفا في سلطة القطارات » وبعد ذلك في 
الزراعة « وانتمی لعصبة القسام في حیفا . 

في عام ۱٩۳۲‏ طلب الشیخ عز الدین القسام من عرب الرمل الذين یسکنون على ارش استولت علیها 
شركة اعداد خلیج حيفا اعطاء الشيخ عبد الله قطعة ارض لیزرعها و یعتاش منها ؛ قوافق عرب الرمل , 
وحینما صعد الشیخ عبد الله لحراثة الارض وزراعتها , قامت شركة اعداد خلیج حیفا دموی قضائية , 
فادانت الحکمة الشيخ عبد الله ومنعته من فلاحة الارض(۱۳۱) . اشترك الزيباوي في معركة يعبد وکان من 
شهدائها الابرار. ودفن مع الشيخ القسام في بلد الشیخ . 


(۳۲) عطيفة احمد الصري : 
مصري الاصل من مدينة الفاهرة , سکن مدينة حیفا عام ۱۹۱۳ ۰ وعمل في جمرك حيفا بوظيفة «وردیان» 


استشهد في یعبد تارکا خلفه زوجه حاملاء وثلاث بنات صغيرات واختا وحماة , واسرة اخیه الذي توفي في 
القاهرة عام VATE‏ فضمها عطيفة لاسرته واخذ يصرف علیها(۱۳۲) . دفن في حيفا مع الشیخ القسام . 


ول 


)™( اسعد المفلح : 


اصله من ام الفحم » وكان بيبع الدجاج في مدينة حيفاء و يعيل زوجته وبنتيه واخيه . شارك في معركة 
يعبد واصيب برصاصة في کتفه(۱۳۳) , واختفی بعد المعركة و بقي مختيئا حتى شهر کانون الاول ۱٩۳۰‏ حيث 
قبض البوليس عليه وادخل الستشفی للعلاج . حوکم ضمن اسری العصبة وحکم بالسجن عامين قضاها 
وخرج . 


: عر بي البدوي المحسن‎ (YL) 


ولد عربي في قرية قبلان عام ۱۹۱۹ ۰ وکانت اسرته تعمل بالزراعة في القرية المذكورة . وفي لقاء معه 
تحدث عربي عن تجربته مع القسام ومشارکته في جماعته الجهادية فقال : «سنة ۱۹۲۲ وجدت نفسي 
متولعا بالدین « مللت من الدنیا فاتجهت الى قراءة القرآن الکریم ودراسة الاحادیث النبو ية وتولعت بالعبادة 
. وکانت کلمات الاستاذ حيدر التميمي الذي علمني في طفولتي محفورة في ذاكرتي , ان قال لنا مرة : «انتم 
مسغار وما ساقوله لکم لن تفهموه الان : لکن عند بلوغکم سوف تذکرونه وتفهمونه , لقد انتهت الحرب 
العالمية بانتصار الغرب الکافر على دولة الاسلام , وها هي بلادکم محتلة من الاجائب الكفرة , وعند کبرکم 
يجب علیکم تحریرها من هولاء الکفرة» . 

وبقیت هذه الکلمات تؤثر بي . لفترة طو بلة , فکنت اختلي بنفسي للتفکیر في عصابة تحارب الانجلیز مثل 
عصابة «ابو كباري» , و بقي هذا التفكير عندي الى أن ذهبت الى مدينة یافا ‏ فعملت فیها مع شركة الانية في 
اعمال البناء » وفي يافا اخذت اسال العلماء ان كان قيامي بالجهاد شد الانجلیز Lily‏ صغير مقبولا عند الله ؟ 
by‏ حالة موتي هل اعد شهیدا؟ فقال أي احدهم في مسجد Lily‏ الکبیر ان هذه الافکار «القتال ضد الانجلیز» 
افکار صبیان , فماذا تستطیع ان تفعل مع بریطانیا العظمی !! ولا يوجد لديك امکانیات مثل امکانیاتها . 

بالطبع لم تعجبني الاجابة لانني فهمت من القرآن انه لا اسلام بدون جهاد , ومن لا یجاهد فهو غير 
مسلم . فذهبت الى عالم آخر , وحین طرحت عليه تشوقي للجهاد واسئلتي . سرح قلیلا ثم قال : «هکذا دیتنا 
«لا اسلام بلا جهاد» ولکنك لست اهلا لهذه الهمة واخشی ان مت وانت تقاتل ان تكتب منتحرا . 

حاولت ان اسال الفتي امین الحسيني فلم اتمکن لانني ذهبت اليه في موسم النبي موسی » وکانت الحالة 
لا تساعد على طرح اي موضوع مع الفتي , فسالت احد شیوخ السجد الاقصی فقال لي هذا جنون !! اترك هذا 
التفکیر لعيرك . 

حینها عدت لیافا , وهناك تعرفت على الشیخ عودة من قرية قبلان واتفقنا على الجهاد سو ية بعد ان 
نذهب الى الحج . فاشتریت بارودة ووضعتها في قبلان ثم ذهبت للعمل في حیفا . وهناك كنت اصلي الجمعة 
عادة في ab‏ الشيخ »الى ان حدث في احد ایام الجمعة ان توضات وترکت موقع العمل قاصدا السجد للصلاة , 
وعند مدخل الورشة استوقفني الحارس «سالم الغر بي» وسالني : الى اين ؟ 

فقلت : للمسجد لاصلي الجمعة . 

فقال : الذین تبحث عنهم موجودون في جامع الاستقلال فذهبت الى السجد وان بقاعته مكتظة بالصلین . 
وحين جاء موعد الخطبة .صعد الشيخ عز الدين القسام الثبر واخذ يخطب وهو ممسك بالسيف في بده , 
فتحدث عن الجهاد ‏ واذكر من اقواله : 

«انتم معظمکم عمال . بعضكم يحمل مكنسة و يعمل كناسا في البلدية , هذا يجب ان يلقي بالکنسة 
ويحمل بندقية , بعضكم يعمل ماسح احذية , و يمسح احذية الكفرة البریطانبین الذين يجب ان يقتهلم » 

NE 


هذا يجب ان يحمل مسدس .... كنت مسرورا جدا لسماع شيخ يتحدث عن الجهاد » فذهبت للجلوس في 
الصف الاول رغم الاكتظاظ الشديد , و بعد انتهاء الصلاة اراد الشيخ ان يخرج مع اشخاص لا اعرقهم تكهنت 
انهم دعوه لحضور الغداء عندهم , فوقفت له في الطريق 
وقلت له : سيدي انا اريدك 
فقال : الاترى ان معي جماعة 
فقلت بلهفة : انا اريدك في شيء هام 
فالتفت الشیخ الى مرافقيه وقال لهم انتظروني في الخارج قلیلا . واخذني جانبا ء فحدفته عن رغبتي في 
الجهاد وسؤالي للعلماء » وفهمي OLY‏ الجهاد في القرآن sag yl‏ وحين سالته : 

هل اذا مت وانا اقاتل الانجلیز اموت شهيدا ام منتحر ٩‏ 

قال لي : انت افضل شهید . وقال عن الذين افتوا بعدم جواز الجهاد ضد الانجلیز : «هوّلاء جهلاء وانت 
العالم» . 

ثم قال لي : لك الجهاد 

فقلت : اين في الحبشة ؟؟ اذ كنت اشك انه يعني ما یقوله . 

فقال : الجهاد مفروض عاينا هنا وليس في الحبشة . 

ثم وجهني نحوشاب ذولحية سوداء وامرني باتباعه » وسیقوم هذا الرجل بارشادي الى مکانه . فتبعت 
الرجل عن بعد ؛ وسرت خلفه في شارع الناسرة حتی وصلنا دکانا سلمنا فیها على صاحبها ء واعطاه مرافقي 
اشارة فهمت منها انه يطمئنه من ناحيتي . وخلف الدکان كان هناك ساحة عرفني مرافقي فیها على نفسه , 
وقال لي : اخوك نمر السعدي » ونحن منذ الان اخو ين في الله , بعدها عدنا الى الدکان حيث حضر رجل 
طویل وقوي البنية علمت فیما بعد انه محمود سالم » فأخذنا الى منزله » وتغدینا عنده . وکان افراد یأتون 
و يتغدون ثم بجلسوا بانتظار الشیخ ؛ و بقینا نتحدث حتی وصل القسام وکان الوقت بعد انتهاء صلاة العشاء 
بقلیل « فسلم علینا وجلس , ثم سأل عني وقال : «انت الذي طلب الجهاد» . 


قلت :نعم 
قال : نحن اخوانك عصبة تعمل للجهاد , فهل توافق ان تكون واحدا منا؟ 
قلت : بكل سرور. 


فبايعته على السمع والطاعة وعلى التقيد بمبدأ الجهاد وفكرته . وبعد البيعة امرني بترك عملي مؤقتا 
والانضمام للشیخ نمر السعدي الذي اخذني الى غابة شفاعمرو, واخذ يدر بني على الرماية خلال الاسبوم , 
ثم نعود يوم الجمعة الى حيفا ونصلي الجمعة في مسجد الاستقلال , وهکذا لدة ثلاثة شهور حيث قرر القسام 
الخروج لاعلان الجهاد فخرچت معه»(") . 

اسر عربي في معركة يعبد , وحوکم بعد ذلك بالسجن دة عشر سنوات قضاها في السجن ثم خرج . ولي 
عام VALA‏ اشترك في حرب فلسطين فكان قائدا لقوة من المقاتلين التابعين للجيش العربي في القدس . وكان 
قبلها مديرا لمكتب صندوق الامة بالقدس , كما عمل على تأسيس اللجنة القومية بنابلس وهي احدى لجان 
المقاومة والدفاع الشعبي . يعيش الان في قرية قبلان , وقد اصدر في العام الاضي کتابا من تأليفه بعنوان 
«القوة الخفية» . 


زلا 


)°( تفاصين محاكمة الاسرى القساميين : 


اوقف الاسرى من اعضاء عصبة القسام مدة احد عشر شهرا , واجریت معهم خلال هذه الفترة تحقيقات 
حول العصبة تاريخها واعمالها؛ وقد اعترف الشارکون في معركة يعبد بحمل السلاح والاشتباك مع البوليس 
الانجليزي ٠‏ واعدت النيابة العامة محضير الاتهام لهم فشمل : 
۱-قتل الشاو يش الانجليزي «موت» عمدا 
۲ قتل الشاو يش اليهودي «ر وزنفلد» 
۳ محاولة قتل آخرین("۱۲) . 

تطوع للدفاع عن القساميين الحامي احمد الشقيري والحامي معين الماضي » ومثل کلاهما الدفاع في 
محكمة التحقیق التي تول رئاستها القاضي البريطاني «هبرد» » وتولی «منیر ابو فاضل» تمثیل النيابة العامة . 

و یقول الشقيري عن جلسة التحقیق : «وشرع القاضي البريطاني في التحقیق , فتعاقب الشهود واحدا بعد 
واحد . يصفون تفاصیل المعركة من اولها لاخرها ؛ ثم تعاقب الضباط الحققون «وآبرزوا» افادات التهمین 
واحدا واحدا , دونوها بلغتهم الفلاحية الركيكة , وفیها اعترافات كاملة شاملة»(۱۳۳) 

وانعقدت محكمة الجنایات الکبری في الناصرة بتاریخ ۱۹۳۱/۱۰/۲۰ برئاسة ناثب قاضي القضاة الستر 
ماننغ وعضو ية القاضي ایفانس والقاضي محمد البرادمي العباسي , وکان من الفروض ان تعقد في موعد 
سابق الا آنها أجلت بسبب انتشار اضطرابات ثورة ۱۹۳۱ في مدن فلسطین . وانضم للشقيري والاضي عدد من 
المخامين تطوعوا للدفاع عن القسامپین منهم عمر السالح البرغوثي » جورج صلاح ؛ نجيب الطیب وعبد 
الرحمن النحوي . 

وجهت الحکمة لحمد یوسف محمد » احمد الحاج حسن » حسن البایر وعربي بدوي تهمة قتل الشاو يش 
اليهودي روزنفلد في ۱۹۳۹/۱۱/۷ والبولیس الانجليزي «موت» في ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ . فاعترف التهمون جمیعا 
Lay‏ صنعوا واعتبروا ان ما فعلوه كان واجبا وطنیا ادوه . فحکمت علیهم الحکمة بالسجن ار dns‏ عشر عاما , 
وحکمت على الشيخ احمد الحاج حسن بدفع غرامة ۲۵۰ جنیها اعتبرتها دية لاسرة روزنفلد . 

ثم نظرت المحكمة الركزية برئاسة القاضي ایفانس وعضو ية محمد البرادعي العباسي ومحمد يوسف 
الخالدي في القضية الشانية التي اتهم بها الشيخ نمر السعدي » معروف الحاج جابر . داود علي الخطاب 
والشیخ اسعد الفلح بتهمة الوامرة على القیام بعمل حربي ضد قسم من اهالي فلسطین» فحکم علیهم 
بالسجن سنتین مع العاملة الممتازة(1) واعتبار بداية سجنهم من تشرین ثاني ۱۹۳ , لا من حين صدور 
الحکم . 

ولم يكن الفضل في هذه الاحکام التي جاءت على خلاف توقعات الحامین وقد توقعوا الاعدام للمتهمین » 
لرافعاتهم بقدر ما كانت لرغبة السلطات البريطانية في ان تتجنب مزیدا من الا ثارة في تلك الایام الثائرة(*"٠)‏ 


يورد اكرم زعيتر في يومياته بعضا مما تحدث به القسامیون في الحکمة فیقول ان الشيخ نمر السعدي 
خاطب القضاة بقوله : «انني امترف بكوني صدیقا للقسام ومن انصاره . واعتقد ان الشیخ القسام على حق في 
JS‏ ما عمل ولیس على باطل » ولم تكن له مارب شخصية وانما هو مجاهد في سبیل الله والوطن» . 

وکان الشیخ نمر قد سئل اثناء التحقیق من قبل احد الضباط : لو خرجت من الستشفی واطلقنا سراحك 
ماذا یکون اول ما تقدم عليه ؟ 

قاجاپ JS‏ هدوء : لا أكون الا كما عرفني استاذي الشهيد("") . 

اما اسعد الفلح فقد خاطب الجماهیر التي احتشدت امام الحکمة وهتفت للمحکوم علیهم وهم خارجون 

۱۹۹ 


من قاعتها الى السجن قائلا : «لا تخافوا علينا ء اننا لا نخاف احدا غير الله » نحن على حق ولا تهمنا القوة ما 
دمنا مؤمنين بحقنا » والله اكبر ولله الحمد» . فرددت الجماهير «الله اکبر , الله اکبر»(۲۳۰) . 

ولهذه الاقوال من القساميين اشارتها الواضحة بخصوص عمق التربية الجهادية التي تلقوها من قائدهم 
الشهيد . 

ومن الامور التي تسترعي الانتباه وتعتبر امتداد! للتعاطف الجماهيري مع القسام وعصبته بالاضافة 
لاحتشاد الثات امام باب المحكمة » ان احد سكان الناصرة وهو «عباس الفاهوم» قد دعى جميع الحاضرين 
في المحكمة الى حفلة غداء تكريما للقسامبين وتقديرا لموقفهم البطولي("١)‏ . 


)1( اقتصاص القساميين من المتعاونين مع الانجلیز : 


كانت الادارة الانتدابية تعي تماما ما يعنيه وجود شخصية اسلامية مجاهدة , تتمتع باحترام جماهيري 
واسع ناتج عن الرؤية الصحيحة التي حملتها هذه الشخصية لواقع الشعب الفلسطيني ولطموحاته بالتحرر 
من الاستعمار. 

ولم يكن يخفى على عقلية استعمارية اشتهرت سياستها بالدهاء ان جوهر دعوة الشيخ القسام ونشاطه 
السياسي ؛ يعرقل برامجها في فلسطين وخطتها الرامية لاقامة الوطن القومي اليهودي . لذا فان هذه الادارة 
قد حاولت مشتى السيل التضبيق على الشيخ والقضاء على حركته . 

وصنذ وصول الشيخ القسام الى فلسطين عام ۱۹۲۰ , والانجلیز یعلمون خطورته وتوجهاته الجهادية , فقد 
ارسلت المخابرات الفرنسية في سوریا للادارة الانتدابية في فلسطين رسالة تعلمها فيها بان القسام اشترك في 
ثورة 1515 في سوريا وانه محكوم بالاعدام « واشارت الى انه انسان يشكل خطرا على الامن(۱۳۷) . وابتدات 
المخابرات الانجليزية بمراقبة تحركات القسام ومعاداته بعد ملاحظتها لاتصالاته بالعناصر الثورية في 
الحركة الوطنية الفلسطينية , فكان للقاءاته المتكررة مع صبحي الخضرة آثرها في هذا المجال(") . 

أثناء التحقيقات التي أجريت حول العمليات الفدائية ضد الستعمرات اليهودية في شمال فلسطين في 
أوائل الشلاشینات اشتبهت الشرطة الانجليزية بعلاقة القسام فیها , وقامت بامتقاله بعد عملية نهلال , الا 
ان المحكمة براته لعدم توفر ادلة كافية لادانته , واشار الكتاب السنوي البريطاني لعام ۱۹۳۵ ۰ الى ان 
الانجليز بقوا یشکون في علاقة القسام بهذه الاعمال(!"') . 

وفي اطار مراقبة القسام وملاحقته , اشتهر اثنان من العرب . كان لهما الدور الرئيسي في مساعدة الانجليز 
على كشف حركة القسام قبل استكمال استعداداتها , الاؤل مصري قبطي يدعى حليم بسطهء والثاني 
فلسطيني من قبلان يدعى احمد نايف . 

دخل حليم بسطه فلسطين في حملة الانجليز الاولی بقيادة اللورد اللنبي « وكان يعمل قبل ذلك مع الانجليز 
في مصر » وفي فلسطين اخلص في خدمتهم فترقى في المراتب الادارية حتى اصبح مساعدا لمدير البوليس في 
حيفا . وعرف بمطاردة الثوار مثذ بداية عمله في الشرطة(*") . 

اما احمد نايف فهو فلسطيني من قرية قبلان قضاء نابلس » عمل ضايطا سريا مع بوليس حيفا « وكان 
يعد المساعد الاول لحليم بسطه وتلمیذه المطيع . 

خلال تحقيقات البوليس حول نهلال , بذل احمد نايف جهود كبيرة للكشف عن الفاعلین » وتول 
التحقيقات مع ضابط انجليزي اخریدعی «کلایتمان» » واستطاعا نتيجة لهذه الجهود الكشف عن اعضاء 
عصبة القسام الذين نفذو4العملية « كما كشفوا عن اسماء اعضاء اخرین , فقام حلیم ain‏ باعتقال (VY)‏ 


۱۱۷ 


مجاهدا منهم واتهمتهم الشرطة بالتآمر لقتل الیهود الا ان المحكفة اطلقت سراحهم لعدم كفاية الادلة(۱۳) ۰ 

واستمر احمد نايف في مراقبة خطوات القسام للایقاع به ؛ وسکن في منزل مجاور لنزل الشیخ لتسهیل 
الهمة الناطة به(۳) gs‏ یقال انه اول من تنبه لغياب القسام عن حیفا في شهر تشرین الثاني عام 
۰۵ (۳) » وقد بذل جهده لعرفة موقع القسام وجماعته » فکان له دور في بث المخبرين في الجبال للبحث 
عن الجاهدین . 

وبعد معركة یعبد تولل حلیم بسطه التحقیق مع الاسری بعد ان زج بهم في سجن الناصرة . ونتيجة 
لخدماته الجليلة للیهود فقد کافاوه باهدائه بيارة برتقال تدر عليه دخلا سنو يا يبلغ (۱۰۰۰) جنیه , وکان 
رصیده في البنك حوالي (۰۰۰ر۳۰) جنیه وهو مبلغ ضخم جدا بالنسبة لوف بولیس (۱۳۹) . 

لم ینس القسامیون لبسطه ونایف دورهما الشین وتعاونهما مع الانجلیز في الکشف عن شیخهم , فقرر وا 
اغتيالهما واغتيال كل من ثبت اشتراکه في التجسس او مساعدة الستعمرین : 

وفي ۱٩۳۱/۸/۷‏ نجحوا باغتيال احمد نايف في حیفا وکان من ابلغ مظاهر الوعي الوطني ان السلمین لم 
یکتفوا بالامتناع عن السير في جنازته » بل انهم اغلقوا ابواب الساجد وراحوا یحرسونها مقسمین الا یسمحوا 
بالصلاة عليه . كما ابوا ان یدفنوه في القبرة فارجات السلطة دفنه حتی اللیل ثم عینت حارسا على قبره للا 
ينبشه احد('؟١)‏ . 

وأبنت الصحف اليهودية أحمد نايف ووضعت صورته في اطار أسود تعبيرا عن حزن اليهود (Sata‏ . 
كما اعلنت السلطة انها ستدفع مكافاة خمسمثة جنيه لكل من يدلها على ما يمكن الاهتداء به الى معرفة 
قاتليە("') . 

وف ۱۹۳۱/۱۰/۷ أطلق اثنان من القسامبين النارعلى حليم بسطه قرب بيته في حیفا؛ فاصيب بجروح في 
عنقه(؛') , ولکن اصابته لم تكن خطيرة . ۱ 

ثم قام القساميون في ۱۹۲۷/۱/۶ بقتل محمد الصفوري في شارع الناصرة بحيفا , وقد اصابوه برصاصتين 
نفذت احداهما من ظهره, والصفوري هو أحد الشهود الذين شهدوا ضد عصبة القسام في المحاكمة , وانتشر 
البوليس العلني والسري في انحاء اللدينة وفتشت بعضا من البيوت , بحثا عن الفاعل ولكن دون جدوى(٠“)‏ . 

وفي الساعة التاسعة من صباح ۱۹۲۷/۲/۳ , اطلقت عدة عيارات نارية على يوسف جليلة «وهو من 
عرابة» على مقربة من شارع الناصرة بحيفا « فقتل من جرائها . وكان «جليله» يعمل حارسا عند احد التهود 
وشهد ضد القسامیین في حادثة نهلال("۳) . ۱ 

ثم قتل مساء ۱۹۳۷/۲/۲۲ احد افراد البولیس العربي و یدعی «سلیم فرج» وکان يعمل مع بسطة 
ونايف في شرطة حيفا ء وشهد ضد القسامبین في محكمة التهمین بحادثة نهلال(۳) . 

وفي ۹۰ تم اغتيال حلیم بسطه في احد شوارع حیفا « وکان القسامیون قد شکلوا فرقة اغتیال: 
خاصة (Mairi)‏ وقد قضى بضعة شهور «بعد المحاولة الاولى لاغتياله» في القاهرة باشهر مستشفياتها . 
ثم عاد الى حيفا لمواصلة عمله وللانتقام من الذين اعتدوا عليه فنصحه بعض معارفه ان ييتعد وقالوا له ان 
حياته في خطر فاجابهم بان «حليما» لا یعرف الخوف وانه لابد من الانتقام والثار, و بعد انقضاء بضعة ايام 
على وصوله ipl‏ تمت عملية اغتياله في رابعة النهار(0؛) 

وقد اطلق عليه قسامي النار فلاذ بدكان محتميا با , فلحقه الثائر الى داخلها وأفرغ فيه رصاصات 
مسدسه , ولا تبين أنه قد اجهزعليه عاد الثائر أدراجه يمشي بهدوء وتؤدة('؟١)‏ . وقد اصابه بسبعة عشرة 
رصاصة(:") . 

آثار اغتيال حلیم بسطه الانجلیز وقد اذاعت السلطة النباً مساء اليوم الذي اغتيل فيه 3 الرادیو() , 


A 


واذاعت مديرية الامن العام بيانا في اليوم التالي اعلنت فيه انها رصدت جائزة قدرها الف جيه لمن يدل على 
الفاعلین في مقتل بسطه او من Jus‏ بمعلومات تساعد على معرفة الفاعلين('*") . وسافر مدير التحقيق «ركز» 
الى حيفا لتولي التحقیق في الحادث . و بادر الى اعتقال النجار الذي قتل بسطه في دکانه(۳*) . واصدر الندوب 
السامي بیانا باسمه ينعي فيه القتیل مع الاسف الشدید » یقول البیان : 

«یعلن فخامة المندوب السامي مع الاسف الشديد ان حلیم افندي بسطه , مساعد مدير البولپس ء واحد 
الضباط الخلصین في عملهم , قد قتل بالرساص بعد ظهر الیوم في حيفا ‏ بيد ثلاثة اشخاص من العرب 
السلحین بالسدسات , وقد اصیب معه الکونستابل الذي برافقه بجراس مميتة»('"١)‏ . 

ارسلت جثة بسطه الى مصر لیدفن فیها لاستحالة دفنه في فلسطین(۳) ٠‏ , 


Le. )۷(‏ القسام بالاحزاب الفلسطينية : 


pal‏ جدل واسم بين الباحئین والژرخین حول علاقة الشیخ عز الدين القسام بالاطر السياسة والزعامات 
التقليدية في فلسطین . و يدور النقاش في محور نقطتین ائنتین هما . 
۱ علاقته بالحزب العربي الفلسطيني والحاج امین الحسيني . 
۳ علاقته بحزب الاستقلال العر بي . 

وفي هذه الفقرة سنحاول الوصول الى قناغة محددة ومدعومة بالادلة التاريخية حول هذا الخلاف . 

و بالطبع لا یستطیع الباحث للوهلة الاولى الا التماس طریق ترجیح احد الادعاء‌ین, فاما ان القسام عضو 
في الحزب العربي واما انه عضو في حزب الاستقلال , و یستطیع ايراد دلائل وشواهد تثبت احد الامرین . 
ولکن قبل الحدیث عن ادلة من ادعوا صحة احد الادعاءين لا بد من ملاحظة الامور التالية : 
اولا: تشکل الحزب العر بي الفلسطيني في آذار ۱۹۳۰ , وعرف هذا الحزب آنذاك بحزب الفتي - الحاج 
امین الحسيني — 
اذیا : عاش حزب الاستقلال حياة قصيرة نسبیا , فقد تأسس في آب ۱۹۳۲ › وتوقف «جمد» في عام ۱۹۳۲ . 

اي انه يوجد فارق زمني بين توقف الاول و بداية الثاني . 
ثكالثا ؛ رغم انه يبدو للوهلة الاولی ان الحز بین على طرفي نقیض , فاحدهما مکون من عنامر استقلالية 
برزت بدورها الواضح في الحركة العربية عموما والفلسطينية خصوصا , ولم تكن خاضعة لنفوذ امین 
الحسيني , والشاني كان حزبا للمفتي وموالیا له واغلب عناصره من ذوي الشخصيات الثانوية في الحركة 
الفلسطينية . 

رغم هذا الا ان عنام من مؤسسي حزب الاستقلال ومن اعضائه كانت على علاقة وطيدة بالحاج امین 
الحسيني مثل عزة دروزة ؛ صبحي الخضرة , احمد حلمي عبد الباقي والشيخ كامل القصاب * 
« الشيخ كامل القصاب سوري الاصل » من مدينة حمص . انتقل والده الى دمشق فواد بها . وكان في بداية حياته 
متصرفا ال الفتوة » حتى دخل ذات مرة مسجد حي «العقيبة» بدمشق » واحتل غرفة فيه وانقطع الى العلم » وامضى 
في اعتكافه أعواما تفقه فيها وبرع في علوم العر بية والقراات « وخرج انسانا ار 

بدا حياته السياسية é‏ العهد العثماني بنشاطه في الحركة القومية العربية » فكان ان انشا المدرسة «الكاملية» 
وهي من اوائل العوامل في بعث الروح القومية العربية في دمشق « ودرس بها دعاة الخط القومي من امثال عبد 
الوهاب الانجليزي «لقبا» « عارف الشهابي » عبد الرحمن شهبندرء اسعد الحكيم وخير الدين الزركلي . 

ونا نشات الحرب العالية الاول «۱۹۱۶» كان القصاب من اعضاء جمعية «العر بية الفتاة» السرية « فانقدب 
للسفر ال pune‏ « ومقابلة انصار تحرير البلاد العربية من سلطان الا تراك فيها « والاتفاق معهم على خطة العمل . . - 


۱۹ 


وقد بذل الحاج امين الحسيني في فترة بروز الحزب VATY ple‏ جهده لانزال عوني عبد الهادي « الذي لم 
يكن على علاقة طيبة به » عن كرسي رئاسة الحزب ووضع رشيد الحاج ابراهيم مكانه . وقد مثل دروزة » 
الخضرة » واحمد حلمي قائمة تميل للمفتي داخل الاستقلال ضد قائمة عجاج نو يهض التي كانت على عداد 
مع الفتي . ودعم اكرم زعيتر والشيخ كامل القصاب الحاج امین لتحقيق هدفه بوضع رشيد رئيسا 
للحزب(۱*۱) . ولكن المحاولة فشلت و مقي عوني عبد الهادي رئيسا للاستقلال . 
رابعا : لم يكن اي من الحز بين يتمتع بالقوة التنظيمية و بالانضباط الحزبي الذي یجعل الاعمال الاساسية 
لاي فرد فيه هي اعمال للحزب و بامر منه . 

من هذه الملاحظات الاربع نجد أن نشاط الشيخ عز الدين القسام سبق نشاطات هذه الاحزاب ؛ وجهاده 
ضد الانجليز واليهود ابتدا قبل تأسیسها . 

ثم لو انا سلمنا بعضو ية القسام في احدهما , الا ان هذا لا يعني تجبير ثورة القسام لهذا الحزب , لاختلاف 
النهج والاسلوب . فحركة القسام كانت حسب العاییر السياسية حزبا قائما بذاته وان كان الوجه العسكري 
اضفى عليه طابع العصبة الثورية . يتما كانت الاحزاب الاخرى بعيدة لفترة متاخرة عن العمل العسكري . 


«- فدخلها مظهرا انه يريد شراء كتب لدرسته « وعندما عاد الى سوريا اعتقله الا تراك , فحدشهم عن كتب المدرسة , 

فافرجوا عنه . وظل يعمل في الخفاء ال أن قامت الثورة في الحجاز بزعامة الحسين . 

وكان السوريون بعد وقوع ظلغ جمال باشا السفاح عليهم , قد اوضحوا لفيصل استعدادهم لقتال الترك والثورة 
agate‏ پشرط واحد «وهو ضمان استقلال العرب استقلالا تاما ناجزا في ختام الحرب» «العالمية» وطلبوا منه ابلاغ 
رسالة بهذا الخصوص لوالده . ثم لم یکتفوا بهذه الرسالة بل انتدبوا الشيخ القصاب للسفر للحجاز » فسافر الیها 
سنة ۱۹۱۰ تحت ستار اداء فريضة الحج » لیبلغ الرسالة شفهيا للحسین , ولیقیم لديه كاداة اتصال بینه وبين 
القومیین في سوریا . فادی الرسالة واطلع الحسین عل حقيقة شعور السوریین » وقال له ان الاستقلال التام هو 
مطمحهم الاسمی وانهم لا پحار بون الا اذا ضمنوه . فقال له ان هذا هو غایته وهذا ما یسعی اليه » وانه لن یفعل 
شین الا بعد الوثوق بهذا الاستقلال التام و بتحقيقه . 

اقام القصاب بعد انتهاء موسم الحج في المدينة النورة » ومنها بدا بتلقي الرسائل من دمشق عن طريق قطارات 
سكة حديد الحجاز -دمشق , ثم يبلغها للشريف حسین , وبقي وسيطا بين الطرفين ال ان علم بصدور امر 
باعتقاله , فسافر عل الفور الى مكة ء واشترك في الثورة حين اعلنها الحسين . ثم عينه الحسين بعد انتهاء الثورة 
مديرا للمعارف في الحجاز. و اوائل عام ۱۹۱۷ غادرها نهائیا ال القاهرة » بعد ان تبين له ان چانبا كبيرا من 
المؤهلات التي يجب توافرها في قادة الحركات القومية « تنقص الحسين . 

وبعد ان انتهت الحرب العالمية الاول +1518» رجع القصاب الى دمشق فعمل مع الجمعية الوطنية واصبح 
رئيسا لهاء وكان لهذه الجمعية دور مشهود في مقاومة الفرنسيين في سوريا « وعندما خسر السوريون معركة 
ميسلون « وقضي على الحكم الفيصل فيهاء اجتمع المجلس الحربي للجيش الفرنسي في الشرق « واصدر حکما 
باعدام (۳۷) شخصاء كان اسم القصاب يتصدر القائمة . 

فغادر الشيخ القصاب سوريا ال الحجاز « حيث ولاه املك عبد العزیز ال سعود ادارة المعارف في الحجاز, فاقام 
قليلا واستعفی , ثم استقرفي حيفا . 

وفي حیفا عمل القصاب في التجارة , وتول مدرسة الجمعية الاسلامية «البرج» حيث درس القسام فيها لفترة 
محدودة « واختلف الرجلان بینهما حول المنهج والاسلوب الذي يتبعه القصاب في ادارة المدرسة فاستقال الشيخ عز 
الدين وترك المدرسة . 

بقي القصاب في فلسطين ال آن صدر عفوعام عن المحكومين بالاعدام « فرجع الى سوريا وعاش فيها ال أن توق . 


١ 


۱-۷ -علاقة القسام بحزب الاستقلال: 


جاء تاسیس حزب الاستقلال بدافع معالجة الضعف والفتور اللذان طرء! على الحركة الوطنية « ووقوع 
هذه الحركة في الاضطرابات والفوضی والانحلال « وتسلط الاهواء والنزعات علیها مما زمزع بنيائها . 

واعتبر مؤسسو الحزب ان الاساس الذي يينى عليه کیانهم الحزبي الاستقلالي هو التجانس في البادیء 
السحيحة , والاخلاس الشریف وحب العمل النزيه ‏ والابتعاد کل الابتعاد من الجري في طریق السیاسات 
الحلية والشخصية والعائلیة(۳۷) . 

وکان اغلب اعضائه من النتمین سابقا «في العهد التركي» لحزب العر بية الفتاة» , ومن ثم في العهد 
الفيصل في سوریا لحزب الاستقلال الذي تزعمه فيصل بن الحسین . ورئیس الحزب عوني عبد الهادي كان 
سکرتیرا لدی فيصل « ومن مساعدیه اثناء فترة حکمه القصيرة لسوریا الشرقية . 

وقد اجتمع الژسسون مع الحاج امین الحسيني و بعض الزعماء المجلسبين من رفاقه » وجرت خلال هذه 
الاجتماعات الاحاديث بصدد تجدید الحركة الوطنية وتصحیح سپرها » بحیث يدخل في منهجها النضال شد 
الانجلیز, ومصارحتهم العداء واعتبار مداراتهم منافية للاخلاص والصبغة الوطنية . 

وکان من نتيجة هذه الاجتماعات ان اقتنع جماعة الاستقلالیین الذين کانوا يشاركون في هذه 
الاجتماعات بانشاء الحزب مستقلا عن المجلسيين الذين كانت لديهم اعتبارات تحملهم على السير باسلوب 
آخرینسق معها(؟") , 

ورغم ان الاستقلال رای ضرورة اعلان المعاداة للانجليز والتضال ضدهم , الا انه لم يمارس اي نضال 
ed‏ باستثناء الهرجانات والمؤتمرات الوطنية الخطابية والتي كانت مظهرا احتجاجيا فقط على الانتداب ۰ 
والصهيونية , والقالات التحريضية التي نشرت على صفحات جريدة العرب باقدام زعماء الحزب وبادارة احد 
المؤسسين «عجاج نو یهض»(۱۳۱) . ولم يكن للحزب اي برنامج عسكري ضد الانجلیز . فهل كان القسام عضوا 
في هذا الحزب وملتزما ببرنامجه وخطته وقانونه ٩٩‏ 

ان اول من ادعى عضو ية القسام في الحزب اثنان من اعضائه هما حمدي الحسيني وهاشم السبع اللذان 
کتبا مقالا في الجامعة الاسلامية بعد استشهاد القسام برثيانه فيه و يقولان انه كان رئيسا لجمعية الشبان 
المسلمين بحيفا « واماما لجامعها . وعضوا في فرع حزب الاستقلال فیها( ۳ , 

وذكر عزة دروزة في كتابه القضية الفلسطينية في مراحلها المختلفة انه كان عضوا في حزب الاستقلال('”1) 
» وتبنى الدکتور عبد الوهاب الكيالي هذا القول ومنحه كتابه تاريخ فلسطين الحدیث(*") . 

Lal‏ الذين نفوا عضو ية القسام فأهمهم عجاج نو يهض الذي ذكر في كتابه رجال من فلسطين ان القسام 
لم يكن تابعا لاي حزب او جماعة « وانه کان يعمل بشكل مستقل تماما("١)‏ . 

ويتضح من قراءة يوميات اكرم زمیتر فیما يتعلق بعلاقة القسامبين بالاستقلاليين , ان اتباع الشيخ 
القسام عملوا خلال الثورة على انهم طرف مستقل لم تر بطهم علاقات سابقة بأي حزب فلسطيني » كما ان 
اطروحة الحزب القومية وقربه منها اکثر من وجود الصبغة الدينية فيه يجعل من الصعب التسليم بانتماء 
القسام للحزب . ثم ان القسام لم يشارك في اي مهرجان خطابي للحزب ولا حتى بمهرجان حطين الذي اقيم 
بحيفا في ۱۹۳۲/۸/۲۷ وقد نتج الالتباس في الامر» والظن بانتماء القسام للاستقلال , بسبب علاقة القسام 
القوية برشيد الحاج ابراهيم و بالشيخ كامل القصاب وصبحي الخضرة . 

ولا يستبعد ان يكون هؤلاء الثلاثة على علم بتنظيم القسام السري , وقد قدموا الدعم له في مجال 
التدريب العسكري والتهيئة النفسية للثورة .. كما اشير سابقا ... وقد اكد هذا التعاون صبحي ياسين حيث 
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ذكر ان كامل القصاب كان مستشارا في الحلقات السرية القسامية(؛17) ؛ واعتمده القساميون بعد استشهاد 
قائدهم لاستصدار الفتوى الدينية بحق الجواسيس و باعة الارافي » لا عرف عنه من جهاده وعلم 
ونقوی(۲۳) . 

وحسب معلومات الشرطة التي حاولت كشف علاقات القسام بالزعماء العرب و بالمؤسسات القومية , فان 
رشيد الحاج ابراهيم هو احد القوى النشيطة التي دعمت حركة القسام » وتوفر لدی المخابرات اليهودية 
تواريخ لجلسات سرية عقدت من قبل رؤساء حركة القسام داخل البنك العر بي في حيفا تحت ستار نقاش في 
مسائل تجاریة(۲)». 


۷ ب علاقة القسام بالحاج امین و بالحزب الهر بي ؛ 


يبدو من العريضة التي رفعت من قبل وجهاء حیفا للمندوپ السامي سنة ۰۱۹۲۱ تطالبه بتعیین الحاج 
امین مفتیا للقدس . ان علاقة الشیخ القسام . وهو احد الوقعین علیها - بالحسيني تسبق تاريخ دخول 
القسام لفلسطین(۱۹۲۰) » او تبدا بفترة قصيرة بعد هذا التاریخ . ان الارجح ان القسام وقع على العريضة 
وهو على معرفة بأمین الحسيني . 

وکان لتلبية الحاج امین دعوة مدرسة البرج الاسلامية لحضور حفلتها السنو ية الختامية في حيفا » دور 
في تعزیز العلاقة بين الرجلین » وان كان البعض بری انها هي بداية العلاقه بینهما(۲۲) . 

وخلال فترة تولي الحاج امین لنصب الافتاء ورئاسة المجلس الاسلامي الاعلی حصلت بدون شك لقاءات 
ونقاشات مستمرة بين الائنین . وکان من طبيعة القسام محاولة استقطاب كافة العناصر النشيطة 
والاستفادة منها في جهاد الاعداء . بینما كان الفتي يرى انه زمیم البلاد وممثلا لعلمائها وقیاداتها , و بالتالي 
لابد من اقامة الجسوربینه و بینهم والتعاون معهم . ولکن ماهي حقيقة العلاقة التي ربطت بين الرجلین 44 

وهل كان القسام تابعا للحاج امین وموجها في حركته من قبله ۹٩‏ 

يذهب اميل الغوري في معرض اجایته على هذه الاسئلة الى حد الادعاء بان الحاج امین كان متعاونا 
ومتفاهما ومتفقا مع القسام على بدا تنظيم حركته(8) , وانه امده بالال باستمرارعن طريق الشيخ كامل 
القصاب(“") , وتمكينا للقسام من العمل ؛ وتسهیلا لهمته s‏ فقد عينه الحاج امین مدرسا في جامع 
الاستقلال(') « ولم يقدم القسام على ثورته عام ۱۹۳۵ الا بعد الا تفاق والتفاهم مع الحاج امين("") . 

وحسب رأي الغوري فان الحاج امین قطع شوطا فى الاعداد للثورة والتهئية لها ؛ قبل ان يتم الاتفاق بينه 
وبين الشيخ القسام على تأسپس حركة سرية("") . 

وقال المفتي للتنظيم السري » الذي زعم الغوري انه تاسس في القدس برئاسة عبد القادر الحسيني وهو 
عضو اسامي في هذا التنظیم » اثناء اجتماعه بهم في ۱٩۳۰/۷/۲۵‏ ان الوقت قد حان للاصطدام المباشر مع 
الانجليز("") . وقال ان المفتي هو المسؤول عن كل الاعمال الفدائية التي حصلت ما بين ١15701513١‏ «بما 
فيهاعمليات القساميين في الشمال» « وانه كان قد اسس عصابات في صفد » حیفا » الناصرة و بيسان , كانت 
هي المنفذة للعمليات ضد الانجليز واليهود في تلك الفترة(۱۳۹) . ثم ذكر الغوري ان القسام انضم للحزب 
العربي يعد تاسیسه(*۱۲) : 


«لم تشدم الشرطة الاشخاص الذين ثبت لديها علاقتهم بالقسام ودعمهم له لخوفها من المظاهرات التي ستكون 
عنيفة للفاية « ولرفض شهود معينيين الظهور في المحكمة خوفا عل حياتهم من المجاهدين . 
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ولم يؤيد ادعاءات الغورى هذه سوى مصدر آخر, هو نشرة فلسطين التي كانت تصدرها الهيئة العربية 
العليا «الحاج امين رئيسا لهذه الهيئة والغوري مسؤولا فيها . ومحررا في نشرتها» . وقد قالت النشرة في 
معرض ردها على كتاب صبحي یاسین «الثورة العربية الكبرى في فلسطين» حيث ذكر المؤلف : ان القسام 
ارسل عام ۱۹۳۵ , احد اخوانه «محمود سالم» الى الحاج امین ليعلمه عن عزمه القيام بثورة في فلسطين . 
وتم الاتصال بواسطة الشبخ «موسی العزراوي» احد اعوان المفتي » واعلمه عن رغبة القسام وهي أن يشرع 
الحاج أمين في الاعداد للثورة في جنوب فلسطين حيث يعد هو العدة في شمالها . فأجاب الحاج امين بواسطة 
«العزراوي» ان الوقت لم يحن بعد لمثل هذا العمل » وان الجهود السياسية التي تبذل تكفي لحصول عرب 
فلسطين على حقوقهم»(۱۳) . قالت : «وفي خريف عام ۱٩۳۰‏ , وقد تطورت الحركة الوطنية تطورا بالغا . وعم 
الشعب حماس عظيم للكفاح والنضال ‏ تمت مباحثات سرية بين القسام وزملائه ء وبين المفتي ورجال 
الحركة الوطنية بالقدس . وانتهت الى اتفاق على انتهاج خطة معينة في مقارعة الامداده(۱۳) . 

Lal‏ بداية علاقة تنظيم القسام بالزعامات التقليدية للحركة الوطنية , فان النشرة تقول ان القسام انصرف 
بناء على اتفاق مع رجال الحركة الوطنية وتأبيدهم وعونهم له , الى تشكيل منظمة عسكرية سرية . كان 
يختار رجالها من اصدق الوطنیین واشدهم استعداد! للجهاد ضد الاستعمار والصهیونیة»(*۱۷) . 

وتعزز «فلسطين» ادعاء‌ها ببيان نشرته على لسان مجموعة ممن اسمتهم «زملاء الشهيد القسام 
والجاهدون الفلسطينيون» ردا على كتاب ياسين , قالوا فيه : «ونظرا لا في مثل هذه الاقوال المستقاة من 
الكتاب المذكورء من افتراءات كاذبة وادعاءات ومزاعم باطلة , فقد راينا من واجبنا , نحن الذين عملذا مع 
الشهيد الخالد الشيخ عز الدين القسام « وجاهدنا في سبيل فلسطين ان نبادر, خدمة للحقيقة وانقاذا لتاريخ 
الجهاد من التشو به الى تفنيدها , وتكذيب ما اشتملت عليه من ترهات باطلة ؛ وان نعلن للراي العام ان 
الشهيد العظيم وجميع اخوانه وزملائه , وتلامذته وشركائه في الجهاد « کانوا یعملون بتعاون تام مع سماحة 
الفتي الحاج امین الحسيني » و بتفاهم معه » و بتوجيه وتأبيد منه : «ووقع على البيان : «عودة ابراهیم عودة 
٠‏ محمد حسن زعرورة » دیب محمد دیوان « صالح محمد «pill‏ حسن شبلاق » محمد عبد القادر الوسی , 
علي الطوزة « محمد سعید عبد الرحیم » حسین العلي » محمد محمود زعرورة « دليل سعید ورشید طرفه»("") 


و باستثناء هذين الصدرین لم یتوفر بین ايدينا اي مرجع تاريخي آخریژید و يدعم تبعية القسام للمفتي 
واشتراك الاخیر في تأسيس العصبة الجاهدة . وبناء على الوثائق والکتب التاريخية المتعددة نخرج بالحقائق 
التالية حول JSS‏ العلاقة : 

۱- لا شك بوجود علاقة جيدة الى حد ما بين الرجلین , ولا شك ان الفتي قدم ه ماعدات للقسام ولحرکته , 
منها توسطه لدی الندوب السامي اثناء محاكمة القسامبين الذین نفذوا عملية نهلال , وطلبه تخفیف الحکم 
عنهم ء فوافق الندوب السامي على تخفیف حکم اعدام احمد الغلابيني الى السجن مدة )١4(‏ عاما(-*) . 

¥ - انتقد القسام المجلس الاسلامي الاعلى بسبب قیامه بانشاء فندق للاوقاف» وصرفه الاموال في تزبين 
الساجد , لان اعداد الشعب للجهاد وتسليحه لخوض المعركة افضل واحق من الامور الشكلية(*) . خصوسا 
وان مصير الامة جمیعه يواجه اخطار حقيقية وعظيمة . وفي هذه الانتقادات دليل على عدم رفی من الشیخ 
على المجلس الاعلى ورئيسة في بعض الامور؛ وان التفاهم لم يكن تاما . 


Ladle‏ فندق الاوقاف في حي مامن الله في القدس , قرب مقبرة ماميلا « وصرفت عليه اموال كبيرة . وقد احتلت 
المنطقة التي بقع فيها الفندق عام 1414 « وهوالان خاضع لوزارة التجارة والصناعة الاسرائيلية . 
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۳ -حسب الخابرات اليهودية ء فان القسام كان قريبا من المفتي » وكان في مباحثات سرية مستمرة معه . 
واتفق الاثنان على المضايقات النظرية لليهود والانجلیز . ولكن المفتي عندما وجد القسام لا يكتفي بالاعمال 
والاقوال النظرية , وانه يسعى للاعلان صراحة عن عدائه للیهود والانجلیز, قطع علاقاته القوية به , ولم 
يعد يتقرب اليه . ومع ذلك فقد استمر الشيخ في نشاطه(*) . 

وهناك وثيقة تقول ان الجمعية الاسلامية بحيفا «القسام عضوفيها» ابلغت في شهر ايار ۱٩۳۲‏ بقرار اتخذ 
في القدس من بين عدة قرارات اتخذت لمواجهة الاوضاع التي سادت انذاك , ينص على اعداد القرو بين 
والدنیین خلال ثلاثين يوما للعصيان المدني . ثم بعد انتهاء هذه الفترة و بعد تفحص كل التحضيرات بيدا 
التنفين العملي بان يقوم الشيخ القسام بتنظيم الشباب , و يقوم الجیدون منهم بابداء قسم الولاء قبل تنفين 
اية عملية 9 يجب ان يوافق المفتي و بقية الزعماء على كل الامور التي يفعلونها("") . 

ووثيقة اخرى تقول ان القسام طلب في عام VATS‏ من العلماء الذين اجتمع بهم في القدس «مؤتمر علماء 
فلسطين» القيام بعمليات عسكرية فرفضوا باستثناء الحاج امین . ومن هذه الوثائق يتأكد حصول اتصالات 
بين الاثنين « وان القسام طلب فعلا من الفتي تنظيم جماعات عسكرية » ولكن الفتي اشترط موافقته وبقية 
الزعماء على اي عمل ستقوم به التنظيمات » الامر الذي لم يرق للقسام . فعاد وکرر الطلب عام ۱۹۳۵ 
و يبدو ان المفتي حينها تأكد من النوايا الثورية للقسام « وان كان قد اعلن موافقته على العمل العسكري ‏ 
كما نصت الوثيقة ‏ الا انه حين التنفيذ العملي رفض وابلغ القسام بواسطة العزراوي ان الوقت لم يحن وان 
الجهود السياسية التي تبذل تكفي في هذه المرحلة . 
٤‏ اكد اتصال محمود سالم بالحاج امین كل من عر بي بدوي « لطيفة محمد سالم ابنة اخيه » وزوجته 
«ظريفة» التي قالت ان الاتصالات كانت مستمرة(4) . 
۵ لم تكن ردة Jad‏ الحاج امین و بقية الاحزاب المؤتلفة مشابهة لردة فعل القسام لحادث تهريب الاسلحة 
في ميناء يافا , فبينما قرر القسام اعلان الثورة , اکتفت الاحزاب بالاجتماع بالمندوب السامي « والطلب لديه 
بالسماح بالاضراب العام . وعندما لم يوافق المندوب على الاضراب وقرر بعض اعضاء حزب الاستقلال الذي 
كان خارج الائتلاف , تنظيم اضراب عام في فلسطين , عارضت الاحزاب هذا ولم تؤيده . 

وبعد ان استشهد القسام في يعبد . لم يثر الحادث الحزب العربي والحاج امین بالشكل المتوقع فیسا لو 
كان القسام مضوا في الحزب اولوکان الفتي موافقا على ثورته . وقد امتنع الحاج امین حتى عن ارسال 
برقية تعزية في الشهيد . ولم يشارك في الجنازة ‏ كما ان الحزب العر بي لم يمتنع عن الاجتماع بالندوب 
السامي بعد الحادثة بأيام قليلة . 

وقد انتقد اكرم زعيتر هذه المواقف فكتب في جريدة الجامعة الاسلامية موجها اللوم للاحزاب التي 
ستقابل الندوب وتكرر المطالب ولكن دون جدوى ‏ ووجه لهم سؤالاله مغزاه فقال لهم : «هاذا ستقولون 
لجناب الندوب عن حادثة استشهاد الاستان القسام وصحبه ؟؟ ثم طالبهم بمصارحة المندوب بشعور الامة 
وتلمسها للخطر . 

وتوجه زمیتر بسؤال للزعماء : لماذا وقفت الامة في موضوع استشهاد القسام في صف ووقفتم انتم في صف 
آخر ؟ لماذا لم تمشوا في موکب تشییع الشهداء ؟ وتساءل اين برقیات وکلمات السادة امین الحسيني » راغب 
النشاشيبي ٠‏ عوني عبد الهادي وحسین الخالدي(*۱) . 
1 وقع اميل الغوري « صاحب الادعاء بتبعية القسام للمفتي وعضو يته في الحزب العربي ؛ في عدة اخطاء 
تاريخية واضحة منها : 
| -قال ان «القسام اختار احراش یعبد مکانا للاصطدام بالقوات البريطانية» وان قتال عنیف نشب بين 
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الجاهدین وبين هذه القوات استمر بضعة ايام(“ ) . 

والقسام لم يختر أي موقع للصدام مع الانجليز كما أن القتال إستمر ساعات فقط . 
ب يقول ان سر الشيخ عز الدين واخوانه لم ينكشف للشعب الفلسطيني والامة العربية » «إلابعد مرورما 
يقرب من خمسة أعوام على إنشاء منظمتهم | وكان ذلك في تشرين الثاني ۱۹۳۰ ... ؛ وفي صيف عام ۱۹۳۵ 
وقد إتسعت اعمال القساميين نطاقا « خاصة في شمال فلسطين » شعر الشيخ عز الدين بان اتباعه غدوا على 
مدى من القوة وحسن التنظيم والتدريب والتسليح يسمح لهم باعلان ثورة «مكشوفة» على الانجليز: ..., 
واتصل القسام بالحاج أمين بهذا الشان للوقوف على رأيه فوافق المفتي على راي القسام « وأقر خطورته , 
وتعهد يمد «الخورة» العتيدة بالرجال والاموال والسلاح»(۲) 3 

والحقيقة ان القسام خرج من حيفا مکرها كما تبين لنا سابقا -, وقد اجمعت الصادر التاريخية على 
انه خرج وعصبته لم تستکمل استعد اد اتها بعد . 
ج -یقول ان الحاج امین «بفضل دوره القيادي في الثورة السورية , یعرف الشيء الکثیر عن جهاد القسام 
وصلابته الوطنية وما يمتاز به من ذكاء وفطنة ومقدرة على التنظيم وحرص على سلامة الدين ومبادئه 
السامية. فرحب بقدومه الى فلسطین(*) , وجعل يحيطه بعنايته واهتمامه ء واتصل الشيخ عز 
الدین بالحاج امین وزاره مرارا في القدس . 

ولکن حسب ما اثبت سابقا , فقد حضم القسام الى فلسطین قبل ان یصبح الحاج امین مفتیا وقبل ان 
يترأس الجلس الاسلامي , فکیف يستطيع والحالة هذه الترحیب بقدوم القسام الى فلسطین واحاطته 
بالعناية والاهتمام ٩٩‏ 
د ادعى الغوري ان نافع العبوشي هو احد اعضاء الحزب انعر بي ؛ وذلك عندما سرد من ذاگرته اسماء 
اعضاء الحزب وذکر منهم الشیخ القسام على انه احد مندو بي حيفا في لجنة الحزب العربي التتفيذية . 
و يبدوان ذاكرة الغوري قد اوقعته في خطا كبير بذکر العبوشي , ان انه مات قبل تأسیس الحزب (141) . فلا 
يمكن التسليم لذاكرته بخصوص اسماء الاعضاء . كما ان «كامل الدجاني» وهو من كبار العاملين في الحزب 
العربي , نفی ان يكون القسام عضوا في الحزب( ۳ . 
هب يدعي الغوري ان القسامبین انضموا او التحقوا بمنظمة الجهاد القدس بقيادة عبد القادر الحسيني , 
بعد انتهاء ثورة القسام العلنية في تشرین الثاني ۱۹۳۵ , بوقت قصيرة , و یقول ان الجهاد القدس اعلن ثورة 
فلسطین الکبری في مطلع ايار (VATS‏ «يؤرخ الغوري للجهاد القدس على انه تأسس عام ۰4۱٩۲۱‏ 

وحسب ما ذكر سابقا نقلاعن الصادر الوثوقة فان ثورة ۱۹۳۲ قد ابتدأت بعد حادثة ۱۵ نیسان الذي 
نظمها ونفذها فرحان السعدي . ولم يكن هناك اي علاقة بين القسامبين و بين عبد القادر قبل اعلان الثورة 
«لا ندري أن وجدت مثل هذه العلاقة بعد اهلان الشورة ام لا» , كما ان الحسيني لم يكن من القادة 
البارزین للشورة . بالاضافة الى ان منظمة الجهاد القدس لم تتأسس الا عام ۱۹۳۱ ؛ وعبد القادر الحسيني 
كان عام ۱٩۲۱‏ وحتی ۱۹۳۳ . طالبا في الجامعة الامريكية في القاهرت(۳) . 
۷ -بناء على تقرير من احد «الخبرین» في حيفا مرفوع للوكالة اليهودية ‏ القدس , فهناك من حاول فعلا 
تاسیس منفلمة عسكرية تختلف عن منظمة القسام . وقام اميل الغوري وجمال الحسيني بزيارة لحیفا من 
اجل تدعيم قاعدة هذه النظمة وتاسیسها تحت شعار الكشافة وذلك في شهر تشرین الثاني ۱۹۳۶ , وتم خلال 
الزيارة تأسیس مکان لانتاج القنابل « واجري تدریب للكشافة على قنابل وهمية مليئة بالغبار والرماد . 

وحسب معلومات الخبر فان جلسة سرية عقدت في الجمعية الاسلامية في الدينة , تم فیها بحث موضوع 
الكشافة هؤلاء وتقرر الخروج في تدریبات لهم » وکذاك تقرر الحافظة على سرية عملهم وتدریبهم حتی من 


الوسسات الوطنية العليا(") . 

فاذا اعتمدنا هذا التقریر فان محاولات الغوري وجمال الحسيني لانشاء منظمة عسكرية سرية , تأتي 
بعد ان قطعت عصبة القسام السرية شوطا بعيدا في العمل العسكري ضد الستعمرات اليهودية وق التدریب 
على السلاح . 
A‏ بخصوص تعيين القسام مدرسا وخطیبا في مسجد الاستقلال بحیفا . فهناك من یقول بانه من قبل 
قبل الجمعية الاسلامية في الدينة » وهي التي كانت مشرفة على اوقاف الدينة 
بصورة مستقلة عن اوقاف القدس , مستندا بهذا الى اقوال محمد نمر الخطيب » سليمان ابو plas‏ حسن 
شبلاق , ابراهيم الشيخ خليل وابراهيم السهيلي وهم من اتباع القسام(۲) . 

ولدى مراجعة وثائق المجلس الاسلامي الاعلى والمحفوظة في أرشيف قسم احياء التراث الاسلامي في 
القدس « يتبين ضعف علاقة الحاج امین بانشاء وادارة المسجد مما ينفي ان يكون هو الذي عين القسام في 
الوظيفة» . 

اما تعيين القسام مأذونا شرعيا , فبناء على نفس الوثائق فان اجتياز القسام للامتحان الذي عقدته 
المحكمة الشرعية بحيفا للراغبين في الوظيفة . هو الذي هيا له التعيين . 
٩‏ لم يشر الحاج امین ولو بكلمة واحدة الى الشيخ القسام وحركته في كتابه : «حقائق عن قضية فلسطين» 
الذي طبع عدة مرات , كما ان كل ما اصدرته الهيئة العربية العليا من كراسات او مذكرات او تقاريرلم يشر 


للشيخ القسام او لحرکته(۲) . 
باستثناء ما نشر في نشرة فلسطین عن القسام في معرض الرد على صبحي ياسين ؛ وعن بعض اخوانه اثناء 
الحدیث عن شهداء فلسطین . 


١‏ يستدل مما نشرته مجلة شون فلسطينية للمجاهد القسامي ابراهیم الشیخ خلیل , عدم تبعية القسام 
للحاج امین ولا لاي حزب اخر؛ فقد نفی ابرآهیم وجود اي ارتباط حزبي مع اي من الاحزاب » وقال ان «ابو 
ابراهیم الکبیر» « الشيخ سلیمان ابو حمام , محمد عبد القادر ابو الهیجاء . حسن شبلاق , الحاج حسین 
حمادة « احمد التوبه , الشیخ محمد الحنفي ومحمد علي دلول ١‏ «وهم جمیعا من القسامیین الطلعین على 
تحرکات الشیخ وعلاقاته» , یعرفون هذا الامر و بۇكدونە(“) . 
١س‏ الاش‌ضاص الذين وقعوا على البیان النشور في نشرة الهيئة pall‏ بية العلیا , کانوا یعملون ضمن الهيئة , 
ولم يرد في اي مصدر تاريخي ما يؤكد سعة اطلاعهم على تحرکات القسام , باستثتاء حسن شبلاق . 

وبینما قال ابراهیم الشيخ خليل ان حسن شبلاق یعلم و يؤكد عدم ارتباط القسام باي جهة کانت(۰۰") 
أدعى البیان عکس ذلك . 


ه وجه رئيس الجمعية الاسلامية في حيفا رسالة للحاج امین بعد ستة شهور من الشروع بانشاء pul‏ , يطلب 
فيها تقديم مساعدة من الجلس الاعل للجمعية لاتمام اللشروع(...) : وهذا يدال عل ان الاوقاف في القدس لم تكن 
هي المسؤولة عن انشاء المسجد » رغم ان الحاج امین قد اصدر امرا شفو يا للمهندسين رشدي بك ونهاد «lp‏ من 
مهندسي المجلس الاعلى : بالنهاب الى حيفا » لاجل اعداد خراقط للمسجد « مساعدة منه للمشروع (oye)‏ 

وقد ارسل الحاج امین رسالة لعضو المجلس في حيفا ومفتیها «محمد مراد» يطلب منه فيها اقناع القائمين على 
عمارة الجامع اقامة البناء على الطابق الارضي وعدم اقامة حوانيت للتاجير ‏ لتامين دخل ثابت للمسجد , واعتقد 
الحاج امین وقتها» ان ذلك لا یناسب الجامع من وجوه عديدة» »الا انه عل ما بدی واضحا فقد فشل محمد مراد في 
تثبية طلب المفتي « وانشات فعلا ۱ مخزنا في البناء الارضي للمسجد . 

في فترة لاحقة واثناء عمارة المسجد تبرم الچلس الاسلامي بمبلغ «۲۰۰» چنیه » لا تمام البناء ‏ يعد ان توجه 
اهال حيفا لرئيس المجلس برسالة مؤرخة في ۱۹۲۲/۹/۱۷ يطالبونه فيها دعم الشروع(,) ‏ 
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١‏ والدليل الاخير على استقلالية الحركة القسامية ان القسام دخل فلسطين وق ئیته العمل على الجهاد 
فيها . وقد سبق وان طرق هذا الموضوع في بداية الفصل الثاني من الكتاب . 
Lal ١‏ يبخصوص علاقة القساميين بالحاج امين بعد استشهاد الشخ عزالدين القسام , فحقيقة ان 
القسامبين قد تعاونوا مع المفتي بشکل جيد , في الفترة التي اشترك فيها المفتي بتوجيه الثورة ودعمها بعد ان 
اضطر للخروج من فلسطين . 
امین , وطلب منه ترتیپ العلاقة بين القساميين والفتي قائلا : «لوكانت لهم صلة بالفتي , لامن 
احتياجاتهم .وما حدث ها حدث مع الشيخ القسام ورفاقه , ونحن «جماعة المفتي» الان نعيد cb‏ السؤال 
ونريد اقامة الصلة ٠‏ ونلغت نظرهم «اي القساميين» الى ان المفتي يستطيع وحده ان يمدهم باشياء كثرية » 
فلماذا لا يعترفون به كرأس للحركة الوطنیة»(۲۰۱) , 

ويذكر القسامي «سليمان ابو حمام» ان المفتي واظب في ple‏ ۷ ,وعن طريق الشيخ كامل القصاب + 
على ارسال مئة جنيه شهريا للقساميين ؛ فيما كانت مصاريفهم الشهرية سبعماية جنیه(۲۰۲) . 
ويرى اكرم زعيتر الذي شارك مع الفتي 3 ادارة الثورة من الخارج .بان العمل مع المفتي yal‏ لا cule‏ 
عنه لمن يريد ان يعمل ثاثرا في میدان او داعية اومدیرا للحرکات .لما تمتم به الحاج امین من نفوذ في 
الخارج ولتسلمه زمام JU‏ الخصص للثورة(۲۳) 


الخلاصة - القسام من منظور استراتيجي 


لقد تجاوزت حركة القسام حالة التردي الحضاري للمسلمين وقدمت نموذجا فذا للعطاء الاسلامي 
الممتد عبر اعوام طو يلة ... واستطاعت هذه الحركة ان تخرج من اسار الامكانيات المادية الضئيلة مقدمة 
صورة عظيمة عن التضحية بالنفس والمال جهادا في سبيل الله . 

لقد استطاع القسام ان يكرس الحق كقيمة خالدة في الفكر والمارسة الاسلامية وهو يتجاوز بالواجب 
كل حدود الامكان ... وجوب الثورةفي اشد الظروف صعوبة وحرجا . 

ولكن السؤال الهام هنا ... هل كان القسام مدفوعا في حركته بمجرد الحماس والنوايا الصادقة والخلصة 
... بوضوح اکثر ... هل كان القسام يملك نظرية واضحة ورؤية استراتيجية محددة الابعاد والعالم ام كان 
مجرد ثائر مغامر بيحث عن الشهادة . 

ان المتتبع لتجربة القسام الجهادية يستطيع ان يضع اصبعه بوضوح على هذا الفكر الاستراتيجي للشيخ 
المجاهد والمناضل الصلب ... هذا الفكر الذي تحددت معالمه من خلال : 
١‏ ادراك القسام ان الاستعمار «الغرب» يعتمد و بشكل أساسي موضوعة العنف في محاولته احتلال الوطن 
الاسلامي وتدمير بنية الجتمع المسلم و بالتالي لا بد من المواجهة العنيفة السلحاة ضده [العنف المسلح المرتكز 
على الحق ‏ الجهاد] ؛ يتضم هذا وعند البداية من خلال مشاركته الفعالة في القاومة السورية للاستعمار 
الفرئسي . 
۲ بعد اجهاض الثورة في سوريا ينتقل القسام والسلم - الاممي» الى موقع اخر «فلسطین» اكثر اهمية 
يحمل واقعه بذور الغضب والثورة بشكل اخصب ومحاولة البدء من جديد . 
۲ -.وعي جوهر الهجمة وشموليتها و بالتالي مواجهتها بومي وحركة شاملة من خلال الابعاد التالية : 
ا الفكرية : الخطابة والدر وس ومدرسة محو الامية «على اساس من الالتزام والاستقامة والعودة للدين» . 
ب السياسية : العمل الجماهيري والنقابي - الاعداد والتحريض . 
ج ‏ العسكرية : التنظيم العسكري والجهاد . 
٤‏ العمل العسكري لن يؤتى ثمارا حقيقية بدون عمل سياسي وجماهيري جاد فكان للعمل السياسي في 
حركته دور هام - العمل السياسي بعيدا عن الناورات الفاشلة لقيادات اغلبها هزيلة . 
۰ في غمارفترة النضال السياسي كان القسام يتجاوز قيادات الساحة الفلسطينية وتناحرها العائلي 
والحزبي ‏ يتجاوزها بتحديده القوى القادرة على الجهاد ومواصلته متمثلة في فقراء العمال والفلاحين 
ويتجاوزها بتحديده لعسکر الاعداء بقيادة بريطائيا في وقت كانت قوى وطدية كثيرة تشير الى اليهود فقط 
كاعداء fly‏ امكائية التحالف مع بريطانيا لتحقيق مكاسب جزئیة ! 
كان الريف الفلسطيني في استراتيجية القسام نقطة الارتكاز والانطلاق من العمل المسلح وذلك لطبيعة 
الريف الجيوسياسية والاجتماعيةو بسبب من التركيبة الفلاحية الاقرب الى ممارسة العمل الثوري -- 
الجهادي ۱ 
۷ - اقامة ونشر fall‏ الثورية في فلسطین ضمانة لتعمیم الثورة واستدرارها «اقتصار هذه all‏ على الشمال في 
الاغلب كان نقطة ضعف في هذا التوجه» . 


۱۳۹ 


۸ الاقتراب من توقيت التفجير في ظل نضوج الشروط الذاتية والموضوعية الملائمة «تردد القسام مطولا ولم 
يشارك رسميا في أحداث انتفاضة البراق ۱۹۳۹» 
4 التفكير اومحاولة اقتحام مدينة كحيفا دليل على طموح القسام ‏ ربما غير المبرر موضوميا وقتها س 
ولكن نجاح محاولة كهذه ‏ او مجرد حدوثها كان كفيلا بتغبير الکثیر من موازين القوى على ساحة الصراع 
داخل فلسطين وربما التأثیر المباشر على المشروع اليهودي برمته . 
٠‏ من الواضح أخيرأ ان القسام لم يكن متاثرا بالفكر السياسي السائد وقتها وانه كان يمثل تيارا اصیلا 
وايجابيا ومتجاوزا للعجز النظري والعملي الذي عاشته بقية القيادات ولكن القسام رغم كل وعبه وتجاوزه 
فقد كان يعيش مرحلة تاريخية اكبر من امكانية اي قائد فرد وكانت ازمة الحركة كغيرها في المنطقة , 
ان المسافة بين شیخها القائد وبقية كوادرها ... مسافة يصعب تجاوزها بسهولة . 

ورم ذلك فقد رحل القسام وبقيت في واقعنا وفي ذاكرتنا تجربة عظيمة استمدت مفاهيمها من العقيدة 
الاسلامية وتراث المسلمين الزاخر بالبطولات والانتصارات لتقف و بقوة في مواجهة اخطر تحدي عرفته الامة 
الاسلامية حتی الان ... التحدي الغربي الحدیث والذي تمثل بالتحالف اليهودي . الاورو بي ضد السلمین 
ووجودهم . 

لقد اثبتت تجربة الشيخ الجاهد أن السلمین على استعداد تام للتضحية والبذل رغم كل ممارسات القمع 
والتنکیل في حال توفر قيادة اسلاميةٍ واعية وملتزمة , فرغم ان الاتجاهات السائدة داخل الحركة الوطنية 
الفلسطينية «واغلب ها قیادات علمانية» كانت تدفع باتجاه الحلول السياسية والحوار مع بریطانیا عبر 
المؤتمرات والاجتماعات الا ان القسام استطاع بضر بة قو ية ان يغير مسار الحركة الوطنية منعطفا بها نحو 
الكفاح السلح ضد الانتداب البريطائي والصهيونية . 

لقد كان الشيخ عز الدين القسام ابا حقيقيا للثورة الفلسطينية المسلحة 


G—— > 


القسم الاول : ملاحق وثائقية 
القسم الثاني : مراثي الشهيد عز الدين القسام : 
أ-المراثي الشعرية 
ب -المراثي النثرية 


۱۳۲ 


القسم الاول : ملاحق وثائقية 


. -عريضة من حيفا للمندوب السامي تطالب بتعیین الحاج امین مفتیا للقدس‎ ١ 


۲ +" وثيقتان حول تاسیس مسجد الاستقلال في حیفا . 
٤‏ نص مقال جريدة اليرموك حول مشكلة الجنائز في حيفا . 
0 رد القسام عل القال السابق . 


7 ورقة الاجابة التي تقدم بها القسام لامتحان المحكمة الشرعية بحيفا . 


۷ -وصف جريدة الجامعة العر بية بمعركة يعبد . 

. وصف جريدة فلسطين لمعركة یعبد‎ A 

٩‏ -وصف جريدة الجامعة الاسلامية AS yak‏ يعبد. 

١٠تعليق‏ حكومة فلسطين على استشهاد القسام . 

۱-الرد على تسمية البلاغ الرسمي الانجليزي لعصابة القسام بالاشقیاء 
۲-پیان الحزب العر بي حول جمع تبرعات لعائلات الشهداء . 
۳-تفاصیل جنازة القسام ورفاقه الشهداء . 

4_رثاء القسام وهنانوفي ذكرى الار بعين . 


ملحق رقم (۱) 
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ملحق رقم (۲) 


وثيقة حول تاسیس جامع الاستقلال 
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انسلام عليكم ورحمة اذله پرتانه » 

اما ب د a‏ قدم حمرة صاحت الفصيدة الشین مجبدالشدى مراد أحد اعضاء المجلدي 
الشرعي الا نا مي اناعلی الىالمجلسكتايا مانا في + صلر ۱۳۲ دلا( املول ٩۲۳‏ 
بن یه ال روء ابی انمبارك الذ pas‏ له be hel‏ اامسلمون انوم ب مدينة ميلا مم 
اتف" ale‏ یره( -امع الاستتلان ) وقد ارت انمجلس‌لبذا المشريم belay!‏ 
bea”‏ راع م دمة اناالب» به و المتآرید» عليه قر اعانته اعانة مالية قد رها مالثا جتهه 
مصرى Sard bade ly Gay‏ الموقرة مم صاحب الفسيلة المشار انيه . هذا BEG‏ نود 
كثمرا لوأع جمیہ السلمن في هذه اليلاد عقتد و امابي حینا اندرا م من حراسةالدین 
الحنيفام الذ.۱* المساجد وعمارة بود الله ما ا.نتساعرا الى ذلك سملا . عظم الله 
ناب اهل ipl‏ الا de de‏ وعزر سم سيت الددين انم .بالله التوثيق , 


رص انملس الا سلاي الأعلى 
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ملحق رقم (؟) 
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۱۳۰۵ 


ملحق رقم « ٤‏ » 


نص المقال الذي نشرفي جريدة اليرموك « حول مشكلة التهليل في الجنائز, التي حدثت 
بجيفا في ایار 1576 . 


يتمسكون بالقشور و يتركون اللباب 
فتنة نائمة . واجب العقلاء 


في حيفا اليوم حركة غير مباركة » بل فتنة نائمة يوقظها جماعة ممن يتمسكون بالقشور دون ge‏ 
و یتظاهرون بالاصلاح الديني والاجتماعي , ليتبوأوا مرکزا علميا اجتماعيا ليسوا من أهله ٠‏ ولو تدبرو 
لتحققوا ان المراكز العالية في الهيئة الاجتماعية لا تنال الا بالعلم الصحيح والاخلاص الفیاض والعقل 
الراجح . 

تلك الفتنة هي التصدي لتحليل وتحريم بعض الندوب والمستحب والمباح في الشرع الاسلامي » كزيارة 
أضرحة الانبياء والاولياء « والتهليل والتكبير في تشییع الجنائز, وهلم جرا مما شطر الناس شطرين وجعلهم 
حزبين يتربص كل فريق باخيه الدواثر » ونشأ عن ذلك قيل وقال ادى الى المناظرة فالشاتمة فالمشار ,2 
وخيف على الاتحاد الذي ننشده في هذه الايام العصيبة . ونحمل بعض اثره من ان تتقطع اوصاله « ونصبح 
شيعا مستضعفين « تتناوبنا المصائب من كل جانب ونحن عن حاضرنا ومستقبلنا لاهون . 

لا آحب أن أدخل عباب الموضوع من وجهتي التحريم والاباحة » لان كل مناظر يستند بقوله على رأي امام 
او قطب , وانما احب ان الم بالموضوع من وجهة دينية اجتماعية , لعل البحث يهدينا الى الحقيقة التي غابت 
عن المدعين بالاصلاح الديني فاقول : 

لا خلاف في ان الحدیث الشریف «کنت نهیتکم عن زيارة القبور الا 954 5 Lag‏ فانها تذکر بالاخرة» صحيح . 
و یستنتج من قول صاحب الشريعة السمحاء صلى الله عليه وسلم انه نهاهم عن زيارة القبور بادىء بدء لان 
الناس يومئذ كانوا قريبي عهد بالوثنية ثم لما انس منهم قوة الايمان بالله امرهم بزیارتها . اما التهليل 
والتكبير في الجنازة وفي غیرها ء فهما من الامور الباحة ان لم نقل المستحبة . فالعمل بها لا يترتب عليه مضرة 
بل يحدث خشوعا في قلوب المشيعين كما ان تركه لا يستدعي اللوم . 

اما وقد علم هذا فلماذا يتصدى بعض المتعممين ومن لف حولهم للناس في عاداتهم التي درجوا عليها 
واتبعوا في بعضها السنة السمحاء و يحدثون شغبا في البلد نحن في غنى عنه ولا طاقة لنا به ؟! 

اليظهروا امام الملا بمظهر العلماء الذين يحار بون البدع ام ليؤثروا على البسطاء بسفسطاتهم ليتبؤوا 
مقعدا من الزعامة الفارغة ام ان علمهم وادراکهم اوصلهم الى هذا الحد ٩‏ 

ان كان هذا مبلغهم من العلم والادراك فليتركوا الحكمة الى اهلها لثلا يهينوها وان كانوا یقصدون 
محاربة البدع ففي الهيئة الاجتماعية من الکباتر ما ياثم العالم عن التغاضي عنها , بل هناك من اركان 
الاسلام الخمسة كالزكاة التي لا تعرف واحدا في الالف يؤديها حق اداءها وكفريضة الصلاة والصوم التي 
يهملها كثير من المسلمين ء فلماذا لا تقوم جماعة تحريم التهليل والتكبير وزيارة القبور بوعظ الناس وحضهم 
على اداء الفرائض بدل نهيهم عن امرليس فيه غير التوحيد والعمل لسنة رسول الله فهل غفلوا عن قوله 
تعالی «اذکروا الله» الى اخرالاية وتصاموا عن الحديث «كنت نهيتكم» رحماك اللهم بهذه الامة التي يتمسك 


كار 


بعض المتعممين فيها بالقشور و يتركون اللباب تنزه الدين عما به يلصقون . 

حسبنا أيها القوم هذا الذهول والتخاذل فائنا في وقت لا يسع الجدل الفارغ والاختلاف على ما لا يفيد ولا 

تتنافس الشعوب الغربية بالعلم والاختراع و بالصناعة وتنهمك حكوماتها باعداد القوة لاستعباد الشعوب 
الضعيفة واكتساح بلادها والاستيلاء على مرافقها ونتلهی بالقشوردون اللباب فنعرض عن العلم ونهمل 
استثمار الارض التي امرنا النبي الاعظم باستثمارها بقوله «التمسوا الرزق من خبايا الارض» ونستخف بشان 
الصناعة ولكن لا تفوتنا المجادلات الفارغة التي هي مضيعة للوقت مضعفة للامم . 

اترکوکم ايها القوم من الاخذ والرد في مسألة زيارة القبور فان الاحياء اولى بالعناية والاهتمام واتركوا 
الوحدین والمكبرين في التشبيع يوحدون و يكبرون فان ذلك لا يفيد الامة شيئا , والتفتوا الى جمع شملها 
واعداد القوة لرد غارات الطامعين فذلك خير وابقى 


ابن عباس 
الصدر : جريدة الیرموك 
الخميس ۲۱ / شوال / mA VEY‏ 
V6‏ ايار 1570م 
العسسدد ۹۸ 


هذا 


AYA 


ملحق رقم « ۵ » 


رد الشیخ عز الدین القسام على مقال ابن عباس السابق 


بعشت بهنه الرسالة الى جريدة الیرموك فلم تشا ان تنشرها ولذا ارجو من وطنية صاحب 
الکرمل الغیور ان یتفضل بنشرها في جريدته . 


بعد التحية فاني ارید کشف القناع عن حقيقة المسألة التي جعلتموها موضوع افتتاحية العدد «16» من 
جریدتکم الصادرة في ۲۱ / شوال ad VEY‏ فالرجاء نشر مقالي هذا على صفحات الیرموك في أول عدد ينشر 
عملا بحق الصحافة وحفظا لحیاتنا الدينية والاجتماعية وتلاعب الاهواء والاعراض ما GIS‏ ينبغي لحضرتکم 
ان تعتمدوا فیما ذکرتموه في مقالکم على آهواء الرجفین من غير تثبت ولا تروء فهل یعقل ان مسلما ینهی 
الناس عن ذکر الله تعالى او تکبیره اوعن فعل ما اباحه الشرع الشریف من زيارة اضرحة الانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام والاولیاء رضي الله عنهم وتشبيع الجنائزعلی الوجه الشروع ٠‏ بل كان يجب علیکم ان 
تلاحظوا ان من نسب الیهم ذلك القول لا یخفی علیهم ما حل وحرم وما ينبغي مما يتغلق في الوضوع وانه لا 
یعقل ان یتوسلوا بمثل تلك الامور لتبؤ مركز الزعامة الفارغة خصوصا اذا كان الحال يؤدي الى ایقاظ فتئة 
نائمة ولولا تسرعکم في تصدیق من انهوا الیکم المسألة على خلاف وجهها لا طوحتم بقلمکم وجریدتکم في تلك 
الهاوي السحيقة من التعریض باعراض الخلصین الصادقین . 

اما حکمکم في السائل الدينية وتقدیر الرجال فکان غیرکم او به لان قلمکم لم یأخذ بقسط من العلوم 
الشرعية , يدرك ذلك من مقالکم من شم رائحة العلم » وکان الاجدر بكم ان تدعوا الكتابة في مثل هذه 
الواضیع لاربابها وتقتصروا في الكتابة على ما خصکم alll‏ به . ان من تدعونهم الى وعظ الناس وحضهم على 
اداء الفرائض الخ ... لم یالوا جهدا في تنبیه الامة حيثما حلوا وارتحلوا الى التمسك بارکان الدین » و بيان 
مزاياه النافعة وانها من الهمم الى توخي ر بط عری التاخي والاعتناء بالعلوم على اختلاف انواعها والسنائع 
المفيدة واستثمار خبایا الارض . واکبر دلیل على هذه اشتغالهم بما يعود على الامة بالنفع العظیم مع اعراض 
عن الناصب والرتب التي يعيش ار بابها على اکتاف الامة و یودون بثروتها من غير فائدة تعود منهم على 
البلاد ولو ارادوا كما ذكرتم ان یتبوژا مرکزا علمیا اجتماعیا لیسرا من اهله لجاروا العوام وسایروهم كما 
Jad‏ غیرهم . 

اما مسالة تشبيع الجنائز بالتهليل والدعاء برفع الصوت والضجة العلومة وزيارة ضرائح الانبیاء والاولیاء 
ومقاماتهم بالكيفية العروفة من التمسح والتملس بالقبور وارتکاب الا ثام واختلاط الرجال بالنساء على وجه 
التهتك والاسراف في الاموال في غير طرقها الحیو ية والدينية والاشتغال بذلك عن الضروریات قالحکم فيه 
یعلمه صبیان الکاتب فضلاعن العلماء وهو بدعة منكرة في جمیع مذاهب السلمین لم یفعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون ولا الائمة الجتهدون رضوان الله علیهم 
اجمعین , بل كانت جنائزهم على التزام الادب والسکون والخشوع حتی ان صاحب الصيبة كان لا یعرف من 
بینهم لکثرة حزن الجمیع وما اخذهم من القلق والانزماج بسبب الفكرة فیما هم اليه صائرون وعلیه قادمون 


ولم يعهد الاستلام في الاسلام الا للحجر الاسود والركن اليماني خاصة . 

و يكفينا دليلا على ذلك قوله‌صلی الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم 
لهاصلاة علیهم واستغفارا لهم وقول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما لمن قال في الجنازة واستغقروا 
لاخیکم يعني الميث : «لا غفر الله لك» ؛ ولا يقول باباحة ذلك الا مبتدع في الدين . آما بوادر الفتنة التي 
ذکرتموها في الصحيفة الثانية من العدد نفسه فالحق فيها ان الانتفاعيين من كسالى الامة الذين اتخذوا ذكر 
الله تعالى وقراءة القرآن الكريم على القبور تجارة لهم هم الذين كانوا من حين الى آخر يرجفون في المدينة 
ويشيعون بين الطبقات الاكاذيب الملفقة ضد رجال الاصلاح » وساعدهم على ذلك بعض ار باب الاهواء 
معتمدين في اقوالهم على من لا يتقي الله في دينه وسنة نبيه فحصل بسبب ذلك تأثر في نفوس بعض 
التهوسین ادى بهم الى الشغب الذي آسف الجميع وكنت كما يعلم الله » اشد الناس اسفا على ما حصل 
وبهذا يعلم من هو الذي يسعى لايقاظ الفتنة النائمة فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم « واي مناسبة 
بين حادث فجائي «ان لم يكن امرقد دبر بليل» وبين منعي من الخطبة والتدريس اللهم الا حاجة في نفس 
يعقوب قضاها . ولئن كان الذين هرعوا الى دارفضيلة مفتي الثفر هم الذين حملوه على منعي من الخطبة 
والتدريس , فما بال الذين هرولوا وذهبوا الى داره وطلبوا اليه بالحاح منع من اجرداره مقرا للتبشير وتنصير 
السلمین عن الخطابة والتدريس لثلا يكون وصمة عار على المسلمين لم یژبه لكلامهم , على انه لا يبعد ان 
يكون هذا الامرمن القشور لا من اللباب » «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» . 

ان البدع صغيرها وكبيرها من اعظم الاضرار على هذه الامة وائى لمن لم يتحلى بالسنن ولم يتجنب الرذائل 
ان يتصف بالفضائل » وكنت ارجو ان تکونوا اول مقاوم لمن يخالف السنة و بباين الشرع اذ كنتم من الشبان 
المتنورين ومن رجال الصحافة , وعليهم وحدهم تثقيف الامة وتهذیبها وتسبیر خطاها الى الثل الاعلى الذي 
نبتغيه , هدانا الله جميعا الى سواء السبيل . 


عز الدين القسام 
الصدر : جريدة الكرمل «حیفا» بتاريخ ۱۹۲۹/۱/۹ . ص ۲ 


۱۳۹ 


ملحق رقم «V»‏ 


ورقة الاجابة التي تقدم بها الشيخ عز الدين القسام لامتحان الحکمة الشرعية في حيفا 
الخاص بالمتقدمين لوظيفة «مانون انکحه» 


س ١‏ ماهي موانع النکام؟ 
س ۲ ماالفرق بين النکاح الفاسد والباطل ؟ 

س ۳ ما الحكمة من ان یکون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة؟ 

س ٤‏ ماحكمة النع في تزو یج الصغار وما حكمة اشتراط الولي في نکاحهم ؟ 


ج ۱ هي حق الغیر واختلاف الجنس وحرمة الصاهرة والرضاع والنسب واختلاف الدين والجمع والزيادة 
عن الار ay‏ وعدم شرط من شروط النكاح الشرعية والقانونية . 

ج ۲ النکاح الباطل هوغیر النعقد من اصله ولا يترتب عليه شيء من حقوق الزواج اصلا کنکاح الحارم 
مشثلا. والنکاح الفاسد هو الذي ینقض بعض الشروط و يكون منعقدا من وجه الظاهر و يقترن بالظهور 
فیترتب عليه بعض الحقوق بعد ظهور فساده کنکاح خامسة بعد الاربع و بادخال الامة على الحرة . 

ج ۲ الحكمة من کون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة هي كمال عقل الزوج وانه يحسن وضع الامور في 
محالها فیطلق حسب الصلحة و يمسك زوجه حسب الصلحة ولانه قيم على الزوجة بطبيعة الخلق التي 
جاءت الشريعة على حسبها من جعل الرجال قوامین على النساء فیناسب ان يكون اطلاق السراح وادامة 
النکاح بيده ولا يسبب غضاضة في نفس الزوجة بخلاف العکس مما يؤدي بحسب الشعور الى اختلال نظام 
العائلة ؛ و Lay‏ ينفق الرجل من ماله حسب الاية ایضا ولان اصل النكاح انه يرد على ملك التمتع ببضع الراة 
قصدا وهذا يقتضي ان يكون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة . 

ج 4 الحكمة من منع تزو یج السغار هي المحافظة على القصد المطلوب من النكاح الذي هو استدامة بقاء 
الجنس الانساني خصوصا السلم منه بحالة طبية متناسبة مع الهناء والنمو العقلي والديني والجسماني في 
النسل الذي يخرج من بين الزوجين فحيث ان الصغار لا يحرزان قبل سن البلوغ الاهلية لتر بية ذراريهم هذه 
day sl‏ فيكون من اباحة تزو يجهم ضرر هائل في المجموع الانساني والمجتمع الاسلامي , هذا عدا عما يترتب 
على اباحة تزو يج الصفغارمن الاضرار بعقولهم وأبدانهم والاسراع بهم الى الفناء وغير ما يقصده كثير من 
الاولياء الجاهلين من استغلال قصور البنات واستجلاب ثروات آباء الصغيرات بعد الموت بسبب ذلك النسب 
الذي لا یقصد من مثله الا النافع الدنيئة وذلك موجب لكثير من الفتن بين العائلات ولهذا منم الاباء من 
تزو يج الصغار في بعض الاحوال مع العلم بشدة المرحمة بين الوالد والولد لان هذه المرحمة استبدلها جهل 
الاباء بالظلمة . وللاحتراز من الوقوع في شيء من تلك الفاسد اشترط الولي في نكاح الصغارء لانه ارجى لصلاح 
حالهم بالنظر لعقل الولي ومحافظة بحسب العاطفة النسبية على مصلحة الصغير ولذلك لم يعتبر الشرع 
تصرفات الصغار في النكاح وغيره بالنظر لعدم استكمالهم العقل التوقف على البلوغ . 


۸ جمادی الاخرة ۱۳۶٩‏ 
vay [N04‏ 
المجيب عز الدين القسام 


is 


die aKa‏ عدد الصفحة 


PBS موا نم‎ fl. omy 


۳ ما ابر الق عا لا Pyle,‏ 
54 
بی مالاا Ara‏ اما وہ عد الول رسد الد مہ 


س عاكلا اليو ثر لز وي ( لسن aes‏ ساط PbS‏ 


2 دکرے حع ١‏ لیر وا فرق cod‏ و صر الصا هه والرضاع و wd Wes wd!‏ 
ف اي و الا ده غامد pe‏ عام سر عل مسرت حلا لل Ay‏ نام ۱ 

سے D pil pat‏ !معط مال و FEI‏ عدر روي Sipe‏ 
د الما لها لالطو الما Lae 50 do ot)! oye)‏ مه وها لار و بعرم ازج 
AS‏ بين ' دقرم ares‏ .. واه QS‏ م ذاعم دما تر یم 0 دول فر ما كل مره 


AD) 2.‏ م yh‏ قطن د سما مرو درسب ps2)!‏ عض | ر وو acre‏ روضر ادرنرر ما 
مب ا tad‏ و وه ه ade ees‏ شر عم انزو طت BD‏ الى PNA‏ 
م شيجل ارما در ان 5 اليا املو ا sg)‏ ارام ارج aca‏ 
hee:‏ 2 اا دم PA, Ashe us.‏ دل ل wlll‏ ۰ ( رر ضا pro!‏ مر از 
alae‏ ا lor‏ رسيم رص PW‏ ره عقر مدع ال ‘Ds aad‏ 
| بر دکودہ Dye IBV‏ رالد د 

8 اقم مہ عل ”زكر الصا 2 ر هي لی | وهر خم Las?‏ لطا a,‏ ا ع ا لیم 

AD,‏ مد 00 سم ضع yd‏ ۽ رالطوا مار ؟ 

J 

DS SI‏ ,7ر زع ame‏ عم لزه جيه We‏ بر Bo lad)‏ کر مر ام وسن البارے لا 

د لل ب رفس و موز نی Wet‏ س 


و امام هل ا لمح whe‏ عام تا صم دز و وکاک 
رر جا برب عع 1.0 هل ر ISD‏ لماع عر 2ط ع بيطو لم دا برام انا 
e‏ رت ۱۲ المح م Sua‏ مصعم - اننا e‏ 
ال “bles‏ مب داب الم dicen‏ 0 
رل We tale‏ ارام PNG‏ دزم کر ! Miata lad‏ 
ALL >‏ و 
/ دب oe Van peed ١ ae‏ ی 
الرالر والرئر ل CD‏ 9 
ANd 3‏ يم wally‏ لل ثم رات لعا ل لر 
j + al MAL: wi‏ رد dis‏ سا 
MA‏ ل برا شرح دصرد 


Ay‏ 1 مھے 7 <. ل 


ا ,ابر زاو ween‏ 


AY 


ef ae nae رای وت‎ 


A 
۰ ۳ ٩ ۰ مهن رده‎ 
مدر‎ yn PAM wed ن‎ ore pe ieee ase s 
DÎ جو‎ ( 1 ١ 
بردم‎ tS 


ملحق رقم « ۷» 
جريدة الجامعة العر بية تصف معرکة يعبد 


« حادث مربع هز فلسطین من اقصاها ال اقصاها . 

« معركة حربية حامية الوطيس تسفر عن مقتل خمسة اشخاص وجندي انكليزي . 

« شخص یقتل خطا. بلاغ الحکومة عن الحادث . الصاحف في جيوب الشهداء . شمانة 
الصحف اليهودية . 

۰ جنازة حافلة للشهداء في حيفا وبرقيات التعزية . وفود فلسطين ال حیفا . نعي الشهداء 
من عل الماذن في فلسطين . الحكومة تاسر خمسة اشخاص وتحقق معهم . 


eeeae 


تلقت دائرة البوليس في جنين من رئاسة بوليس نابلس ليلة الاربعاء المنصرمة خبرا مفاده ان اقراد 
عصبة ارهابية موجودون في سفح جبل يعبد . وقد اتفقت مراكز بولیس جنين وحيفا وطولكرم و بيسان على 
تطو بق افرادها ورسموا خطة حر بية دقيقة للحيلولة دون فرارهم . 


كان البوليس في ساحة حرب 


ل ولم يمض غير القليل حتى وصلت الى جئين قوات من رجال البوليس من حيفا ونابلس والناصرة 
وبيسان وطولكرم ‏ وکل افرادها یلبسون الخوذات الفولانية ومدججون بالاسلحة الكاملة . وذهبوا في وقت 
واحد الى سهل القرية المذكورة وقاموا بحركة التفاف سريعة . وكان على راس هذه القوات مدير بولیس 
نابلس والستر هاوس مساعده . ثم لحقت بهم قوة من الجند الانكليزي ممتطية سيارات اللوري بالاسلحة 
الكاملة . 


اكتشاف مقرافراد العصبة 


س كان افراد العصبة مقيمين بمكان سحبق يبعد عن يعبد نحو ثلاثة کیلومترات وعند مطلع الفجر 
وصلت هذه القوة الى مقر العصبة واحاطوا بالمكان من كل جانب ووضع البوليس العر بي في ثلاثة خطوط 
امامية ومن ورائهم البوليس الانكليزي . 


معركة حربية حامية الوطيس 


سب وحلقت في سماء القرية طيارة كانت تساعد قوات البوليس على اكتشاف حركات افراد العصبة . ثم 
بدات معركة حامية الوطيس بين رجال البوليس وافراد العصبة دامث نحوست ساعات وكانت قوة البولیس 
على راس الجبل وق امكنة منيعة ؛ بينما كان افراد العصبة في وان سحيق معرضين للرصاص . 

وكان ازيز الرصاض يصم الاذان . و يقال ان معدل ما اطلق من الرصاص 1۰۰ رصاصة في كل دفيقة . 


۱۲ 


استشهاد ار بعة من افراد العصبة 


وانجلت المعركة عن مقتل قائد العصبة صاحب الفضيلة الشيخ عز الدين افندي القسام رئيس جمعية 
الشبان السلمین في حیفا, وثلاثة من اتباعه وهم الرحومون الشيخ نمر حسن السعدي من شفاعمرو » 
والسید یوسف عبد الله من الزیب , والسید الصري من حيفا . 

ولم يكن هولاء الشهداء لوحدهم . ففي يوم الاحد الماضي اطلق رجال البولیس الرصاص على شخص 
مسلح في جبال قرية برقین التابعة لجنین واسمه السید محمد ابو قاسم خلف من حلحول , واحتفل بتشییع 
جنازته في جنين احتفالا کبیرا . 

واشناء سير المعركة تقدم بولیس عر بي من افراد العصبة وطلب منهم الاستسلام فأجابه فضيلة الاستاذ 
القسام : «لن نستسلم . هذا جهاد في سبیل الله والوطن» . ثم التفت الى زملائه قائلا لهم «موتوا شهداء» . 


بق 9 0 ۱ || 


على اثرها على الفور . و يشاع بأنه كان يحمل بندقية غير مرخصة ولا شاهد رجال البوليس فرمن امامهم 
فاطلقوا عليه النار فقتلوه . 


مسن هم النیسن قبض علیهم ؟ 
س اما الذین القي القبض علیهم فار بعة اشخاص هم السادة حسن البایر «من برقین» واحمد الحاج 
«من حیفا» » وعر بي البدوي «من قضاء نابلس» ومحمد الپوسف «من حیفا» وقد سیقوا الى سجن جنین 


مصاحف 3 جی وب الشهداء والاسری 


ی ولا فتشت قواث البوليس الشهداء والاسرى وجدت في جيب كل واحد منهم مصحفا شريفا , ووجدت 
في جيب الاستان القاسم VE‏ جنیها . 


مقتل بوليس انكليزي 
س وقد فقدت قوة البوليس شرطيا انكليزيا يدعي «موت» , كما اصيب انكليزي ٿان Chay‏ خطرة . 


وسرى الخبر سريان البرق في جنين ونابلس فاكتظت الطرقات بالجماهير ورابطت قوى البوليس في القرى 
الجاورة لكان الحادث . اما الاسري فقد اقيم عليهم حرس قوي ومنح الناس من الاقتراب منهم . 


۱ 


۱11 


بلاغ الحكومة الرسمي عن الحادث 


س وقد اذاعت الحکومة في الساعة الثامنة من مساء امس البلاغ الرسمي التالي : 

كان قد تجمع في الدة الاخيرة عصابة من الاشقیاء في الجهة الشمالية من قضاء نابلس تنتقل بين 
الجبال وكان المدعو محمد ابو قاسم خلف الذي قتله البوليس في کفر قوت يوم ۱۷ تشرين ثاني احد افراد 
هذه العصابة , : 

hy‏ فجر هذا اليوم احاطت قوة من بوليس نابلس وطولکرم وجنين قرية الشيخ زيد «شمال يعبد وعلى 
بعد ٠١‏ أميال غرب جنين» حيث كان الاعتقاد ان العصابة مجتمعة هناك وقد أطلق عليها الرصاص من 
حرش قرب وعندما بادلته العصابة الطلقات تبين للبوليس انه امام عصابة مسلحة وف اثناء المناوشة التي 
أخذت شكل عراك انتهى حوالي الساعة العاشرة صباحا في اسفل الوادي وقد قتل اربعة او خمسة اشخاصس 
من افراد العصابة وقبض على خمسة آخرين احدهم مصاب بجراح خطيرة . 

والمعتقد ان هذا يشمل جميع افراد العصابة وقد استولى على تسع بنادق و بندقية صيد و بندقية سريعة 

الطلقات وكمية من الذخيرة وقتل من افراد البوليس الانكليزي ر.س.ف.مت « واصيب بوليس انكليزي آخر 


بجراح خفيفة . 
وعرف من افراد العصابة القتولین الشیخ عز الدین القسام / الشيخ یوسف عبد الله | احمد الشيخ سعيد 
/ سعید عطيفة احمد . 


وقيل ان اسعد مفلح الحسین قد قتل غير انه لم يعثر عليه بعد . 
وقد اصيب نمر حسين السعدي بجراح خطرة » وكان الشيخ عز الدين القسام الذي اختفى من بيته في 
اوائل هذا الشهر المنظم والرئيس لهذه العصابة . 


نقل جثمان الشهداء الى حيفا 


وقد نقل الشهداء الى حيفا واحتفل في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر امس بتشبيع جثمانهم احتفالا 
مهيبا سار فيه مندو بو بلدان فلسطين والعلماء والوجهاء والاهلون وجرى لهم ماتم لم تشاهده البلاد . وقد 
صلى على الشهداء في جامع الاستقلال وسار الموكب المهيب الى القبرة . 


تعليقات الصحف اليهودية 


ل وقد علقت دافار على هذه الحادثة فقالت ان افراد هذه العصبة هم قتلة البوليس اليهودي روزنفلد 
قرب عين حارود » وهنات البوليس على توفقه فى القضاء على العصابة . 

وذکرت البالستين بوست ان القوة التي هاجمت افراد العصبة كانت مكونة من خمسين جنديا . منهم ۱۲ 
من الجنود الراكبين » وكانت الحملة تحت قيادة الستر «فتز جرالد» . 


من هو البوليس الانكليزي القتيل 


وذكرت تاريخ حياة البوليس الانكليزي القتيل : فقالت انه يبلغ الخامسة والعشرين من عمره » وكان 
مركزه في نتانيا , وكان قد قدم الى فلسطين عام ۱۹۳۲ وفي الثورة الدامية التي جرت في القدس عام ۱۹۲۳ 
استطاع مع احد رجال العرب ان یفرق المتظاهرين في المدينة القديمة . وفي تموز ۱۹۳۶ منح وسام 
الامبراطورية الانكليزية «من القسم العسكري» » بالنظر لبسالته . 


نعي الشهداء من عل الماذن 
لشم نعي الشهداء الابرار من على المأذن ۹1 انحاء فلسطین . وستقام صلاة الغائب على ارواحهم الطاهرة 
ظهر البوم في المسجد الاقصی بعد أداء فريضة الجمعة. 
وقد تقاطرت الوفود الى حيفا من كافة آنحاء فلسطين للتعزية في الشهداء وسافرت وفود كثيرة من القدس 
عرفنا من بينها الاستاذ جمال بك الحسيني والسيد عزة افندي دروزة وفضيلة الشيخ صبري افندي عابدين . 


الصدر : الجامعة العر بية ۲۲ / ۱۹۳۰/۱۱ 
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ملحق رقم «Ay‏ 
وصف جريدة فلسطين لمعركة يعبد 

لن تستسلم ! هذا جهاد في سبيل الله والوطن . 
معركة حامية بين افراد العصبة الارهابية وقوة كبيرة من رجال البوليس . 
سس قتل خمسة اشخاص -قتل بوليس انكليزي ‏ استسلام ار بعة من العصبة . 
المعركة تدوم ست ساعات . تحريات مراسلي «فلسطین» في جنين ونابلس 

جنين في ۲۰ ۱-راسل فلسطين الخاص ‏ ذكرت في رسالة سابقة ان رجال البولیس في يوم الاحد 
المافي اطلقوا الرصاص على شخص مسلح في جبال قرية برقين التابعة لهذا القضاء » وهو من اهالي قرية 
حلحول «الخليل» وقتلوه .وان اهالي هذه الدينة احتفلوا بجنازته وقد فقيل انه احد افراد عصبة ارهابية 
عر بية يظن انها قتلت الشاو يش اليهودي روزنفلد في قرية شطا التابعة لقضاء بيسان . 

وانقل الى القراء انباء معركة دامية جرت في الصباح الباکر بين افراد هذه العصبة وقوة كبيرة من البولیس 
العربي والانجليزي بقيادة عدد عظيم من الضباط . 


قوة عظيمة من رجال البوليس للمطاردة 


تلقت دائرة البوليس ليلة أمس خبراً مفاده أن أفراد العصبة الارهابية موجودون في أحراج يعبد فلم یمض 
الا القليل حتى وصل الى جنين عدد كبير جد من رجال البوليس من حيفا ونابلس والناصرة و بیسان وطولكرم 
وكلهم بالخوذات الفولاذية ومعهم الاسلحة الكافية قد اجتمعوا هنا ولم يكن واحد منهم يعرف الجهة التي 
سيساق الیها وبعد ذلك اركبوا في سيارات الى جوار يعبد دون أن يشعربهم أحد . 

وعند مطلع الفجر وصلت هذه القوی الى حيث قيل ان العصبة الارهابية مختبئة وهو مكان يدعى «الطرم» 
ويبعد عن يعبد ثلاثة كيلومترات . 


معركة بين قوتين غير متکافنتین 


وقد احاطت القوى بالمكان إحاطة السوار بالمعصم , وقد وضع البوليس العر بي في ثلاثة خطوط أمامية 
وخلفهم البوليس الانجليزي , وكان المكان وعرا Lar‏ كثيف الاشجار وصدف ان كان افراد العصبة مستقرين 
في واد عميق ورجال البوليس في اعالي الجبال وعلى تلك الصورة بدات معركة حامية الوطيس بين هاتين 
القوتين غير المتكافئتين فأخذ الرصاص ینز ازيزا ارهب سكان القرى الجاورة حتى بلغ ما اطلق في كل دقيقة 
نحو ٠٠١‏ رصاصة . 


هذا جهاد في سبيل الله والوطن 
وقد صاح عربي من رجال البوليس طالبا من رجال العصبة الاستسلام فاجابه الرئيس فضيلة الشيخ مز 


الدين افندي القسام بصوت جهوري قائلا : «اننا لن نستسلم , ان هذا جهاد في سبیل الله والوطن» والتفت الى 
زملائه وقال : «موتوا شهداء». 


المعركة تستمر حتى التاسعة صباحا 


وقد استمرت المعركة على شدتها حتى الساعة التاسعة صباحا فاستشهد الشيخ عز الديت افندي القسام 
وهو في ثيابه الدينية وعمامته البيضاء ثم سقط بعده اربعة من زملائه واستسلم الاربعة الباقون . 


أسماء الذين سقطوا في المعركة 


الشيخ عز الدين ؛ نمر حسن السعدي «قرية المزار جنين» يوسف عبد الله «قرية الزيب عكاء , السید 
الصري «حيفا» وهناك شاب اخر يدعى احمد الشيخ سعيد من سكان احراج يعبد یقع بيته بجانب المكان 
الذي نشبت فيه المعركة » قتل برصاص البوليس , ولم تعرف اسباب قتله » و بشاع انه كان يحمل بندقية غير 
مرخصة ولا شاهد رجال البوليس فر امامهم هار با فأطلقوا عليه النار وسرعوه . 


خسارة قوة البولیس في العرکة 


والعروف حتی الان ان قوة البولیس فقدت شرطیا انجلیزیا قتل في المعركة وجرح انجليزي اخر جراحا 
خطرة . 

و يرجح السبب في قلة خسارة البوليس الى موقعهم الحربي وعدم رغبة رجال العصبة - كما قيل ‏ في 
اطلاق الرصای 
على البوليس العر بي ٠‏ والبوليس القتیل من الفرسان اسمه «موطه لم یمض على وصوله الى جنين غير ثلاثة 
اسابيع فقط وقد نقل الجریح الى الستشفی بنابلس في سيارة دائرة الصحة التي استحضرت خصيصا الى يعبد 
بعد أن نشبت المعركة . 

المستسلمون يساقون الى السجن 


وقد جاءت قوة البولیس بالار بعة الستسلمین الى جنين ولاحظنا عليهم امارات التعب الشديد حتى لم 
يكن الواحد متهم قادرا على السيرء ووضع المستسلمون في السجن رهن التحقيق ۰ 

ولا تزال المدينة كأنها ساحة حرب غاصة بالجنود ورجال التحري الذين انبثوا في الايام الماضية بين 
القرو بين . و يظن ان القوة ستظل هنا اياما اخرى لتعقيب بقية افراد العصبة . 


أهالي يعبد لا يطعمون الجنود 


وقد سمعت احد رجال البوليس يشكو مر الشكوى من الجوع « وقال ان اهالي يعبد لم يتقدم منهم احد 
لتقديم الطعام الى البولیس . 


قسم يفترق عن العصبة 


وعلمت ان البوليس سال احد الذين استسلموا عن الشيخ فرحان السعدي «من قرية الزار -جنين» واين 


۱۷ 


مقره ؛ ان لدى البوليس معلومات انه من اعضاء العصبة فأجابه المستسلم أن الشيخ فرحات 
فارق العصبة بعد مقتل الشاو يش اليهودي بعد مقتل الشاو يش اليهودي رزونفلد يقضاء بيسان 
» وانه لا يعرف مقره الحالي . و بقال ان عدد افراد العصبة جميعا ۲۲ شخصا . 

جثث الشهداء لم تصل الى جنين 


Lily‏ اخابرکم الان في الساعة الخامسة بعد الظهر وجثث الشهداء لم تصل الى هنا . ولا یعرف الان اذا 
كانت الحكومة ستسلمها الى اهليهم او انها ستدفنهم في جنين او يعبد على نفقتها . 


عزل المستسلمين عن جميع الناس 


اکتظت الطرقات بالجماهير التي احتشدت لرؤية المستسلمين ولكن رجال البوليس بعدما وضعوهم في 
السجن ؛ اقاموا عليهم حرسا قو يا ومنعوا جميع الناس من الاقتراب من السجن » ولاحظنا انهم یلبسون 
سراويل خاكية ولم نستطع معرفة اسماثهم لان البوليس لا يريد ذلك حتى ان افراد القوة كانوا يهر بون 
عندما يلاحظون اویظنون ان من يخاطبهم يمت الى الصحافة بصلة . ' 


رجال البوليس يطاردون القسم الباقي 


والفهوم ان قوة البوليس ستظل مرابطة هنا وفي القرى المجاورة للبحث عن القسم الباقي من افراد 
العصبة الذين انشطروا عن زملائهم بقيادة الشیخ فرحات السعدي كما قال احد المستسلمين . 


لماذا قتل احمد الشيخ سعيد 


قال احد رجال البوليس ان السبب في قتل احمد الشیخ سعيد الساكن بجوار حرج يعبد هو ان البوليس 
aly‏ يخرج من مكان العصبة فظن انه كان يوصل الى افرادها طعاما , ولا طلب اليه الوقوف ابى الاذعان 
فاطلق عليه النار وقتله . 


كيف عرفت الحكومة بمقر العصبة 


والشيء الذي يتحدث عنه الاهلون هنا , هو كيف عرفت الحكومة بمقر العصبة وتكو ينها | والاشاعات 
كثيرة في هذا الشان . 

ويقال ان اول ما لفت نظر الحكومة هو ان رجال البوليس سالوا قرو یا عن حادث مقتل الشاو يش 
اليهودي فقال لهم : اذهبوا الى حيفا وابحثوا عن العصبة التي يرأسها الشيخ عز الدين القسام . 

ويقال ایضا ان الحكومة استخدمت كثيرا من القرو بين لارشادها الى اعمال العصبة وحركاتها ,وان 
السبپ في معرفة مقرهايعود الى «جهود» اولئك القرو بين . وعلى كل فاني لا اريد ان اتوسع في نقل نلك 
الاشاعات الان . 


الصدر : جريدة فلسطين -یافا ۱٩۹۳۰ /ا١ /VY‏ 


NEA 


ملحق رقم «9» 


رسالة صحافية عن معركة يعبد » يتحدث فيها 
المجاهد الجريح نمر حسن السعدي ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۳۹ 


معركة هائلة بين عصبة الثاثرین والبولیس 
استشهاد فضيلة الشيخ عز الدين القسام رئيس العصبة 
قتل بعض الثائرين والبولیس الانكليزي 
هياج الافكار في اللواء الشمالي 
تشبيع جنازة الشهداء «اليوم» 
دعوة الامة والزعماء الى الاشتراك في الجنازة 
حديث أحد الجرحی لمراسلنا 


نابلس ۲۰ لراسلنا الخاص . اتصل امس مدير البوليس مع مراكز بوليس جنين وحيفا وطولكرم و بیسان 
واخبرهم ان لديه معلومات عن وجود عصابة اشقیاء في سفح الجبل بالقرب من قرية يعبد واتفق رؤساء 
البوليس على تطو يق العصابة ورسموا خطة حربية دقيقة للحيلولة دون فرار العصابة في هذه المرة ولم يمض 
وقت طو يل على هذه المخابرة حتى خرجت القوات من المراكز في وقت واحد متجهة نحو سهل تلك القرية 
وقامت بحركة التفاف وكان على رأس هذه القوات مدير بوليس نابلس والمستر هاوس مساعده وفي صباح 
اليوم خفت قوة من الجند الانكليزي أيضا ممتطية سيارات اللوري باسلحتها الكاملة الى مكان الحادث وقد 
اسرعت وأمتطيت سيارة خاصة عندما تحقق لدي اهمية الخبر وصحبت الجنود حتى وصلنا الى قرية يعبد 
حيث كان ازيز الرصاص يصم الاذان . 

وحلقت في سماء قرية يعبد طيارة كانت تساعد قوات البوليس لاكتشاف حركات آفراد العصابة ودامت 
المناوشات بين قوات البوليس والثائرين مدة ساعتين , وقد أسفرت المعركة عن قتل قائد الثوار صاحب 
الفصيلة الشيخ عز الدين القسام رئيس جمعية الشبان المسلمين بحيفا , وثلاثة من أفراد العصابة وهم 
السادة : الشيخ نمر حسن السعدي من غابة شفاعمرو والسيد يوسف عمد الله الزيباوي من قرية الزيب 
والسيد سعيد عطيه المصري من مصر قاطن حيفا . مضافا اليهم من قتل أمس . اسمه السيد محمد ابو قاسم 
خلف من جبل الخليل . 

اما الذين القى البوليس القبض عليهم فعددهم اربعة وهم السادة حسن الباير من قرية برقين ١‏ احمد 
الحاج من قرية حيفاء عربي البدوي من قبلان نابلس , محمد الیوسف من حیفا , وقد تقدمت قوات 
البوليس من المقتولين والاسرى واخذت تتحرى جيو بهم فعثرت في جيب رئيس العصابة الثائرة على مصحف 
شريف واربعة عشر جنيها ثم ظهر أنه قتل الجندي الانجليزي برصاص الثائرين و يدعى مور وجندي آخر 
جرح بجروح خطرة وثالث لم أعرف أسمه وقد نقلوا الى مستشفى نابلس فورا. 

وقد طلب متي احد المجروحين ماء و يدعى الشيخ نمر حسن السعدي فتقدمت اليه حالا واسعفته بالاء 
ثم اغمتنمت هذه الفرصة وجلست بجانبه واخذت القي عليه بضعة اسئلة فلم يجبني عليها الا بعد ان سالني 
من اسمي ومذهبي وماهي الغاية من سؤالي فاخبرته اني مراسل الجامعة الاسلامية واني مربي مسلم 


۱1۹ 


فاخذ يشرح لي عن عصابته بصوت خافت فقال : 
حديث الجريح 


ان افراد عصابتنا قد تأسست منذ سنتين برئاسة فضيلة رئيسنا الشبخ عز الدين القسام وكنا نجتمع سرا 
في حيفا الى ان كمل عددنا خرجنا من حيفا منذ شهر بعد أن أتفقنا على نصرة الدين والوطن وقتل الانجليز 
واليهود لانهم محتلون بلادنا وبوصولنا الى سهل بيسان قتلنا الجاو يش اليهودي وقد كان معه جنديان 
عربيان فلم نقتلهما وكنا مسلحين بالبنادق ومعنا كمية من الخرطوش نقدرب ۷۰۰۰ خرطوشة وقد اشترينا 
هذه البنادق ورصاصنا من مالنا الخاص بعد أن وفرناه من مصروفاتنا . 

ان جمعيتنا سرية وکنا لانقبل فيها الامن كان مؤمنا مستعدا ان يموت في سبيل بلاده و بعد ان اقمنا 
مدة في ناحية الحرش بين نابلس وجئين وقد ارسلنا احدنا محمد ابوقاسم خلف يراقب الطريق و يتجسس 
لناعلى افراد البوليس و يظهر ان البوليس قد شاهده فأطلق النار عليه فاستشهد حالا وعلمنا باستشهاده 
فاتفقنا على ان نهاجم قوات البوليس صباحا وكانت منتشرة في السهول والجبال وقد فعلنا ذلك فقتلونا كما 


ترانا الان . 
جثما الزعيم 


dy‏ اثناء ذلك جيء بجثمان زعيم الثوار فضيلة الشيخ عز الدين القسام مقتولا . فطلب الجريح مني ان 
اقربه الى رئيسه الاستاذ القسام ليودعه فنظر اليه والدمع يترقرق في عينه وأخذ يقرا آیات قرآنية و يهديها الى 
روح رئيسه والشهداء ثم اخذت اسأله عن العصابة فقال انها لم تتعرض لاحد من الوطنيين وكنا نشتري 
غذاءنا بالنقود ولا نلزم احد ان يقدم لنا غذاء بالقوة وغایتنا تخليص البلاد فقط. 

ثم قال ان رئيسنا عالم ديني فالتفت الى جثمان الشيخ عز الدين فوجدته يلبس عمامة وقفطانا وعمره 
يبلغ الستين سنة وهوذو لحية بيضاء , وكان مسلحا بمسدس کبیر» ثم جيء بالقتلى فنقلوا بسيارة الى جنین 
كما ان افراد الثوار وعددهم اربعة نقلوا الى نابلس تحت حراسة البوليس حيث اودعوا بالسجن وما انتشر 
الخبر في نابلس حتى اخذت وفود الشباب والوجهاء تفد على وكالة هذه الجريدة لتستفسر عن الخبر وتفاصيله 


ثم اجتمع الشباب وقرروا ایفاد وفد منهم لحضور موكب تشبیم جنازة الشهداء , وقد اتصلوا بجئين . 
فعلموا ان الجثث قد نقلت ليلا الى حيفا . و ينتظران يصل غدا الى حيفا وفد منهم . 


المصدر: الجامعة الاسلامية ‘ يافا Yo,‏ شعبان ۲۱-۲ تشرين الثاني 4م ۰ 
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ملحق رقم «۱۰» 
«تعلیق حكومة فلسطین على استشهاد القسام» 


علقت حكومة فلسطین في تقریرها الى لجنة الانتدابات على حوادث سنة ۱۹۳۰ عن ثورة القسام بما يلي : 

«انتشرت في الجو اشاعات عن عصابات للارهاب تألفت بوحي من عوامل سياسية ودينية « وفي یوم ۷ 
تشرین الثاني سنة ۱۹۳۰ ۰ كان جاو يش من البولیس يقف اثر سرقة في هضاب قضاء الناصرة , فاطلق عليه 
اشخاص مجهولون النار فقتلوه . 

وسرعان ما ادى هذا الحادث الى اکتشاف عصابة مسلحة كانت في ذلك الجوار تحت قيادة الشیخ عز 
الدین القسام وهو لاجیء سياسي من سوریا ذو مكانة ليست بالقليلة کرجل من رجال الدین c‏ وقد اشتبه به 
اشتباها قو يا قبل ذلك ببضم سنوات وقیل ان له ضلعا في اعمال ارهابية . 

و بعد ذلك بأيام قلائل اشتبکت دورية البولیس مع احد افراد هذه العصابة و بعد ان تبادلت معه اطلاق 
الرصاص سقط قتیلا . 

وفي يوم ۲۰ تشرین الثاني انطلقت رصاصة على حين غرة على وليس كان بفتش في الهضاب الواقعة على 
بعد بضعة أميال الى الفرب من جنين فادت هذه الرساصة الى اکتشاف العصابة الرئيسية , وفي الحار بة التي 
جرت , قتل من افراد هذه العصابة ار بعة واسر خمسة » ثم القي القبض على واحد آخر بعد ذلك بأيام . 

وقتل کونستابل بريطاني وجرح آخر , وکانت العصابة مزودة تزو يدا حسنا بالاسلحة والذخائر . وحضر 
جنازة الشیخ عز الدین القسام في حيفا جمع غفير جدا من الخلق و بالرغم من الجهود التي بذلها کبار 
السلمین في توطید النظام وقعت مظاهرات وقذفت حجارة . 

وبعثت وفاة الشیخ عز الدین بموجة قو ية الشعور في الدوائر السياسية وغیرها في البلاد , واتفقت آراء 
الصحف العر بية على تسمیته بالشهید فیما كتبة من القالات الوطنية . 


الصدر : عمر ابو النصر : جهاد فلسطين العر بية ص ۲۷۳-۲۷۲ . 


yey 


ملحق رقم «۱۱» 
الرد على تسمية البلاغ الرسمي 
لعصابة القسام بالاشقیاء ! ۳9/۱۱/۲۱٩۱م‏ 
«حسيونا اشقیاء » أخطاوا 


ليس من صانوا الحمى بالاشقياء» 
بقلم الوطني الحر الاستاذ اکرم زعيتر 


هل رايت اليم الصخاب ؛ الجائش الفوار , التلاطم الامواج الوار . الز بد المرغي الهادر ؟ 

هل رایت البراکین الضطرمة الضطر بة تقذف الحمم والنار؟ 

هل سمعت الرعود العاصفة تجلجل ؟ هل احسست بالعواصف العاصفة تتدافع ؟ 

هل رأيت الاتون التسعر؟ التلظي , المتأجج الوهاج ؟ 

ان لم يكن هذا فسل من مشى في موکب الشهداء في حيفا التي دوت صرختها اليوم في الافاق وتصاعد 
زفيرها الى أجواز الفضاء ... كل ذلك من أجل عصابة أشقياء !! أستغفر الله بل عصبة شهداء . 

يقول البلاغ الرسمي انها عصابة من الاشقباء وتقول الامة الحية التي مشت البوم في موكب وداع 
ضحاياها : كلا . كلا . انهم ابنائي وذوادي ... انهم مهجي وشهدائي ! 

يقول القانون انهم عصابة اشقياء وتقول الامة التي دهتها الرزايا وتوالت عليها الحن والبلايا : ليس 
القانون من صنع يدي ... وانما هؤلاء الضحايا هم الذين صنعتهم بدي » واحتضئتهم اليوم تربتي . 

عصابة أشقياء في نظر البلاغ الرسمي ... اما في نظر الشعب العربي » فسلوا عنهم الدموع المهراقة وسلوا 
عنهم الزفرات المتصاعدة , بل سلوا عنهم الزغاريد تنطلق من افواه النساء والهتافات من صميم افثدة الرجال 


عصابة اشقياء في البلاغ الرسمي . وعصبة الشهداء في سجل القضية . 

يا صديقي Lys‏ صديقي الشهيد عز الدين القسام , ليتك استطعت اليوم ان تنهض من نعشك لترى كيف 
رفعتك امتك وصحبتك على الاكف والهام uals‏ كان هذا اليوم يومك الاعز المحجل . 

لقد سمعتك يا صديقي قبل اليوم خطيبا مفوها تتكىء على السيف وتهدر من على النبر » وسمعتك الیرم 
خطيبا تتكىء على الاعناق » ولا منبر تقف علیم» ولكنك والله اليوم اخطب منك حيا . 

ليت السلطة تستطيع ان تعلل هذا الاندفاع GOAN‏ تقديس عصابة الاشقياء . 

الاان الاشقياء منا هم الذين سترى عيونهم هذه الامة العربية في فلسطين اقلية ذليلة مهانة . 

الا ان الاشقياء التعساء هم الذين يطيقون الذل و يقيمون على الهوان « ينكسون الرژوس و يخفضون 
الهامات . 

اما هؤلاء فشهداء سعداء ولو قالت الحكومة النتدبة وقال قانونها انهم عصابة اشقياء ؟ 

حیفا - اكرم زعيتر 


المصدر : الجامعة الاسلامية ؛ العدد ۹46 
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ملحق رقم ۱۲ 
نص البیان الذي وزعه الحزب العر بي الفلسطيني 
لجمع التبرعات لعائلات الشهداء 


حضرة السيد الفاضل : 


زرت آول البارحة عائلات الشهداء المرحومين الشيخ عز الدين القسام والشيخ يوسف الذيباوي والسيد 
الصري في حيفا مع بعض الاخوان فوجدت ان العائلات الثلاثة في حالة تفتت الاكباد ليس من جهة الحزن 
على الذين فقدوهم فقد كانوا جميعا من حيث معنو پاتهم وصبرهم على أحسن ما يكون بل لم نعتقد مطلقا 
ان النساء والاطفال يمكن امام مثل هذه المصيبة أن يتحلوا بالصبر و يعتصموا بقوة اكثر مما رأيناه منهم . 

ولكن الحالة البائسة التي هم فيها ناشئة عن الفقر وكثرة العائلات , فللشیخ عز الدين القسام ثلاث 
بنات وغلام لا يتجاوز التاسعة من العمر وله زوجة وشقيقة ووالدة مقعدة وللشيخ يوسف غلام طفل وبنتان 
» الكبرى لايزيد عمرهاعن الخامسة وزوجه s‏ وللسيد المصري ثلاث بئات کبراهن لا تزيد عن الخامسة 
وامهن حامل وستضع قرب عيد الفطر القادم وله والد زوجه اعمى ولهذا بنتان كلهم يعتاشون من الفقيد . 

وحالة الفقر الظاهرة التي هم فيها تدمي القلوب ء ولذلك ارى من الواجبات الاولية ان يقوم الحزب بعمل 
بسيط لاسعاف هذه العائلات قبل حلول العيد البارك ء وذلك بان يجمع كل فرع من فروع الحزب من اهل 
الخير والاحسان و بطريقة لا حزبية مالا ينقص عن الخمسة جنيهات تقدم لمكتب الحزب حول ۲۰ رمضان 
كي يتمكن من تقديمها جميعا لاماكنها . 

وبالطبع نحن ننتظرمن البلدان الكبرى ان تكون اكثر سخاء فوضعنا الحد الادنى وترکنا الحد الاعلى 
مفتوحا وکل ما زاد كان اوق للمطلوب » راجين بذل همتكم وعموم الاخوان في جمع مبلغ يتساوى مع 
شعوركم الحي وارساله قبل الموعد المضروب واشكركم سلفا 3 


رئيس الحزب العربي الفلسطيني 
جسال الحسيني 


القدس في ۲۲ / تشرين ثاني سئة ۱۹۳۰ 


ردن 


حصرة السين eb‏ 

ررب ار البارحة le‏ = السهدا الستعريين السخ عز الد ین الاسام راشي عرست 
الل Gala‏ والسين اليسرن هي حیفا م بعض الاغران eye‏ ان ۱. .ل( النلانة في حالة 
تغات الاجاد لیس من حمية الحرن على الذين قد رهم هقد ار -.يما من حب مترياتهم 
رصبرهم على احسن ما بكرن بل لم لساقد متطقا ان “Le‏ رالا Ue‏ يكن امام te‏ هده 
المسرية آن باحلرا لمیر رصتصوا برا اکتر میا رایناه مام ٠‏ كن السالة البائسة الذي هم 
فيها ناسلة عن التقر ركثرة المائلا ' ل هر الد ين القسام تلاس يتاب يغلام لا يتجاى re ll‏ 
من السمر رله dy‏ وشقيقة وراادة مقضد و AY‏ برسم غلام هفل راان الکیری لا يزيد عمرها 
عن الخايسة زرم طلست الیمرن ثلاث بات كراهن لااتزيد عن الخامسة رامين سا coy‏ 
قرب عاب الفسر للقاد م وله رالد try‏ امین لهذا بناان كلهم سااشون من الفاید ۰ رحالة الفتر 
الضاهر الذي هم فيها تد مي الللرپ رلذلك ارب من البوای" الارلرة ان قرم الحزب يسمل يسرد 
اماب هذه الماللات ار ple‏ الصید المبارك رذلك بان يمح كل طوع من فرون الحزب 
من ادل الخير رالاحسان ويطرةة لا حزيرة ما لا مالس هن الشمسة Sly vie‏ تقد م لمكةب الحرب 
خول ۲۰ رصان كي Oa‏ من تقد يميا بيب لاماکها ٠‏ وللجط بالضيم لحن yr‏ من اليلد ان 
الكبرى ان دن اگنر med thee‏ الحد الادنی رتركلا الحد الاعلى ختوها وکل ما زاد كان 
ais!‏ للمظرب رامین پذلب هماك رمرم الاخران في Gor‏ ميلم سارى مم شصورکم الحي وارساله 
قبل المرند السررب ٠‏ واشكركم We‏ ۰ 

رئيس الحر ‏ العريي الظستچني 

القد سفي ۲ ۲ فشرين ثألي ساق تحص 
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ملحق رقم « ۱۳ « 
الاحتفال بتشبیع القسام وصحبه ال الثوی الاخبر في حیفا 
۱۹۳۹/۰۱ 


حوادث خطيرة في حيفا بين الجند والاهلین 


كيف شيعت حیفا جثث الشهداء الطاهرة ال مقرها الاخیر 
رشق داثرة البولیس والحطة بالحجارة 
سقوط جرحی من الاهلین والجند 


شاعت يوم امس في UL‏ اشاعات متضار بة حول الحالة في حيفا سببت تبلبل الافکار فوجدنا ان الواجب 
الصحفي يدعونا لاذاعة سا اتصل بنا من الانباء الحقيقية تهدئة للخواطر الضطر بة فوزعنا اللحق التالي : 

حیفا في ۲۱ الجاري لراسلنا الخاص : 

باتت حيفا ليلتها قلقة ساهرة تندب شهدائها وتذکر الوضع الشژوم الذي يولد مثل هذه النتائج الخطرة 
وقل من استطاع من ابناشها ان يذوق النوم اذ وردت علیها الانباء تتری عن استشهاد خطیب جامعها . 
الاستان الشیخ عز الدين القسام , رئيس جمعية الشبان السلمین بحیفا واحد اقطاب الوطنیین » وعضو حزب 
الاستقلال في حیفا وصحبه الابرار الومنین . 


وصول الجثث السی حیفا ليلا 
ولا وصلت الجثث ليلا الساعة العاشرة الى حيفا هرعت الجماهير الغفيرة الى بيوت اصحابها . 
في الصب اح الباكر اضراب عام 


الصباح الباكر اضربت حیفا اضرابا عاما شاملالم یسبق له مثیل حداد! على الشهداء واکبارا 
لتضحیتهم . وتساوی باکبار الشهد ام مسیحیو البلدة وسلموها. 


الالاف المؤلفة تنتظر الشهداء 
وق الساعة العاشرة من صباح هذا الیوم كانت الاف الجماهیر من الناس في الطرقات , متصلة ببیوت 
الشهداء تنتظر نزولها والسیر بها الى السجد . فانزل جثمان الاستاذ الشیخ عز الدين فالسید الصري فالشیخ 


پوسف عبد الله الزيباوي اما الرابع البدوي فقد اخذ اهله جثمانه قبل وصوله . 


لف النصوش بالاعلام الاسلامية 
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وقد كبرت الجماهير وقبل البدء بالسير في الموكب تقدم الوطني المعروف الاستاذ رشيد افندي الحاج 
ابراهیم ولف النعش الاول بالعلم العراقي والاخر بالعلم السعودي والثالث بالعلم اليماني وصار الموكب في 
نظام منقطع النظير الى جامع النصر الكبير الذي اختير لاتساعه , وقد كان مكتظا بالالوف من المصلين , 
وكانت الطرقات تعج بالخلائق والشرفات ممتلثة بالنساء واسطحة البيوت فكان مشهدا عظیما رائعا لم تر 
حيفا مثله الا يوم توديع جثمان الملك فيصل . وفي اثناء الصلاة بالسجد قدم وفد من نابلس ففسحت الجماهير 


الطريق له . 


الوفد النابلسي : وکان الوفد النابلسي مولفا من كثيرين عرفنا منهم الاستان Jule‏ زعیتر الحامي . 


وفریز الحبش . 

وفد صفد: ثم أقبل وقد صفد وعلى رأسه الاستاذ صبحي بك الخضرا المحامي . وعيد الرحمن افندي 
النوحي + 

وفد عكا : ثم اقب ل وفدعكا. 


خروج الجنائز: ثم خرج المصلون يحملون النعوش على أكتافهم و بعد جهد جهيد استطاعوا الخروج 
فيهم من السجد الى الساحة الكبرى أمام السجد المكتظة والبالغة الاف الخلائق . 

النساء بيزغردن ؛ وکانت النساء یزغردن والشباب يهزجون بعاطفة جياشة بالشعور التدفق المليء بالری 
والوثابة وهيهات لثلي ان يستطيع وصفها . وكانت الايدي ترتفع والصيحات ضد الاستعمار والصهيوئية تشق 
أجواز السماء . 

سير الموكب : ثم سار الوکب والهتافات تتصاعد من الحناجر وكلمة الله اکبر تدوي في الافاق ‏ وفرق 
الكشافة « فالجماهیر ؛ فالعلماء ؛ فالنعوش فکانت مزدحمة ازدحاما لا مثيل له . 

امام دائرة البوليس ؛ وظل الوکب يتدافع , والحماس يتزايد حتى الوصول الى دائرة البوليس . 

قذف الداثرة بالحجارة : وهناك بلغ التأثر في الشعب حدا لم يستطع معه احد ان يكبح جماحه فاخن 
يرسل الحجارة والطوب على نوافذ داثرة البوليس . 

تحطيم الشوافذ وسيارات البوليس ؛ فحطم الباب والنوافذ وتوارى البوليس وحطمت سيارات 
البوليس الواقفة امام الدائرة ثم سار الموكب في طريقه حتى اخرشارع الملوك حيث النصب التذكاري للمغفور 
له فيصل . 

بين الجمهور والجند ؛ وهناك لمح الجمهور بعض الجنود البریطانیین فهاجمهم . 

جرح شاب وطني : وأسفر هذا الاصطدام عن جرح احد الشبان العرب جرحا بليغا في رأسه وعن ثلاثة 
جرحى من الجند البريطانيين ‏ اما الجريح العربي فاحتمله الشاب الشهم السيد سميح الحاج ابراهيم الى 
عيادة الدكتور حمزة حيث اسعف ثم ارسل الى الستشفی وحالته تنذر بالخطر. 

مهاجمة المحطة : ثم استمر الموكب متدافعا نحو الحطة , وهناك اخذت الاحجار من الاهالي تتساقط 
على الحطة من كل صوب هجوما عنيفا بالحجارة والعمي فلاذوا من فيها بالغرار فتعقبتهم الجماهير وهنا 
حصلت بلبلبة عظيمة اذ انتشر في روع الناس ان قوة من الجند البريطائي مقبلة . 

الجنود یهاجم الشعب ؛ ولم يخيب الظن اذ اقبلت حالاكتيبة من الجند بخوذها الفولاذية وعصيها 
فنزلت من السيارة واصطدمت بالشعب فانهال عليها الناس بالحجارة والعمي فوقع الكثيرون من الجند على 


۱۹ 


الارض ثم ولوا الادبار. 

poly‏ الجمهور على استمرار السير وكان الهياج العصبي قد بلغ حدا مدهشا الى ان ساروا على مقربة من 
بيت الشهيد الاستاذ القسام . 

وقبل وصولهم مرت عدة سيارات ملأى بالجند البريطاني المدجج بالسلاح الكامل لحماية البيوت اليهودية 
الواقعة على الطريق وفي الياجور بقرب المقبرة . 

وهنا كان البرنامج ان ترسل النعوش بالسيارات بعد ان يجري التأبین ولكن كان الجو مکهر با مضطربا 
اضطر معه خطباء البلاد ان يعدلوا عن القاء كلماتهم . 

ومزفت الوسیقی نشيدها المحزن وتقدم البعض لوضع النعوش في السيارات لولا ان جمهورا غفيرا من 
الناس قد ابى الا ان تحمل النعوش على الاعناق وان يرسل الشهداء الى لحودهم مشيا على الاقدام رغم طول 
السافة التي لا تقل عن كيلومترات الى بلد الشيخ . 

وكانت ارادة الشعب هي الغالبة اذ ظلوا سائرين في نفس الترتيب . 

بعثت اليكم بهذه الرسالة التلفونية الساعة الثالثة بعد الظهر وحيفا قائمة قاعدة للحادث الاليم 
والاضراب ما يزال مستمرا . والشهداء حتى الان لم يصل موكبهم الى القر الاخير لطول المسافة . 

وفد يافا ؛ اما وفد یافا فقد تأخر عن الوصول حتى موعد هذه الرسالة . 

وفود القرى : ووفد مئات الوفود من القرى المحيطة بحيفا وكلما اقبلت سيارة كانت الجماهير تهرع 
لعلها ترى فيها الزعماء ورؤساء الاحزاب الذين يتجاهلون في مثل هذا الموقف واجب مشاركة الامة في شعورها 
« وقد وردت برقية من سماحة منشىء الجامعة الاسلامية . 

يعد الصلاة : و بعد الصلاة آبنهم فضیلة الشيخ يونس افندي الخطيب قاضي مكة الاسبق بكلمات 
مؤثرة بدأها بایات من القران الكريم فبين اجر الشهداء عند ربهم وانهم احياء عند ر بهم يرزقون 


الجنائز تظل محمولة على الاكتاف: 


وقد تابعت السير مع هذه الجنازة الصامتة الناطقة الى ان وصلت شركة المصانع الكيميائية الامبراطورية 
حيث اعدت هناك سيارة لنقل جثث الشهداء ولكن الجمهور المحتشد ابى التخلي عن جثث شهدائه والا ان 
يتابع السير بها محمولة على الاكتاف وهكذا كان الا ان وصلت الجماهير مقبرة بلد الشيخ التي تبعد ۵ 
كيلومترات عن حيفا وهناك انزلت الجثث ووريت التراب وهي في حالها الطبيعية وفي ملابسها الملوثة بالدماء 


مستعمرة الیاجور تقفل: 


وفي طريقنا الى بلد الشيخ كانت مستعمرة الياجور اليهودية مقفلة بأمر من ادارة البوليس لثلا يحدث مالا 
تحمد عقباه . 
ثلاث ساعات ونصف : 

وقد استغرق السير بالجنازة من الجامع الکبیر في ساحة الجرينة الى مقبرة الياجور من الساعة ۱۲ الى 
الساعة الثالثة والنصف وكانت خلالها الجماهير المحتشدة تهلل وتكبر. 

وقد وصلت في هذه الليلة عدة وفود من جهات مختلفة للاشتراك في الجنازة التي كانت قد انتهت حين 
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وصولهم ومنهم السادة جمال افندي الحسيني . عزت دروزة » الشیخ صبري عابدين « الشيخ حسن ابو السعود 
هذا عدا عن وفود البلاد الكثيرة التي جاءت صباحا للاشتراك في جنازة الشهداء . 

وقد اتصل بي الان ان الجريح العربي الذي ضر به الجنود الانجلیز بهراوة على رأسه ضربة قاسية نقل 
على اثرها الى المستشفى قد فاضت روحه في الساعة السادسة من مساء اليوم رحمه الله . 


ضوء الموكسب : 


وقد انفردت بالتقاط بعض صور للجنازة والجماهير المحتشدة » وكنت عازما على التقاط السور في بلدة 
الشيخ لولا ان الصور الذي اتفقت معه على التقاطها قد خثي قمع الظاهرة التي وقعت قرب تمثال الملك 
ل 
فيصل وهرب راجعا الى محل عمله . 
والراي العام العربي هنا وفي البلدان والقری الجاورة مضطرب متألم . وقد فلت حبفا مضربة اضرابا تاما 
في الساء . 


المصير : الجامعة الاسلامية ۲۹ شعبان ۲۲۰۱۳۰۲ تشرین الثاني ۰۱۹۳۵ ص 1 . 
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ملحق رقم «by‏ 
ذکری مجاهدين عر بيين كبير ين 
الزعيم ابراهيم هنانو « والشهيد عز الدين القسام 


احتفلت فلسطين امس احتفالا كبيرا في عاصمتها By‏ كبريات مدنها بأحياء ذكرى الاربعين للزميم 
العربي والمجاهد الخطير الرحوم ابراهيم بك هنانو زعيم سوريا الشمالية الذي جاهد في سبيل استقلالها 
اشرف جهاد وناضل اشد نضال , وقاتل جيش الاحتلال الفرنسي امدا طو يلا بعد ان قضی الفرنسيون على 
استقلال سوريا وازالوا الحكم العربي الفيصلي منها » والذي ظل بعد ان انتهت ثورته العسكرية , رافعا راية 
الجهاد السياسي متقدما بني قومه جميعا في المطالبة بحقوق البلاد الى ان توفاه الله اليه فبكته سوريا 
الشمالية كما بكته سوريا الجنوبية وكما بكته الامة العربية في جميع اقطارها وامصارها , وقامت تحيي 
ذكراه المجيدة بمثل هذه الحفلات الرائعة التي شهدتها فلسطين امس . 

و يوم الاحد القبل الواقع في © كانون الثاني الجاري تحتفل فلسطين كلها مجتمعة في مدينة حيقا بأحياء 
ذكرى الاربعين , للشهيد العربي الکبیر صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ عز الدين القسام رئيس جميعة 
الشبان المسلمين بحبفا ورجل التقوى والورع والصلاح الذي خرج مجاهدا في سبيل دينه ووطنه على راس 
عصبة من تلامپذه ومريديه مستنكرا للظلم صارخا في وجه العدوان الاثيم . الى ان سقط شهيد! في ساحة 
الشرف والمجد ولقي الله بقلب سليم هو ومن استشهد معه من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . 

فهاتان الذكريان التي احتفلت فلسطين امس باحياء اولاهما , وستحتفل بعد ايام قلائل باحیاء اخراهما 
لمن اصدق الادلة على وحدة الشعور في البلاد السورية شماليها وجنو بیها وانوف المستعمرين في الرغام : في 
اولاهما يحتفل ابناء فلسطين باحياء ذكرى زعيم سوريا الشمالية , وفي اخراهما يحتفل ابناء فلسطين باحياء 
ذكرى مجاهد من سوريا الشمالية سقط شهيدا في سبيل استقلال سوريا الجنو بية ؛ وليس ذلك فحسب بل قاد 
حملة جهاد لعلها الاولى من نوعها في تاريخ الاسلام الحديث في فلسطين وسوريا والشرق العربي بأسره . 

ان وفاة الزعيم هنانو تركت فراغا لا یسهل سده في ميدان النضال الوطني في سوريا وأشعرت العرب عامة 
ولاسيما السوريين بالحاجة الماسة الى هذا الطراز من رجال السيف والقلم بين العاملين على استقلال سوريا 
.كما ان حادثة الشهيد القسام ورفاقه رضي الله عنهم دلت على روح جديد جرى في الامة مجرى الدم في 
العروق وعلی ان البلاد لا تعدم عند الحاجة من ابناشها من يتجردون في سبيل الجهاد عن كل SLE‏ ورخيص 
وكل لذاذة من لذاذات الحياة و یبیعون انفسهم في سبيل ايمانهم وعقيدتهم , وانما ليست من الجمود وتحجر 
الشعور وموت الحس في الدرجة التي يتوهمها الخصوم او ضعفاء الايمان من ابنائها . 

الا ان الامة بخير وانها لعلى هدى ونور وصراط مستقيم , والله نسال ان يصونها من كيد الكائدين وخيانة 
الخائنين وعبث العابثين . ورحمة الله على المجاهدين الكبيرين اللذين سقظا في هيدان الشرف وعلى من 
معهما من الشهداء والصالحين وسلام عليهم جميعا في جنات النعيم . 


المصدر : الجامعة العر بية , العدد ۳۰۱۷۲۲ كانون الثاني ۸۰۸۱٩۳۱‏ شوال ee TOE‏ 


\04 


القسم الثاني «1» المراثي الشعرية 


١‏ -قصيدة قتلوك لليعقوبي 
۲ قصيدة شهيد فلسطين للصارخ 

۳ _قصيدة الى روح شهید الوطن الخالد لواصف عبد الرحمن 

٤‏ قصيدة سموك زورا بالشقي الشيخ ندیم الملاح 

۵ قصيدة با رحمتنا للشاعر ابن خلدون 

1 -مرثية الشاعر فؤاد الخطیب 

۷ قصيدة الشهید عز الدین القسام للشاعر صادق عرنوس 

۸ قصيدة يا خسارة يا عز الدين -للشاعر الشعبي نوح ابراهیم 
٩‏ قصيدة --الشهید للشاعر ابراهیم طوقان 


۱. 


القسم الثاني «ly‏ 


ملحق رقم «CVO»‏ 


قتلوك !! 


قصيدة لحسان فلسطين الیعقو, 
- في شهيد العرب الشيخ عز الدين القسام 


ذكراك دون سواك بالاحسان 
فيه.ء واین هموبنوالاوطان 
الثائرون بها على العدوان 
في isle wk‏ ولا بهتان 
ولانت وحدك صادق الايسمسان 


eee Hee 8 


ولواعليك, Lag‏ لهم من شان 
فیماجناه عليك ذاك الجاني 


منه الحسين » فانت عندي الثاني 


جاهدت للحسنی » وحسبك سيرة 
لم يخدم الاوطان غيرك عن وفا 
العاملون لها بكل قواهم 
ممن تفانوافي هوى استقلالها 
ولآنت عزالدين غير مدافع 
قتلوك لا كانوا ولا كان الال 
لك في الحسين() ومن اليه اسوة 


ان كان اول من اصابوا مسقتلا 


. ابن علي کرم الله وجهه‎ ١ 


المصدر الجامعة الاسلامية العدد ۹۲۳ YA‏ شعبان ۱۳۰۲ ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ 


۱۳ 


ملحق رقم «VV»‏ 


قصيدة شهید فلسطين 
أشعل النار یا شهيد فلسطين ‏ فانالجسوم رهن الوقود 
وارفع الصوت من وراء سطور الغيب واخطب من بعد طول الهجود 
انب تالعزولاباء فمافي الحي الامقيدبالحديد 
هذه الارض مسن دمائك حمراء تنادي احفظوا دماء الشهيد 
وطريق الحياة یفتحها السیف وليست مفروشة بالورود 
طرالى الله شاكيا قوم سوء لايراعون غيرنقض العهود 
وادخل الجنة التي وعد الله بها المتقين عند ال‌جسدود 
شم قل ما بناولاتخف شیتا من شقءء الاسری وذل العبيد 


كيف نختال 3 ظلال البثود 
« الصارخ » 


انكرتناالشعوب حين نسينا 


الصدر : جريدة الجامعةالاسلامية Ula‏ 


العدد 44A‏ الار بعاء ١‏ رمضان VOL‏ 7۳ 0۷م 


wt 


ملحق رقم «NV»‏ 
قصيدة الى روح شهید الوطن الخالد 
«الغفور له صاحب الفضيلة الشیخ عز الدین القسام» 


وابت ان تفر یسوم الرهان 
ومشت للخلود ؛ للرحمن 
لينيرالسبل للركبان 
تهادي تهادي الفرسان 
ومشت تحت راية السقرآن 
لان قاذ هسسته الاوطسسان 


نفس حرعافت كؤوس الهوان 
زهدت في الحياة وهي هوان 
تحمل المصحف الشريف منارا 
هللت للردى وسارت ال الهول 
سعدت عصبة هداها کتاب 
الف مرحى لها تسیر ال الموت 


Mh O et 


لقد حزت جنة الرضوان 
النهضة انت القادح الثيران 
انست باق حسي على الازمسان 
ويوري عزائم الشبان 

واصف عبد الرحمن نابلس 


يا شهيد البلاد يا شارة المجد 
انست رمز الجهاد وانت فتى 
لم تمت لا ور بك المتعالي 
ستظل النار يهدي ال الرشد 


الصدر ؛ جريدة الجامعة الاسلامية يافا : العدد SAA‏ 
الاربعاء : ۱ رمضان ۱۳۵۶ه- ۰ ۳9/۱۱/۲۷٩۱م‏ 


ملحق رقم ۰۱۸ 
قصيدة سموك زورا بالشقي ice‏ 


بقلم الاستان الشيخ ندیم ال ملاح 


لك واستذلوا قومك الاحسرار 
فاسترسلوا في كيدك استكيارا 
ريع الخميس به لطار فرارا 
من عيشة ملئت اذى وصغارا 


oe ene oe 


انكى شعور نفوسنا واشارا 
ان راعه باغ عليه وجارا 


ee eee #9 


فحباك منه ق الجنان جوارا 
وتحملوا 3 ظلمك الاوزارا 
ندیم الملاج : عمان 


ماکان نودك عن بسلادك عارا 
سموك زورا بالشقي ولم تكن 
قتلواالفضيلة والاباء بقتلهم 
انكرت باطلهم وبغي نفوسهم 
كثرواعليك بمازق لوانه 
فثبت بين رصاصهم مستبسلا 
ورايت کاس الموت اطيب موردا 


يا شيخ عزالدين! رزؤك انه 
علمتنا كيف الذياد عن الحمي 


خلصت ال الديان روحك حرة 


الصدر ؛ الجامعة الاسلامية -یافا 


*رمضان ۱۳۵۲ه. ۲ کانون الاول ۱۹۳۵ . ص ۲ 


۱10 


ملحق رقم «Ay‏ 


قصيدة يا رحمتنا - 


للاديب الكبير الاستاذ «ابن خلدون» 


آي تتيه بكبريائك 
وما ذروا مغزی آبائك 
عدد فخاضوافي دمائك 
ضلوا بيائك في بلائك 
واوسعوا لك في بنائك 
ضقت نرعافي فضائك 
قدلا تباعد في لقائك 
ت وما خلاك خفي لوائك 
ب بن كب بانزوائاك 


مابينارضك او سمائك 
قد حاولواغمزالاباء 
باهوا بما وسعوه من 
لم يبقدروك كانهم 
لو انصفوك لعظموك 
قدثرث تعلمم ان مسا 
آشرت ا قيا الله لما 
وتركست بعدك امس 
ايقظت روح التضحيا 
يارحمتاللوطن الفلو 


eee Ge O & 


وسواك ... لعئسي مسن سواك 
قد جاوروا هون الارائالك 
عرش مسجدك واعتلاتك 
سار ركعيك والمللائك 
فيهمعنى من وفائلكه 
ف في ختامك وابتدائاك 


وسدت اقدس د قعسة 
جاورت ربك حين هم 
كمتقت ان اسعى اشيع 
بين المهابة والجلالة 
ولقد صمت فكان صمتك 
مااخترت الا ما يشر 


المصدر ؛ جريدة الدفاع ۲ كانون الاول 1516 


VAN 


ملحق رقم « ۲۰ » 
مرثية الشاعر فؤاد الخطیب 


غير الزعامة والطریق آمان 
في برديته یسضمهاانسان 
في السضلد لا عنت ولا احزان 
فرحا وهش مرحبا رضوان 


اولت عمامتك العمائم كلها 
ان الزعامة والطريق مخوفة 
ما کنت احسب قبل شخصك انه 
يا رهط عز الدین حسبك نعمة 
شهداء بدر والب‌قیع تهللت 


الصدر ؛ کتاب جهاد شعب فلسطین لسعود صالح ابو یصیر » ص ۱۷۷ . 


vw 


ملحق رقم » 4۲۱ 
الشهيد عز الدين القسام 


للشاعر الاسلامي المبدع الاستاذ صادق عرنوس 


۷ 


انمونج الجندي في الاسسلام 
مسن ذلة الوروث خير امام 
وبضاعة الضعفاء محض كلام 
الاذان قسولا وأايما اتسضام 
فساذا به وهما من الاوهام 
عبشا ومسا افنوا من الاقسلام 
تنجح سوى في فرقة وخصام 
وتشاغلوا بتراشق وترامي 
ويكون فيهم درسه الزامي ! 
خرجوا بها عن واجب الاحكام 
جرح الخصول بمرهم الاقدام 
من غير ما تزع ولا احسجام 
عملا اسرته لسحسيسن تمام 
كلا ولسم يشغف نبيل وسام 
كالبدر مستترا وراء plank‏ 
فتكشفت عن مؤثرين كرام 
لظهورهم ضرب من البرسام 
بعصابة ليست بذات مققام 
ظفرت بجيش العدولهام؟ 
فالسر ليس بتکلم الاجسام 
مهما استعان بمدفع وحسام 
حق الرسالة فاذهیوا بسلام 


من شاء فلیاخن عن القسام 
وليتخذه اذا اراد تاخلصا 
ترك الكلام ووصفه لهواته 
اوماترى زعماءناقداتكموا 
كنانظن حقيقة ماصیروا 
ضاع المراق مسن المداد لرسمه 
ملأوا الفجاج شقاشقا جوفاء لم 
تركوا العدو یعیث في اوطانهم 
یالیت عز الدین یبعث بینهم 
حتى يبين لهم سبیل قيادة 
و يداوي السجرح الذي اضئاهم 
هذا الفدائي الجواد بنفسه 
ماکنت اعرفه ولا اسمع به 
وكذلك النفس الكبيرة ان نوت 
لم يلهه عرض الحياة واحلا 
ما زال يعمل ساترا مجهوده 
حتى بدا من عصبته بدرية 
ما بال طاغوت البلاد اصابه 
اوم تصفهم للملا ابواق 
فلمن تقاطرت الجيوش كانها 
ان يقطن عز الدين او اصحابه 
هيهات تنزع اوتهي آثارها 
قل للشهيد وصحبهاديتم 


الصدر : الجامعة الاسلامية ۱۵ كانون اول 1576م , عدد ۱۰۱۲ 


ملحق رقم » «YY‏ 


قصيدة للشاعر الشعبي cy‏ ابراهيم» رفيق الشيخ الشهيد 


يا خسارة يا عز الدین 


لاجل استقلال بلادك 
والعدا منك هابت 
مثلغيرةعزالدين 
حتلى تسج رز اس اد 
وجمعت رجال یورین 
من مالك شريت سلاح 
لنصر السوطسن والدين 
وكنت مع قد الامال 

لسعب دوره بالتمكين 
وقامت وقعتالنكبة 
وماكنت تسلم وتلين 
كبالاسد الف ض تفر 
مشينة رب العالمين 
ولا عيشةالاستفعباد 
نموت وتحيا فلسطين 
والدما ما تصيبرمي 
نموت موتة عزالدين 
علروح شهداء الاوطان 
كل واحدمناعزالديسن 


ين a St‏ ها 5ك 
عزالدين يامرحوم 
آه لو : ك نست تسسدوم 


اسست عصية للجهاد 
غفايتهاتصراواستشهاد 
جمعست رجال من الملاح 
وقلت هيالا -كفاح 
لسكسن ال غدر يا خال 
« وسال الدم للركبة» 
كنت تصيح «الله اكبر» 
لسكن aS‏ ااسقسدر 
محلا السوت والجهساد 
جاوبوا رجال الامجاد 
الجسم مات والبدا حي 
مفصاهد الله ياخضي 
اقرأواالفاتحة يا الحوان 
وسجل عندك يا زمسان 


الصدر : مجموعة قصاند فلسطین المجاهدة لنوح ابراهيم 


۱ 


ملحق رقم « «YY‏ 


للشاعر ابراهيم طوقان 


\ve 


وطفی الهول فاقتحم 
ثابت القلب والقدم 
یه طسارىء الالسم 
وجمت دوئهاالهمم 
بالاعاصير والسجمم 
ال السسراسخ الاشسم 
ومن جسوهر السكسرم 
جر اتيم 


عبس الخطب فابتسم 
رابط الجاش والنهي 
a‏ يبا الانی ولسم 
ف فسله طوع همة 
تلتقي في مزاجها 
تجمع الهانج الخضم 
وهي من عنصرة القداء 
ومن الحق جذوة لفحها 


WO نيا‎ O نبا‎ O ميا‎ 


یسطرق الخلد منزلا 


سار في منهج العلی 


لا يبال مكبلا ناله ام Joe‏ 
فهو رهن بما عزم 
oe O Wb &‏ 
ربماغالهالردى وهوفي السجن مرتهن 
لميشيع بدمعة منحبيب ولا سکن 
ريما ادرج التسراب سليبامن السکفن 


غفيبتهامالقنئن 
واسسمسه في فسم السزمسن 
لاح 3 عب هسب المسحسن 
فما تالف السوهن 
فماتعرف الوسسن 


لست تدري بطاحها 
لا شل اين جلس همه 
انه كوب مسن السهسدی 
اضرم السنار ق القلوب 
ورمى النورفي العيون 


eee eo »# * 


يردالموت میا 
لحنئه ينشدالمسلا 


اي وجه توهاللا 
مد الروح مرسسلا 


انا لله والوطن 


الصدر : جريدة فلسطين -یافا ‘ م ص ۷ 


القسم الثاني « ب » المراثي النثرية 


القسم الثاني « ب » المراثي النثرية 
ملحق رقم «Vt»‏ 


بررة اثقیاء , لا فجرة اشقیاء ۰ 
لا تظلموا الوتی بعد ان ظلمتم الاحیاء . 


قد يكون للانسان عدو فیرکب في عداوته کل شيء حتی رأسه ونفسه , ولا ینقمع عنه الا بمهجته , حتى 
اذا ظفر بتلك الهجة هناكك تبرد حفیظته , و پنفثی غيظه و یشفی صدره , وتحسم بذلك اسباب العداوة , ولم 
نسمع ان عدوا بعد ان استطاع الظفر بعدوه اسف الى تدنيس کرامته او رميه في قدس عقيدته ومبدأه . 
فالعدو عدو حتی اذا مات دخل في كنف الله وفي حرمة الشهادة واصبح جسمه ور وحه وسيرته 
امانة مقدسة في عنق الحي » حتى لو كان عدوه ‏ هذا هو النبل , وهكذا يفعل النبلاء » يحار بون اعدائهم 
حتى اذا سقطوا عفوا عن تدنيسهم وكرمت وجوههم ونفوسهم عن ابذائهم فهم قد ماتوا والميت لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه. وماذا تنتظر من كريم قاتل حتى مات وجاهد حتى صرع . حتى اذا اصبح جثة 
هامدة بين يدي عدوه راح يصول و یجول و برمي خصمه ونده بالبهتان والزور , الا انه اللژم عينه , والنذالة 

قام الاستاذ الففورله الشهيد التقي النقي الشيخ عز الدين القسام رضي الله عنه فنفر هو وصحبه غاضبا 
لربه ولديئه ولوطنه حاملا في نفسه عقيدة الايمان واضعا نصب عینیه تحرير الاوطان . قام لا سالبا ولا ناهبا 
ولا معتديا ولا آثما ولا لصا ولا خار با بل ترك عائلته وذوي قرابته وما كان فيه من نعمة ولذاذة » بل ترك 
محرابه الذي كان يؤم الناس فيه , وترك جمعيته التي كان پراسها , خرج من كل ذلك لله وللرسول ولوطنه , 
طيبة بذلك نفسه « وتبعته عصابة مؤمئة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه . 

افليس عجيبا ان تنعت الحكومة هؤلاء البررة الاتقياء فتخلع عليهم صفة الاشقياء , ولكن الامة التي 
احرقت «جان دارك» والتي فعلت في الهند الاعاجيب وفي مص والعراق وفلسطين ما لا يحصى من المناكر 
والافاعیل لا تتورع عن تدئيس الابطال الشهداء ظانة انها بذلك تسيء الیهم في مماتهم , وهي انما تمكن لهم 
مذلك تمکینا » وتقیمهم في مصاف الابطال الخالدین « وتنصب منهم امثالا عليا للسالکین , اجل ان البطل 
الشيخ عز الدین وصحبه خرجوا في سبیل الله مخرج الابطال وتقدموا امتهم بالاعمال وان لكل مجتهد حظه 
فالخطیء ماجور والصیب الوفق ماجور , وان كانت سبل العمل مختلفة , فمن الناس من يرى نصرة امته 
باللسان الثرثاروالیراع الخوارومنهم من لا يرى النمم الا بالسیف البتار والحدید والثار. 


«ولکل وجهة هو مولیها» واذا عدت الحکومة شهداءنا واتقياءنا لخروجهم اشقیاء فالامة كلها شقية , 
اننا نعلن من على منبر جریدتنا هذه اننا وان خالفنا البطل الشهید رضي الله عنه في الوسائل 
فنحن شرکاژه في البدا والفاية . فلتعدنا السياسة اشقیاء ! ولتحکم فینا باسها فان لله غيرة 
وللحق غصبة وللذهر وللایام كبوة « وقد لاحت التباشیر ولم يبق الا الیسیر . 


۱۷۲ 


قلنا اننا وان اختلفنا مع هؤلاء الشهداء في عدم الحاجة بعد الى وسائل العنف الا اننا نتفق واياهم كما 
قلنا في ان الظلم يجب دفعه والحق ينبغي رده . وائما رأينا هذا الراي في ضرورة عدم الالتجاء الى العنف ذلك 
بأننالم نياس بعد ان ينصفنا الشعب الانجليزي بعد ان ظلمتنا حكومته , ولئن جنى علينا الانجلیز فردا او 
افراد » ووزارة او وزارات فالشعب الانجليزي بمعزل عن هذا ولا نحسبه الا جاهلا لكل ما حاق بنا و بامثالنا 
من الشعوب التي تظلم بأسمه . 

نحن لم نياس بعد . ومتى يئسنا «ونرجو ان لا يكون ذلك» فالو يل للظالم اذا شاع الياس من العدل في 
الغرب والشرق . الو يل ثم الو يل . هنالك اذا لم يجد المرء ما يحارب به الا اعضاءه بترها ورمى بها اعدامه 
وقال «بي وباعداشي يا رب» و يمينا بالله اننا نسير في هذا السبيل سوقا لا شوقا « وكرها لا طوعا . نحن لا 
نضمر للانجليز المقيمين في بلادهم الا الخیر , ولكننا معذورون اذا ثرنا على جيشات الظلم وغضبنا لسطوات 
الباطل . وكم مرة قلنا لهؤلاء الناس نحن خير لكم واوق عهداء وامضى حدا من اولتك الذين لولا حمایتکم لما 
کانوا , ولا قروا . 

و بعد » فاذا يئس العرب من النصفة اصبح في کل نفس وفي کل بيت عز الدین القسام . رحمك الله يا بطلنا 
وفرطنا . وزعيم القافلة الاولى منا . 

وعسی الامة العربية في فلسطین تخلد ذکری هذا البطل ورفاقه اليامین ولو بالاستکثار من التسمي 
باسمائهم والتوفر على درس سیرتهم وحبذا لو لبست البلاد حدادها على هؤلاء الشهداء . اننا نعلم ان لها لون 
غير السواد « ولها خضباب غير الحداد » ولکنها الذکری » ان الذکری تنفع المؤمنين «ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبیل الله امواتا بل احياء عند ر بهم يرزقون فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم پلحقوا 
بهم من خلفهم ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» . وقد قلنا كنا نود لو اشترکنا في تشبيع تلك الاجسام 
الطاهرة الى مراقد الكرامة , ودار النعیم والقامة » وذلك ادنی الواجب ولکن الوقت ضاق وانا لله وانا اليه 
راجعون . 


الفار وقي 


«سليمان التاجي الفاروقي / رئيس تحرير جر بدة الجامعة الاسلامية» 
الصدر : الجامعة الاسلامية يافاء العدد ۹۹٤‏ الجمعة ۲۱ شعبان ۱۳۵١‏ هالموافق ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ ۰ 


۷۷۲ 


ملحق رقم « «Y0‏ 


هذه عصابة الحق فمجدوها 
بقلم الشيخ حسين حسونة اللد 


ياعزالدين : ايها الشهيد الجاهد 1يا من قضى في سبيل اخلاصه لدینه و وطنه . 

یا عز الدین , یا رمز البطولة ومثال الرجولة , لقد القيت درسا بلیغا على امتك المخلص منها والخائن 
والزعیم منها والصعلوك . وشققت لهم طریق الهدی وارشدتهم الى سبیل الخلاص ان کانوا پشعرون . 

يا عز الدین !ما هذا الایمان العجيب بالحرية ! بلغت من العمر سبعدن سنة وانحنی ظهرك ودق عظمك 
ولکن ما ضعف ايمانك ولا وهنت عزيمتك فقمت تحارب الجیوش والاساطیل في البر والبحر والفضاء » في سبیل 
الله والوطن . 


للهائت 


لله انت ما اطهر قليك وما شرف نفسك وما اشد خوفك من الله I‏ تحرجت عن قتل العرب الذين كانوا في 
ذلك الجيش يسلطون عليكم بنادقهم و یقذفونکم بوابل من رصاصهم , وماذا كان عليك عند الله لو فعلت ٩‏ 

ياعز الدين انت لم تكن كغيرك ممن استشهدوا في سبيل الوطن في محنة هذا الانتداب المشؤوم فان 
لاستشهادك ميزة خاصة » ومنزلة علیا » عزيز على غيرك ان ینالها , ذلك انه لم يدفعك للموت قوة الجماهير 
وتحميس المتحمسين . 

يا عز الدين لم تكن قوالا تنثر الكلام في كل مجتمع وتلقي الخطب في كل ناد ! عرفناك هادئا تقيا عالما 
عاملا ونعرفك الیوم محار با مجاهدا اعلنت الجهاد وضر بت المثل بنفسك ومالك وطلقت شهوات الدنيا فلا 
تشوب اخلاصك شائبة , فانت المثل الاعلى لا يداني منزلتك في الشهادة دان . 

عز الدين ايها البطل الشهيد . بل ايها الشهيد الممتاز. لقد عز عليك وشق على نفسك الحرة ان ترى امتك 
تموت بنفسها وقلوبها وحريتها ومادياتها وكل مقومات حياتها . عز عليك ان تستبدل امتك بحريتها عبودية 
و بعزتها ذلاء وبابائها متخذا لهذا الاجنبي الدخيل . 

عز عليك ان تهلك هذه الامة من صیحات الجبناء وندب النادبین وخطباغ الکلام + مز عليك فقمت 
بموعظتك البليغة , وهدايتك الجديدة . نسال الله ان ينتفع قومك بموعظتك و پهتدوا بهديك . 

ايها الشهداء الغر اليامین عز الدین وصحب عز الدین : 

انتم عصبة الحق لم ترضوا بالظلم ولم تصبروا على الضیم فاثرتم موت Lal SH‏ ونلتم الشهادة فکنتم مع 
الصدیقین والشهداء وحسن اولثك رفیقا . 

اجل انتم عصبة الحق Lan‏ انتم عصبة اشقیام» صدق الله وکذب اعداءه فلتتکلم القوة بما تشاء فان الله 
ليس بغافل والحق لا يموت . 

صدق عز الدین واجاب نداءه صحبه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر . الا فمجدوهم واقیموا 
الصلاة على ارواحهم وادعوا الله ان یلحقنا بهم رافعي الراس موفوري الکرامة انه سمیع مجیپ . 


المصدر : الجامعة الاسلامية , العدد ۰۹۹۵ VA‏ شعبان ۰۱۳۵۸ ۲۲ تشرین الثاني 15170 , ص ۲. 


۱۷ 


ملحق رقم » ۳۹« 


الشیخ عز الدین القسام وصحبه 
ماتوا شهداء 3 سبیل الله والوطن 
بقلم : الشيخ اسعد الشقيري -عکا 


ان الاستاذ الشهيد الخلص لدينه ووطنه الشيخ عز الدين القسام وصحبه الكرام لم يقوموا بطلب وظيفة 
ومنصب وحب ظهور بل اخلصوا دينهم لله حنفاء غير مشركين به وهم شهداء بحق لانهم لم يقطعوا طريقا 
ولم يصدر منهم سلب ونهب او فساد في الارض بل دافعوا عن انفسهم مجاهدين فقتلوا في هذا السبيل ونالوا 
الحياة الابدية السرمدية بنص الاية الكريمة «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ر بهم 
يرزقون فرحين» ومن الحقق انهم لم يقتلوا بجريمة اقترفوها ومن قال من «فلاسفة» عصرنا ان هؤلاء 
الشهداء القوا بأيديهم الى التهلكة فقد ضل‌ضلالا بعيدا لانهم قتلوا في معركة حرب دامية فلا محل لانتقادهم 
واسناد الغباولة والجهل اليهم وقد يسر الله للاستاذ عز الدين المطابقة بين اسمه ومسماه فاعز به الدين لانه 
ذكر اهل الايمان بما كان عليه الصحابة والتابعون من الثقة بالله والجهاد لاعلاء كلمة الله والاقبال على 
الشهادة , ولم يكن هو وصحبه من الذين قال الله في حقهم «ولتجدنهم احرص الناس على حياة» . 


على ان شهدائنا الابرار قد تمنوا الشهادة ورغبوا فيها واقبلوا عليها من تلقاء انفسهم ولولم يقتلوا لنالوا 
منازل الشهداء ٠‏ فقد جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلی الله عليه وسلم «من 
طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم يصبها» «اي اعطي ثوابها ولولم يقتل» واخرج الحاكم عنه صلى الله 
عليه وسلم «من سال القتل في سبيل الله صادقا ثم مات اعطاه اجر شهيد» وروي عن سهل بن حنيف مرفوعا 
«من سأل الله الشهادة بصدق ملغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه» . 

واعتقد ان اخواننا الشبان سيقيمون لشهدائنا حفلة رثاء وتأبين ينشرون فيها للناس فضائلهم واعمالهم 
وجهادهم المتاز كما يذكرون الظلمة والجبارين بما فيه من الظلم والعدوان . وما ربك بغافل عما يعمل 
الظالون ‏ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار . 

الصدر : «جريدة فلسطين , یافا : ۱۹۳۵/۱۱/۲۶» . ص۲. 


۱۷۰ 


۱۷ 


ملحق رقم ۰۲۷ 
الشهید الجلیل والعالم الکبیر فضيلة الشیخ عز الدین القسام 


بقلم محمد بدر الدین الخطیب -دمشق 


النيا الصادع 


نبا صادع هز النفوس لا هزة الصواعق المجلجة الداو ية , وخطف بها لا خطفة البروق والشهب والجبال 


تصطخب وتضطرب والبحار تمور والامواج تز بد وتشب + 
لا هذا ولا ذاك بل هو نبا صادع وأمر واقع » هز النفوس هزا وثار بالارواح حتی اشرفت على الغيب وهي 


تتوهج بالغضب وتجار يارب يارب يارب . 
عالم جليل 


عالم عربي جليل وعى الشريعة واللغة العربية وكان اماما يهتدي الناس بهديه و يستريح الفقراء 
والیوساء الى ارشاداته ونفحاته الى روحه الكبيرة التي كانت تلهمهم الطمانينة والسعادة 3 زمن فاتت 
الطمانينة shay‏ السعادة فيه کل طبقات الناس . 

عالم جلیل هوصاحب الفضيلة الشهيد الاجل الاكرم الشيخ مزالدين القسام رئيس جمعية الشبان 
المسلمين 3 حيفا platy‏ مسجد الاستقلال وخطیبه . 


في الجصعية 

كان فضيلته اثناء رئاسته لجمعية الشبان السلمین يسهر الليل في القاء المحاضرات وترتببها وکان يسرح 
كل اسبوع بفئة من الاعضاء الى القرى فيزجر و ينصح و پرشد و يعود . وقد انشا عدة فروع للجمعية في اكثر 
قری اللواء آلشمالي في فلسطین وکانت شذه الفروع جماعا للقرو بين ومكانا مختارا لوحدة كلمتهم ومداولة 
آرائهم وتقریر دفاعهم عن انفسهم واراضیهم . 


في السجد 


وکان فضیلته یجهر في السجد على الحلقات التي كانت تنتشر حوله بکلمة الحق یصدم بها الباطل في 
انفسهم واهل الباطل والسمسرة والدناءة في صفوفهم 


الادثنياء الطفاة 


وكان الادنياء والطغاة والسفلة من السماسرة والخونة يشعرون بأن فضيلته يصدمهم و يشد ازر الفقراء 
والبؤساء عليهم » وكانوا يصرون باسنانهم حقدا كلما خرج الى القرى وعرقل مشروعا من مشاريع سمسرتهم 
ولذلك انبعثوا بوسوسون حوله بشتى الاقاو پل والتهم « وكانوا يدخلون دار الحكومة فيدسون و يخرجون منها 
الى الشعب يزعمون الغيرة و يسوقون بواسطتها التهمة الى فضيلة الاستاذ الشيخ عز الدين . 

ومن هؤلاء الادنياء من يتقبل التعازي عن الشهيد اليوم بوجه ضعيف لا پندي اللهم الا ببعض الدموع 
الفاجرة وانفاس النجسة العاهرة . 


ذلكم هو الشهید الجليل والعالم الكبير النبيل الذي ضاق ذرعا بأفاعيل السلطة في فلسطين فخرج الى 
الجبال واعلن الثورة وانتقل الى رضوان الله . 

ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ عز الدين واوليائه من الشهداء . 
اشقيساء ولصوص 

اما انهم اشقياء واما انهم لصوص فهذا ما ضچت الملائكة واضطرب الجن وزلزلت الاخلاق وارتکست 
الانسانية على ذكره وعلى السياسة التي قالته واختطته ‘ والله يعلم من هم اللصوص ومن هم الاشقباء الذين 
بمسخون عقولهم وارواحهم و يريدون ليمسخوا الناس والبلاد . 


وکان الله لهذه الانسانية ما افدح مصابها بهم و باخلاقهم ولا حول ولا قوة الا بالله . 


الصدر : الجامعة العر بية : الجمعة ۳ رمضان VV ca WOE‏ تشرین الثاني ۱۹۳۵ ؛ الهده ۱۷۱۵ 


NYY 


۷۷۸ 


ملحق رقم «CYA»‏ 
شهداء : حتى الموت لا يخضعون لجلاله 


لكاتب عر بي كبير معروف عند الجمهور 


انعقد اجماع الناس وخاصة » على ان حركة عصبة العالم الديني الاستان القسام هي «موديل جديد» في 
طرازها , وانها بقطع النظرعن الاعتبارات القانونية الوضعية حركة نظيفة من ناحية انبعائها عن ايمان 
مستقر في رجالها بانهم يعلمون لوجه الدين والوطن . 

واذا اردت راي الشعب في حركتهم الوصوفة بأنها نظيفة , فخذ من تشبيع نحو ثلاثين الف نسمة لجنازة 
الفقيد وصاحبيه » وخذه من نعيه على الماذن في مدينتي القدس ونابلس ومدن اخرى . وخذه من الاسف العام 
على الاستاذ القسام الذي ابی ان بلوث سمعة عصبته بقرش حرام و باي اعتداء سابل وطارق ؛ لكي يجعل 
حركته مماثلة لحركات المجاهدين في صدر الاسلام » عارية عن لوثه الحطام ومتجهة الى غاية معينة قد 
طواها في صدره وصدور جماعته . 

ولتقل القوانین ما شاءت في حقه وفي حق عصبته » فانها لا تكون قوانين ان وصفته بأنه مجاهد , اوقالت 
عنه انه متمرد سياسي صادق النزعة , فالقوانين قوائين دائما يكاد يجمع على ان ذاك المتمرد كان ذا فكرة . 
وان فكرته ذات مقاييس وحدود » وانه كان لا نزع الى شيء يصيب قومه « ولا الى مال اوكسب من السابلة , 
مع ان بعض المتمردين على السياسة في اورو با ذاتها يبررون لانفسهم هذا النوع بقولهم ان الحركات 
القصودة بها نفع القوم لاخير ان لم تستمد من اموالهم غذاء . لكن الرجل وعصبته قد سموا بانفسهم الى ما 
فوق ذلك فلم يتقاضوا من قومهم مالا ولاغذاء ولا ارهقوهم بمطلب ما . وفوق ذلك تبتلوا في الدين وعباداته 
فحمل كل واحد منهم نسخة من الصحف الشريف يتلون منه آيات الله ؛ و يسترشدون فيه بمواعظ الجهاد 
ويغذون ايمانهم بالحافز المثيرتهو ينا للشهادة في سبيل الفكرة التي انطووا عليها وکانهم كانوا يقصدون 
اليها كفاية الى الزلفى ووسيلة الى الجنة . 

وسواء اقالت عنهم القوانين انهم متمردة او خوارج او اشقياء فالتاريخ سيقول ان أمتهم بأسرها حرصت 
على ان بكون لها من هذه الاسماء نصيب , بمظاهر التقدير التي احاطتهم بها , وبروائع التشبيع يوم دفن 
جثمانهم الى القر الابدي . ونعيهم على السياسة ان تسميهم اشقیاء « و باحتقارهم فجور US‏ الصهيونية اذ 
سمتهم قطاع طريق على خلاف الواقع الذي اثبته مجرى التحقيق . 

ولو عمقل هؤلاء لجادوا بكلمة «مجرمين» على عصابات تهريب الاشخاص وعلى عصابات تهريب الاسلحة 
بينما هن لسن بالراميات الا على فكرة اجرامية , والا الى اثارة فتنة عمم تستباح فيها الارواح . 

وتهدد سلام البلد اشنع تهديد . بل ان من شأن التافه اللئيم على شهداء العرب وما فيه من معنی حسن 
الشعور واللتعب بالنار انما هو اجرام بذاته لا یتعففون عنه حتى في ادق الظروف وادعاها للفطنة وحسن 
التقدير. 

ويزيد من لؤمهم ان الشهداء هم اليوم في جوار الرحمن وفي قبضة الموت الذي يجب ان تعنوله الوجوه 


وتحنى الهامات حرمة له , قللموت جلال وهيب قد اعتاد للناس احترامهما حتى في حالات pladll‏ اذ ليس 
بعد الموت كره وعداء . 

ولكن انى للفجور أن يقف عند حد ء اويحترم جلال الموت ووقاره » ومن اين للصهيونية هذا الاذب 
والصهيونية هي الصهيونية التي نعرفها و يعرفها الناس ! 

اما شهداء العرب فان الله قد كتب لهم الرضوان احسن منتهى وفاية « وحسب الشهيد القسام وعصبته 
انهم خرجوا من الدنيا اتقياء انقیاء لم تعلق باردانهم ريبة Lege‏ کان لهم ان يكونوا كذلك وقد وجهوا 
انفسهم لله والوطن في اخلاص مقطوع النظیر . . ۳ 

وبعد : فان الموت الذي طوى الشيخ القسام 5 اکفانه , والذي هو الجاز الى حياة الخلود سيشهد بان 
هذه الامة الباسلة قد ارخصت الارواح فداء حرية هذا الوطن وان كل فرد فيها قسام اذا غال الردى الشيخ 
القسام استاذ الشهداء . 


وافجع من فقدنا من وجدنا قبي لالفقد مفقود الشال 
«عر بي» 


المصدر : الجامعة العر بية ؛ الثلاثاء ۲۹ شعبان ۱۳۵4ه-. ۲۱ تشرين الثاني » 1576م العدد ۰۱۷۱۸ 


۱۷۹ 


۷/۸۰ 


ملحق رقم « ۲۹ 


نص الكلمة التي القاها السید عبده ابوعزام في الجامع العمري الکبیر في عمان بعد صلاة 


الجمعة في رثاء الشیخ القسام : 
ایهاالاخوان 
السلام علیکم ورحمة الله و برکاته 


اما بعد فقد انتقل نهار امس الى الرفیق الاعلى عالم من اجلة علماء السلمین ومجاهد في سبیل الله , 
ذکرتنا تضحیته ومفامرته بشهداء السلمین في صدور الاسلام . رضي الله عنهم , وهو صاحب الفضيلة الشیخ 
عز الدین القسام رئيس جمعية الشبان السلمین بحیفا والذي ابت عليه غيرته الدينية , ان یصبر على الظلم 
و یخضع للضیم فالف هو ورفاقه الذين اربی الواحد منهم على الستین عصبة دينية استنکروا الظلم اللاحق 
بالسلمین بفلسطین وغیر فلسطین ؛ واصطدموا مع قوات البولیس في جوار يعبد وهو اعرف الئاس بان عصبته 
القليلة لا تفني مع كثرة جنود الاستعمار ولکنه اراد بعمله و باستشهاده وعلى الصورة التي استشهد فیها ان 
یضرب المثل الاعلی لكل مسلم وعربي وان على السلم الحقيقي ان پژدي هذا الغرض ذاته ولیس للظفر 
بالنتائج التي تترتب على القیام بهذا الغرض الديني . واني بهذه الناسبة ادعوکم للقیام بصلاة الغائپ عن 
روحه وروج رفقائه الجاهدین البررة الاطهار , و يرحمكم الله و یتغمدنا جمیعا برحمته ورضوانه والسلام 


عليكم . 


السدر: الجامعة الاسلامية يافا ۱۹۳۰/۱۱/۳۹م 


ملحق رقم ۲۰ 
زفرة محرقة ودمعة دامية 
من فؤاد حزين مكلوم بقلم ادخلص الحزين 


ياويح نفسي كلما هجعت ‏ عيني الم خيال اخوتيه 
تبكي لهم اسماء معولة وتقول ليل وارزتسیسه 
تالله ابرح في مقدمة تهدي الجیوش على شكتيه 
حتىافجعهم باخوتهم واسوق نسوتهم بنسوتيه 


نضو عبادة . وطلح سهر ء اوق على الستين فبيضت عمته السنون شيخ واحنى عوده الکبر , وغصن جبينه 


عنت المستعمر وعسفه 

لا کالشیوخ من برديه اسد 

شيخ نزير وهمة ابية طموح 1... 

لكنه عامر القلب بالايمان 

شيخ هنعم الئفس بالتقوى واليقين . 

آله ان يرى امته تتقاذفها الايدي الفاشمة وتطوح بها الاهواء الجائرة , وتأخذها المصائب تترى من 
جهاتها الاربع وتبيت الدسائس وتحاك لها الحبائك و يراد بها الشر الذي لا شر وراءه ثم لا تحرك ساكنا ولا 
ترد عاديا » مرنت على الظلم ؛ واستمرات طعم الذل والخضوع . 

واحفظه ان يرى شذاذ الافاق وصعاليك الارض وشعب الذلة والمسكنة يقذفنا بهم البحر يتملأون علينا 
السهل والجبل يخرجون الامن من ارضه یمرحوا فيها على مرأى منا ومسمع ثم ليس الا كلام غش وثرثرة لا 
تفيد واحزاب متناحرة ومشتتة طرائق بددا . 

كان اماما ورئيسا للمسلمين في بلده , يهديهم سبل الرشاد و يسدد خطاهم الى الصراط و یجار من فوق 
المنابرداعيا الى الاتحاد والجهاد ونبذ التشاق والتشاد ثم اصبح بعد «عزا» للدين وخادما لفلسطين يذود عنها 
لا بلسانه وبيائه فحسب بل بعاله واهله و بنيه .... وحياته . 

pbs‏ من عصبته من صحبه الاوفیاء الابرار الخلصین اخذوا على عواتقهم القیام pals‏ عظیم وخطر جسيم 
وباعوا نفوسهم رخيصة بیع السماح ؛ ومضوا قدیما غير هيابين من الحق ولا وجلین یحدوهم امل و یغمرهم 
رجاء مستقلبن حتی بالتضحية في سبیل الله ومستخفین بکل وعید من وعيد الله . فخرجت ارواحهم الى 
بارئها آمنة مطمئنة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن خشي ربه . 

اي فقیدن ا العزيز !!! 

لقد والله ادمی العیون ومزق القلوب مصابنا فيك يا عماه ... واوشك البرکان یتاجج في الصدور ان یفور. 

واوشکت النفوس التي تمسکها على مکروهها ان تشمس وتثور . 
ولکن : اطاب النفس انك مت موتا تمنته البواقي والخوالي . 


الصدر : الجامعا الاسلامية 
«» رمضان AVY OL‏ ۲۷ تشرین ثاني ۱۹۳۰م ص ۲ 


۱۸۱ 


ملحق رقم » «¥N‏ 


ايها الشهيد الخالد 
حياك الله 


خاض المعارك باسما لم يثنه وقع الرصاص ولا حراب عدائه 


إذهب انك من الكرام البررة . ناداك الوطن فاجبت واستبسلت واستشهدت حار بت بسلاح 
ايمائك » قاتلت بیدا نبلك وشرفك . ناداك الوطن فاسرعت للنود عن حياضه . 


قاتلت واستشهدت باسم الله والوطن . اذهب فقد ذهبت ضحية المبدأ . ضحية الوطن وسيستقباك الشهداء 
مفتري الثغور و بقلوب ملؤها الحب والاخلاص . 

غادرنا شهيد الوطن غادرنا والابتسامة ملىء شفتيه والنور الالهي في عينيه ‏ لقد ترك في قلو بنا مثال 
الرجولة الحقة وذكرى البطولة الصادقة . 

هناك ايها الشهيد على صخرة الفردوس » قف وقفتك المعهودة بالامس , واخطب بجماهيرك الذين تركتهم 
يتعطشون الى لذيذ خطابك و بلاغة حديثك , وانظر اليهم بعینین مبللتپن بالدموع اسفا لغراقنا » وحزينا لعدم 
استطاعتك انقاذنا . 

يا لك من نبيل قذفت بك امواج الشرق للموقعة الفاصلة فسلمت بروحك لها فداء لوطنك وقومك ان الله 
يريدك ان تموت هذه الميتة , اتعلم لماذا ؟ لانه تعالى قد احبك فاختارك , ايها الشهيد ! هل عانقت الوت وفي 
نفسك حب الحياة ؟ ام ودعت الحياة وفيك شوق لان تموت شهیدا ؟؟ هو هذا لقد مت شهيد الواجب 
والاخلاص وسيكرمك اخوانك و يبكونك دما بدل الدمع . 

سيمجدك قومك و يحفرون على صفحات قلو بهم ذكراك . و بهذا يكونون قد اكرموك ورفعوا شائك . 

ايها الشهيد ! ثق اننا ماضون في سبيل الحق والعدل « والله على ما نقول شهيد وليحيا الوطن . 


لطفي ريال 


المصدر: جريدة الدفاع ۱۹۳۹-۱۱۷۲۸م 


NAY 


ملحق رقم » ۰۳۲ 
خذوا العبرة من استشهاد القسام 


ضرب الاستاذ القسام «اكرم الله نزله» هو وصحبه المؤمئون ابلغ مثل في التضحية الخالصة » حرك في قلوب 
الامة عوامل البقظة واستفز النفوس الخاملة التي تعتمد على الوسائل الرخيصة في نشدان الغايات الغالية . 
ولقد توفرت صحافتها الحرة على تمجيد هذا العمل ونبهت المسؤولين من رجال الانجلیز للاعتبار به نذيرا 
للسخط العام ورمز للمستقبل الخطير الذي ينتظرهم في هذه البلاد اذا ظلوا على بغيهم وعدوانهم . 
كل ذلك قیل واوق على الغاية بيد ان الحقيقة البالغة في جهاد القسام وتضحيته هو وصحبه الابرارما 
زالت في معزل عن الاعتبار بها والاهتداء بهدیها , ما الذي دفع هذه النفوس للاستماتة في سبيل وطنها وهي 
تعلم ان العدو الذي تقابله قوي شديد ء ولم تكن تقدر هذه العاقبة العاجلة » نعم انها كانت تعرف ذلك كله 
وتقدره التقدير كله ولكن الامر الذي لم يخطر لهؤلاء المؤمنين على بال ان البعض 
سيرميهم بالتهور , وإلقائهم بانفسهم الى التهلكة , ولو كان هذا البعض في منزلتهم من الايمان وصدق 
العقيدة لأمسكوا عن قولهم ولعلموا ان هذه الدرجة من الايمان اذا بلغها المرء لا تكون الحياة في نظره الا 
كلمتان هما : «الواجب والتضحية» وانه لا يرى في بذل نفسه من اجل عقيدته لذة لا تقاس بهالذة في هذه 
الحياة الفانية , والى هذه اللذة الخالدة يشير الرسول صلى الله عليه وسلم «والذي نفس محمد بيده لوددت ان 
اغزو في سبيل الله فاقتل . ثم اغزو فأقتل ثم اغزو فأقتل» . ولقد أعاد القسام الى اذهاننا الرواية عن ابطال 
الایمان الذين خلوا من قبلنا واتوا بالمعجزات الباهرات , واذا اردنا ان نحصي ذلك في تاريخ الاسلام لما وسعنا 
القول . فلنجتزء بعضها مما يناسب القام : 
١‏ قال «انس» رضي الله عنه : غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يارسول الله : غبت عن اول 
قتال قاتلت المشركين oY‏ اشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما اصنع ١‏ فلما كان يوم أحد وانکشف 
السلمون ٠‏ قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء «اي المسلمين» وابرء اليك مما صنع هؤلاء «اي 
الشرکین» ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معاذ فقال باسعد بن معان الجنة ورب النصر yell‏ لأجد ريحها دون 
اجد , قال سعد فما استطعت پارسول الله ما اصنم . قال انس : فوجدنا به بضعا وثمائين ضر بة بالسیف 


وطعنة بالرمح . 
۳ لما كان السلمون یحاصرون القسطنطيئية لاول مرة , اقتحم رجل صفوف الکفار حتی اصبح بینهم وحده ؛ 


فصاح الناس «يلقي بيده الى التهلكة» فقام ابو ايوب الانصاري فقال : ايها الناس انکم تقولون هذه الاية 
وانما نزلت هذه الاية فيئا معشر الانصار لا اعز الله الاسلام وکثر ناصروه » فقال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ان اموالنا قد ضاعت وان الله تعالی قد اعز الاسلام وکثر ناصروه فلو قمنا في 
اموالنا واصلحنا ما ضاع منها ؛ فانزل الده fla‏ على بنیه ما يرد علينا ما قلنا «ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة 
واحسنوا أن الله يحب الحسنین» وکانت التهلكة الاقامة على الاموال واصلاحها وترکنا الجهاد . 

لقد علم الاستاذ القسام ان السلم بغیر جهاد وتضحية لا یعتبر مسلم صحیح الایمان , وان الایمان مراتب 
بقدر درجات الایمان ؛ ولكنه اذا بلغ المرتبة العليا في ايمانه لم يرض الا ان يكون في الدرجة العلیا من الجهاد 
.وان يبذل ماله ونفسه مرضاة لربه الذي يقول : ائما المؤمنين الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اؤلئك هم الصادقون . 


۱۸۳ 


۱۸ 


وکاني بالشیخ يريد ان یعلم الامة كيف تکون التضحية حینما يكون الایمان صادقا و يريد ان یجعل من 
ذلك قدوة مائورة لكل من تحدث نفسه بخدمة وطنه , فليس للعامل في هذا السبیل الا أن یتعهد نواة الایمان 
في صدرة » حتی اذا استوی الفرس واستغلظ على سوقه » اتی بازکی الجني وأطيب الثمار » وانظر ان شثت في 
تاريخ البطولة واستقریء اسفارها الخالدة » هل تری الا الایمان متمثلا فیها « وهل تری البطولة الا متمظة 


ans 


حلمي الادريمي 


المصدر ؛ الجامعة الاسلامية 194 1570/11ام 


ملحق رقم «f»‏ 
الشيخ عزالدين القسام 
الجاهد والشهید الفلسطيني الخالد 


لعل القراء لا یزالون یذکرون اولثك النفر الذين ارداهم رصاص الانجلیز في جبال جنین و یذکرون هذه 
المعركة الاخيرة التي سقطوا فیها و بینهم ذلك الرجل عز الدین القسام الذي جاءه رسول القوة يطلب اليه 
ورفاقه الاستسلام فاجابه ‏ وهويعام حرج الوقف ؛ و play‏ انه في منخفض من الارض جعلهم عرضة 
لرصاص الجنود وللموت الحتم : «هذا جهاد في سبیل الله والوطن ومن كان هذا جهاده لا پستسلم لغير الله» 
ثم التفت الى رفاقه وقال : «موتوا شهداء» ‏ فماتوا ومات معهم الا من شذ به الاجل منهم عن موطن الشهادة 
هناك فمضى لیتلقاها غدا في غيابة السجن أوعلى اعواد الشانق « والذي ابی ورفاقه ان یلقوا الله وعلیهم دم 
لعربي Lage‏ يكن شانه ٠‏ فلم یوجهوا رمية الى غير عدوهم . 

دعني أسألك ايها القاری» العربي : 


«ماذا افدت من مقتل هؤلاء الضحايا»؟؟ 


ولیسمح لي ار باب القلم من العرب وخاصة في سوریا أن اسألهم : ماذا فعلتم وماذا اعددتم لابلاغ رسالة 
هؤلاء الشهداء التي زهقت في سبیلها أرواحهم البريئة . 

لقد قال عنهم البلاغ الانجليزي في فلسطين : انهم من اللصوص السلاب فقامت فلسطين الشهيدة 
بواجبها من استنكار هذه التهمة بتلك الغضبة البائسة التي قذفت حمها حيفا ... فأين غضبتكم انتم واين 
استنكاركم ؟! بل ماذا فعلتم لتعريف هؤلاء الشهداء على الاقل - الى الامة التي استشهدوا في سبیلها ؟ 

يروي لنا التاريخ الجهاد في الحقبة الصلببية الاول شيخا من ابناء جبله وكانت في حوزة الافرنج كغيرها 
من بلدان الساحل , كان ذا حظوة وقدر لدی حكام المدينة من الفرنجة ‏ بيد انه كان الى جائب ذلك ابيا يرى 
الوت في حكم اخیه خيرا من الحياة في ظل الاجنبي فلما بلغه نزول صلاح الدين ابن ايوب بازاء حصن 
الاكراد قدم عليه وما زال حتى عاد به الى «حكومة اللاذقية» لاستخدامها وما زال في مقدمة مجاهديه حتى 
تم له ما اراد من تحرير بلاده . 

والشيخ عز الدین القسام هذا الذي انبتته «جبلة» هو النسخة الثانية لذلك الشبخ الابي الاول2 هو هو 
نفسه بروحه وايمائه » بانفته وجراته ‏ فقد كان عالا مثله قضى زهاء عشر سنوات في الازهر , يتلقى لباب 
العلم حتى ملات نفسه حقيقة الاسلام فاخرجته شخصية قو ية العزم قو ية الايمان والاخلاص لله والحق . 

لايفتر عن الجهاد بلسانه و يده يجهر بالاستنكار لكل بدعة في الدين ولكل توقح على الحق , وما برح هذا 

شانه في العهد التركي ١‏ فلما كان الاحتلال الفرنسي خرج ‏ ولعله اكره على الخروج الى فلسطين يواصل 
جهاده في مكافحة الاستعمار المزدوج ٠‏ غير انه مل اخيرا هذه البلاد الانجليزية وهذا اللون من ألوان الجهاد 
الاعزل امام الحديد والنار , فاسر في نفسه عزيمة العمل , ولا سثل ان يخطب في حفلة لجعمية الشبان 
المسلمين في حيفا لم يزد على هذه الكلمة «جاء دور العمل فلنعمل» فكان ابلغ خطاب فسرت حقيقته المبهمة 
اخيرا عن الثورة العملية » وهذه الميتة الابية . 


۱۸۰ 


ذلك هو الشهيد عز الدين القسام وهذا بعض حیاته . وحسبك به دليلا على شخصيات رفاقه الذين لقوا 
الله على ما لقيه من ايمان وتضحية في سبيل وجهه «الذي صلح عليه امر الدنيا والاخرة» وأخيرا هل dou‏ شباب 
العرب والمسلمين في هذا الشيخ الشهيد ورفاقه اسوة لهم فيما تستحقه فتسطين السليبة من تضحياتهم في 
سبيلها ؟ 


eee eee a 


أجل أيها الشيخ الجليل عز الدين وعز الدنيا لقد كان جهادك ورفاقك لله والوطن فلم تستسلموا لغير الله 
ولم تأبهوا بالوت -- الذي لا بد منه -- في سبيل لقائه راضيا . 

شهنیثا لك هذا الظفر بالامنية التي طالا تطلبتها حتی حصلت دعوتك المتازة الى الله كلما فتحت 
الحدیث عن شخصية مجاهدة من تصحابة ‏ هذه الكلمة الصغيرة الكبيرة : «ر بنا ارزقنا الشهادة في سبيلك» 


وهنيئا لك واخوانك هذه الخاتمة التي سبقکم الیها الامام القندلاوي یوم سقط شهيدا في دفاع الفرنچة 
عن ابواب دمشق ... ورزقنا الله حظکم و يسر لنا سبيلكم لقد بلغت رسالتك ولکن «هل پذکر الا القوم 
الومنون» . 
طرطوس : محمد مجنوب 


نشرت في جريدة الجامعة العر بية الصادرة في القدس بتاریخ ۲۰ کانون الاول TE ۱٩۳۵‏ رمضان ۱۳۰4ه-. 


SAN 


ملحق رقم «۳۶» 


الكلمة التي ارسلها جمیل مردم بك السكرقير العام لمكتب الكتلة الوطنية في دمشق الى 
الجمعية الاسلامية في حيفا لتتلى في حفلة تابین الشيخ القسام : 


ضرب الشيخ المجاهد عز الدين القسام واخوائه الابرار رجال عصبة المجاهدين مثلا عاليا في التضحية 
والاخلاص لله وللوطن « روا ما حل بشطر سوريا الجنوبي من اخطار حاقت بالعرب وتهددتهم بالفناء 
والدمار لیحل اليهود محلهم في الارض التي روى ثراها الاجداد والشهداء بدمائهم الحمراء وافتدوها 
بارواحهم الغالية ونفوسهم الكريمة وشاهدوا ما جرته السياسة التي تحمي هذا الوطن الصهيوني من 
الجراشر على بني قومهم فتداعوا الى الشهادة والوت في سبيل الله ؤفي سبيل الوطن فما تهاونوا ولا تواكلوا 
وساروا على اسم الله يبذلون النقس والنقيس او تعود الى الوطن حريته وتصان ارضه » و يعز بنوه وتعلو كلمة 
العرو بة كل كلمة . 

حشد الظالون للفتك بهذه العصبة المؤمنة الصابرة القليلة العدد JS‏ ما لديهم من قوى في السماء والغبراء 
والبوا عليها جندهم فصابر المجاهدون وصبروا فما كلت لهم عزيمة , ولا وهنت لهم عقيدة , وظلوا يناضلون 
قائلين «لا نسلم اونلقى وجه الله» هذا هو مثال تضحية شیوخ هذه الامة يقدمونه الى ابنائها والى شبابها بل 
انه نذير الخطر بما صار اليه العرب في شتى اقطارهم وفي هذا الشطر من سوريا من سوء المصير , انه لمثال 
كريم على قوة عوامل الحياة في هذه النهضة العربية الحديثة وعلی مبلغ ما في نفوس ابنائها من ايمان بقوة 
حقهم وما اعد العرب من تضحية لتحقيق امانيهم . 

لقد ظل شهيدنا القسام حياته ثائرا في سبيل الله والحرية فهوها دقت الساعة الرهيبة في سورية الشمالية 
ودعا داعي الحرية ابناءها حتى كان في مقدمة الصفوف وما هاب في اللقاء الحتوف « اولئك هم جنود الحرية 
ورجالها ما يزالون في نضالهم وجهادهم حتى تنجلي غياهب الظلم و ينجاب ليل العبودية البهيم وتشرق آنوار 
الحرية ساطعة او یقضون في سبیلها ناعمين هانئین فاذا عز على الكتلة الوطنية في شمال سورية ان يصاب 
العرب هذا المصاب الفادح في الشهيد القسام وفي اخوانه الابرار فانها لترى في هذه المصيبة حلقة جديدة من 
سلسلة الالام وحافزا للعرب قو يا لمواصلة الجهاد في سبيل امانيهم وبلوغ اهدافهم في الحرية والاستقلال وان 
كل بذل في سبيل هؤلاء الشهداء ومن سبقهم من شهداء العرو بة والحرية لقليل امام ما قدموه بين يدي 
الوطن لقد بذلوا ارواحهم على مذبحة ء والجود بالروح اقمی GLE‏ الجود . 

ان المصاب بالقسام واخوانه الابرارلمصاب العروبة في شتى اقطارها وامصارها فلارواحهم الطاهرة جئة 
عرضها السموات والارض وللعروبة جميل الصبر اما العزاء فيومه يوم تحقيق الامال وبلوغ ذرى الاستقلال . 

ايها العرب لقد عرف القسام واخوانه طربق العمل المثمر وهو التضحية فلتكن التضحية شعارنا جميعا 
ليعود للعروبة عزها الاقبل ولتتمتع البلاد بحريتها واستقلالها فتضمد جراح هذا الوطن التي ما برحت تمبح 
النجيع . 


جميل مردم بك 


الصدر : الجامعة العر بية العدد ۰۱۷۲۷ الجمعة ۲ كانون الثاني 1471م 


AY 


ملحق رقم ۳۵» 


نص كلمة ابراهیم الشنطي رئيس تحرير جريدة «الدفاع -یافا» . القيت في حفل تأبین 
الشیخ القسام بحیفا في ۱۹۳۱-۱-۵ . 
هب رجلا ومضی شهی دا 
يا اول عابر مجاز انحق هذا عهدنا 


وقالوا : لوتريث القسام , لوشاور. وذهب بعضهم اكثرفقال لو اطاع . جواب الله على هؤلاء الناقدين : 
«الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا , قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقپن» + 
فلمن لا يقف وقفة القسام ان يسكت على الاقل 
في يعبد لنا ثار . لنا حسين . لنا کر بلاء ! 
في يعبد لنا جامعة . لنا اساتذة . لنا شهداء ! 
ايها الناقدون ‏ كفى انتقادا 
ايها القاعدون ‏ حسب اقتعاداً 
اشرف الممات ما اقتحم المذل الظالم 
وارذل الحياة ان تكون المذعن المسالم 
لولم يستشهد القسام على ذلك الوج هلما زحفت البلاد الى سکنه . رحم الله شهيد يعبد . اینا يتحدث 


بالشجاعة بعد الشيخ الشجاع ؟ 
أينا يقول بالتضحية بعد الذي شری و باع ! سخفت الحياة , وذلت الرجولة , وتلك يعبد لمن قال : انا فش في 
الرجال . 


طال حسابنا مع لانجلیز . منذ أول الاحتلال « ونحن ندفع الثمن ‏ عدا ونقدا , کوارث ومحن . الام تسعة 
عشر عاما ضاقت بها جسومنا , فمتی التصفية ؟ 

سطوا على الوطن فانتقصوا من اطرافه . وجعلوا لذلك تشریعا احلته فطرة خبيثة . ولا اعیاهم سلطان 
Gout‏ , لجاوا الى خداع النطق . 


وقالوا : «مقدرة البلاد على الاستیعاب». ' 

وسطا الانجليز على رجولتنا ء فرموا البلاد بنظام تعليمي يحرم فتیانها تربية الجیش والعسكرية . فنشا 
من نشامن ابنائکم اجساما لا ارواحا. یا ذل آلوطن عندما يموت الجیل الذي خاض حروب الیمن ٠‏ وشناق 
قلعة , وقناة السو يس !. 

آیها السادة ! في وقعة الیرموك ٠‏ حيث توحشت النفوس « وطاحت الرژوس ply‏ الفارس العلم « قبل الجبان 
العدم » اقبل فتی على امه يقول لها : «هذا السیف قصیر پا اماه , لو استبدله باطول منه» » هل تدرون ما كان 
الچواپ ؟ قالت له «تقدم خطوة فیطول» وقیل لاخری : «هذ! ابنك استشهد « فنادت قولوا لاخیه يحل محله |» 


» «ال عمران aNVA‏ 


AA 


ما ابعد الفارق , تلك الشؤون العادية اصبحت معجزات اليوم فینا , وخوارق هذه الروح . هذا الخلق . هذه 
التر بية , اماتها الانکلیز فینا . حضرنا بلدا سکانه من نساء ! 

ايها السادة : واقام الاستعمار علیکم عقلاء اقطاعيين , انکلیز اکثر من الانجلیز . هژلاء مشوا بكم في 
طریق الجبن . اوليك هم اخوان : «ولولا العقلاء لوقع مالا تحمد عقباه»! لقد اشرقت الشمس . وولى ليل 
الشعوذة والتدجیل . وهذا جيش الامة وتعبثتها لمن شاء ان پنتسب . وللذین يريدون مستاجرة الانکلیز ان 
یکونوا هناك 1 . 

ايها السادة : وجددوا «المدة» خمس سنوات . فماذا في الانتظار غير التهو يد والرق « والانهيار؟ لنشرع في 
محاسبة الانكليز... هذا وطن لنا ونحن اصحابه Lads‏ دخل الانکلیزقبل اليهود في مصيره ! 

و یقول الضعفاء القاعدون : وأين لكم ما لبریطانیا من معدات ؟ رضينا ان نسلك ما سلكت ارلنده » ومصر 
« والهند , والولایات التحدة قبل استقلالها , ... , ذلك اجدی من موتنا کقطعان السائمة مشردین في الافاق . 

قرات لكاتب اجنبي مرة : ان الحسین ما ثار في ظنه انتصار على اعداثه . من اجل ذلك سار في جمع من 
العقائد والغلمان والاطفال , صحبه الى کر بلاء . وما كان معه فرسان بني هاشم . و يقول الکاتب : اراد 
الحسین نفسه ضحية تهز الحجاز وتثير بلاد التوحید , فتدك اساس البیت الحاکم . هذا راي . ومثل حادث 

لم يتصد للانکلیز و یحارب مثتین في خمسین من اتباعه وفي ظنه النصر . ولکنه اراد ان پستشهده فكرة , 
بل ثارا وطنیا , فلا تغمض عين عر بية قبل ان تطمئن الى اخذه . 


عبرت حجاز الوت سب لنمشي وراءك ! 
وشربتها وشرعت بل تستحث ابناءك 


ونشرتها على العالمين » رسالة الفكر « والقلب , واليقين . في ارجاء يعبد تصايحت ! «الله اکبر , لن نستسلم 
هذا جهاد في سبيل الله والبلاد . يا رفاقي الصلحاء موتوا شهداء al‏ 
لك علینا ان نفي بالعهد » وان نضاحك اللحد . و يا اول عابر مجاز الحق : اما الصدر واما القبر! 


الصدر جريدة الدفاع -یافا . التاريخ الثلاثاء ١١‏ شوال ۱۳۰۸ه-. ۱٩۳۱/۱/۷‏ 


۱۸۹ 


ملحق رقم «VV»‏ 


كلمة نائب «حماة» الدكتور توفیق الشيشكلي التي ارسلت باسم مدينة «حماة» لتتل في 
تابین الشهید القسام . 


ما عمر البشر الا حلقة من سلسلة تاريخ هذا الکون المليء بانواغ الحوادث وشتی الامور من عظیم وتافه 
وکبیر ومفید وسار ومکدر فمنهم من سهلت له الاقدار ان يثر بع على عرش اللذات واسرف بالترف والرفاة 
فعاش مجهولا وقضی نحبه غير مبكي عليه » ومنهم من عانده القضاء والقی في طريقه العثرات » وحال دون 
وصوله الى بغيته بالسهولة التوخاة فصمد وکافح واحتمل انواع الشدائد وتلقی سهام الصائپ بصدره الرحپ 
وخط الظفر بنفسه بثباته واقدامه فکان من الفائزین . ومنهم من سهل الله لهم سبل العیش » وحاز وا مکانة 
رفيعة بين اقرانهم . ولکن نفوسهم الکبيرة ابت علیهم ان يروا بني قومهم اذلاء مهاجمين في عقر دارهم 
یتحکم بهم الاغيار و یسومونهم سوء العذاب , و یبیعونهم بیع السلعة الكاسدة , فقاموا وامتشقوا الحسام 
وسارعوا fl‏ میدان الجهاد , ولسان حالهم پردد قول الله «وسارعوا الى مغفرة من ر بكم وجنة عرضها 
السموات والارض اعدت للمتقین» ولم تشا هممهم احتمال الذل والاذی وهم على بينة بان «العزة لله 
ولرسوله وللم‌ژمنین» وهم یژمنون بقوله جل شأنه «ان ینصرکم الله فلا غالب لکم» » وقد اصلوا العدو نارا 
حامية فکتب الله لهم الشهادة , والشهداء «احیاء عند ر بهم یرزقون» ومن هذه الفئة الصالحة شهیدنا البار 
الاستاذ للجاهد عزالدین القسام الذي احيى بعمله lage‏ مطو يا سبقه اليه السلف الصالح وتقاعس 
الا خلاف عن السير على سننه فاستعمرت بلادهم واصبحوا اذلاء في دیارهم ولولا تفرق الكلمة وكثرة 
الاحزاب وتخاذل القوم وتحاسدهم لکتب للقسام الظفر کما کتب السلامة لصاحب الغار عليه الصلاة 
والسلام . ومع هذا فلا ندامة ولا خوف ولا وجل فالنصر حلیف العرب ما دامت کلمتهم متحدة وما داموا 
جادین في جهادهم مقتفین اثر الشهید القسام وصحبه الکرام الذين خلدوا في عصرنا الحاضر خير امثولة 
یتحدث بها بين الانام ۰ 

فيا سکان سوریا الجنو بية ويا سدنة السجد الاقمی سلاحا وفیرا وعزاء ان حماة مدينة ابي القداء الملك 
العظيم الذي جاهد في سبیل الله وکان له ولجيشه شرف . اخراج جیش صليبي من دیارکم المقدسة تشاطر 
الاسى وتشارك في احزانکم وترجولکم الظفر العاجل وهي جد مختبطة باتحادکم وقد قیل «باتحاد الكلمة 
نوی العظمة» وما مات حق وراءه مطالب والعاقبة للمتقین . 


حماة في ٤‏ شوال سنة ۱۳۵4ه-۲ کانون الثاني ۱۹۲۵م 


باسم حماة نائبها 
الدکتور شيشكي 


الصدر : جريدة الجامعة العربية العدد ۱۷۲۵ ٠‏ الثلاثاء ؛ ۷ کانون الثاني ۱۹۳۵م. 


۱۹۰ 


ملحق رقم » ۳۷ 
خطاب جمال الحسيني رئيس الحزب العر بي الفلسطيني 


القسام ... القسام ... اسم سوف يبقى في فلسطين يتردد في اجوائها فيوقع الرعب في قلوب الذين 


يسيطرون عليها بحرابهم و يتلى في صفحات تاريخها الخالدة : فیملا نفس القارىم اكبارا واعجابا . اسم 

سوف نقراه في تاريخ جهادنا الوطني نحن وابناؤنا من بعدنا فیأخذنا الخجل منه في صحيفة , و يأخذنا 
الغضب والاستنكار له في صحيفة ٠‏ ونشعر باللوعة والحسرة عليه في صحيفة , ذلك ان القسام وصحبه قاموا 
بالثورة عدها الناس جهادا وعدها الغاصب لصوصية وسيعدها التاريخ تحديا لنا جميعا . 

Lal‏ الغضب والاستنکار فهومن تلك التهمة الرسمية الجوفاء الهزيلة التي تقول بان الشيخ وصحبه 
لصوص . قطاع طرق وطلاب منافع , الشيخ وصحبه يخرجون على الظلم وكل منهم في يد ایمانه , وفي يد 
حسامه , فتحیط قوة السلطة بهم فيقفون لها وهي عشرات اضعافهم فتدعوهم الى الاستسلام فيصيحون هذا 
جهاد لا استسلام فيه ولا رجوع , فأما موت بعزة وأما فوز مبين . يقولون هذا و يتساقطون و بعد ذلك تقول 
السلطة انهم لصوص وقطاع طرق » فأين يكون المجد عندئذ اين يكون الشرف ,؟ ثم تفتشهم السلطة فماذا 
تجد معهم ؟ تجد معهم سلاحا اشهروه في وجه الظلم ودرهيمات لم يدع بها احد فهي عرق الجبين وهي المال 
الحلال وهي المجهود تبلور في ذهبات جمعوها بالدرهم والدانق لا ليسدوا به رمق اولئك الذين تركوهم ولا 
كافل لهم ولا معين ولا لاشباع شهوة بل لاعلاء شان الايمان لتثبيت المبدأ لاحقاق الحق . ثم وجدت معهم , 
مع هذا وذاك الكتاب , ذلك الشيء الذي لا يسرق بل اذا سرق فسرقته حلال لانه يدعو الى ابقاف اللصوصية 
وقطع الطرق ٠‏ الى السلم والسلام تحت رایات العزة لا تحت سياط المذلة تجد هذا وتقول انهم لصوص وقطاع 
طرق ! وعلى ذلك يمكننا ندن ايضا ان نقول ان كرومو يل رافع لواء نهضتهم ومؤسس مجد ديمقراطيتهم هو 
لص وقاطع طرق ؛ وواشنطن محرر اميركا ووطنها الاعظم هولص وقاطع طريق ؛ ولینین وموسوليني 
ومصطفی كمال كل هؤلاء الذين ثاروا على الظلم كما ثار القسام وصحبه هم ايضا قطاع طرق ولصوص ‏ لانه 
لا فرق بين هؤلاء وشهدائنا اليوم الا في المظاهر الخارجية , اما البدا والايمان والنية والقلب فكانت واحدة 
فالقسام وصحبه ثاروا على الظلم وكرومو پل وواشنطن ولينين ومصطفى وموسوليني ثاروا على الظلم 
مدفوعين بمبادئهم وایمانهم . 

ولكن هل كانت ثورة القسام كالثورات يمكننا ان نعتز بها كثورة ولا نشعر بشيء من الخجل عند التفكير 

فيها ؟ نعتز بها ولا تاخذنا حمرة الخجل ؟ نفخر بها كثورة ونتحسر علیها كمؤودة.لا لم تكن هذه الثورة كذلك 
بل كانت ثورة على الشباب , على القاعدين أمثالنا جميعا , فالقسام شيخ في الستين صنعته تلاوة آي الذكر 
الحكيم , سلاحه تفسير الاحاديث والسنة و بيان الواجبات الدينية للناس , مكائه المحراب . هذا الشبخ يرى 
هؤلاء الشباب المفتولي السواعد الملتهبي الرؤوس , الملوئین نشاطا , الطالبين حياة يقعدون قعدة الشيوخ على 
ان لا يتلو آية , و يستعملون سلاح العلماء على ان لا يعرفوا سنة أو حدیثا و يجلسون مجالس التدريس ولا 
يتوجهون الى محراب فيصيحوا بهم اتريدون ان تزاحمونا في هذا الميدان وميدائكم خال من كل فارس ؟ ها 
نحن نخرج على ارجلنا الضعيفة فاقعدوا انتم على ارجلكم القوية ! ها نحن نقوم لنعمل وسواعدكم اعدت 
للعمل لا سواعدنا فقولوا والسنتنا اعدت للقول لا السنتكم ولا يقولن بعد اليوم انسان ان الشباب يعملون وان 


۱۹۱ 


الشباب یجاهدون وان الشباب يجدون ولا يقولن وطني انه مخلص وانه مجاهد . 

ونحن يا سادتي اذا اخذنا نفكر فيهم ونقلب الفكر في عملهم لا نرى الا وجوههم يضيؤها نور الايمان 
ورؤوسهم تعلوها اكاليل الجد ولا نستمع الا الى اصواتهم تصيح بنا لا ايمان الا بهذا نشعر بالخجل وتضاؤل 
النفوس وتبکیت الضمائر. 

ولکن ثورة القسام لم تكن على هذا فقط. بل كانت ثورة علينا جمیعا . شبانا وشیوخا وکهولا , ان یقول کل 
واحد سنا في قلبي ایمان وف نفسي اخلاص وعزيمة ولكني مثقل وورائي عائلة كبيرة اخاف ان خرجت ان 

یتخطف هم الذل والعار والوت . ولیس لدي ما یدفع عنه عوادي الزمان ... , يصنع القسام وصحبه هذا 
فیثورون عليه و یخرجون ... يخرجون عمن ؟ يخرجون عن اعشاش فيها قطع من اللحم کافراخ العصافير 
ينتظر كلا منها معیله , لیسقط في منقاره ما پسد به جوعه و يروي عطشه , يذهبون الى ملك الاعشاش فيحيط 
بهم قاطنوها و یطلبون منهم الخبز فیفاجئوهم بعزمهم على الخروج , فیقول هؤلاء وعلى من نترکونا ولا معین 
نا ولا کافل ؟ فیجیبون : على الله ! فتذرف الدموع وتتصاعد الایات وهنا حرج الساعة ودقة الوقف , الدموع 
الدموع , دموع لحمك ودمك » دموع من اختلطت نفسه بنفسك , یأثر فيك أنت الرجل اکثر من السيوف , 
فيندفع القسام وصحبه من تلك الاعشاش لتثبیت البدا واحقاق الحق واعلاء شان الایمان ونحن اذ نری 
منهم ذلك لا پسعنا الا ان نشعر بتبکیت الضمیر واحمرار الوجوه فندعو الله أن ينير قلو بنا بهذا الایمان . 

ثم نخرج يا سادتي نتلمس اي نبث نور الایمان وفي اية بيئة ترعرع ومن اي ماء روی , فتمشي الى بيت 
الشيخ يوسف الزيباوي في قطعة واطثة بطرف هذه الدينة قد غرق بالوحل وتکدست فيه بيوت بل اخصاص 
من التنك الخرق الذي تلعب فيه الریام فلا هي بالبیوت تقي صاحبها عواد الطبيعة ولا هي بالاخصاص تقیم 
عاديات الناس , وانت فیها لا صيفك صيف ولا شتاؤك شتاء , وأنت فیها في دفع جیوش الذباب مشغول في 

نفسك عن التفکیر في الاخلاص والایمان الذي يتوق لك ان تفکر فيه من مکان هادی+وسکون شامل ... من هذه 

الاخصاص , من هذه الوحال , من هذا الفقر الدقع من هذا البؤس ؟ خرج نور الایمان واضاء ثور الصدق 
والاخلاص بقبس منه تجلی في نفس الشیخ یوسف الزيباوي . 

عند هذا وقفنا مدهوشین بل مشدوهین فسحنا : سبحانك ر بنا تعطي وتمسك تهب هؤلاء کل الایمان 
وتحرمنا من بعضه , وکلنا شعرنا بأنا نسيء بهذا , نحن نخادع به الحقيقة ونتملص من مجابهتها فان الله قد 
افاض بالایسان على الناس فلا ينقصه یوما ولا يزيده یوما اخر ولا یجود به وقت ولا يبخل به في وقت اخر, بل 
اطلقه فياضا بنير ظلمات النفوس و یدفع صاحبه بکهر بائیته‌الی العمل والجد حتی بری الالم فيه لذة والتعب 
راحة والکدر صفاء . 

هذا ما کان عليه القسام وهذا ما خرج من اجله . خرج یصیح بنا : الایمان نور والتضحية لذة فمن آمن 
وعمل ونجا ومن لم يؤمن قعد وهلك , فهل لنا ان نتزود من هذا الایمان ونتقدم لهذه التضحية فنعمل وننجو ؟ 


الصدر : الجامعة yall‏ بية , ۱۲ شوال AVVO‏ ۷ کانون ثاني 1915م , العدد ۱۷۲5 
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ملحق رقم «Ay‏ 


احب من الناس المجانين 
بقلم : عيسى السفري 
هومجنون! 
كلمة سمعتها يوم ان استشهد شيخنا الجلیل . عز الدين القسام ... سالت نفسي , ما عساه ان يكون 
جنون القسام ؟ 


اهو جنون عادي , ام هو جنون من نوع آخر ؟1... 

درست تاريخ هذا الجنون » بحثت عن اسبابه وعلله ‏ فوجدت انه لم يكن جنونابالعنی القصود من 
الكلمة . وانما كان جنونا بالوطنية , غابت معانيه عمن ردد هذه الكلمة في ذلك اليوم . 

قالوا انه مجئون ! 

أما انا ففكرت قلیلا » ثم عدت الى نفسي وقلت : 

اذا كان من فيه هذا النوع من الجنون » يدعى مجنونا , فلست احب من الناس الا المجانين !؟ 


۰ # + 04 


طالعت سير الابطال » وتاريخ العظماء « وقصص الاباء ‏ واخبار الفاتحين « ومجازفات الرواد , ورسالات 
الانبياء والمرسلين ! 
قابلت بين اعمالهم كلها , فوجدتها متفقة في البدا , متشابهة في الغاية . قرات فیها : 
الجنون في البطولة ! 
الجنون في العظمة | 
الجنسون في الفن! 
الجنون في الفتوحات ! 
الجنون في المجازفات ! 
الجنسون في العقائد والرسالات ! 
قرات هذا ء ثم عدت الى شهيدنا القسام . 
فحصت جنونه على ضوء ما مرمن انواع الجنون « فوجدته نوعا اخرمن انواعه ... 
جنون في التضحية ! 
فقلت حينئذ في نفسي : 
اذا كان من فيه هذا النوع من الجنون » يدعى مجنونا , فلست احب من الناس الا الجائین !؟... 
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کثیرون من الرواد . جازفوا بحیاتهم في سبیل الزيادة والاستکشاف lia.‏ الجبناء , عباد العقل : 
انهم مجانين |.. 

وهل من عنده مسكة من العقل « یجازف بحياته ؟... 

اها انا » فقد وصلت من هذا الجنون الجازف ء الى النتائج التالية : 

اكتشاف بحار واسعة لم يجر فیها شراع !... 

وعثور على اقاليم شاسعة »لم Lalla‏ قدم انسان !... 

واهتداء الى شعوب منوعة , لم تكن تحسب في عداد سكان الارض ! 

تحققت هذا كله » وانعمت النظر في اقوال العقلاء | 

ثم رجعت الى نفسي وقلت : 

اذا كان من فيه هذا النوع من الجنون الجازف » يدعى مجنونا « فلست احب من الناس الا الجانین ؟.., 


GOH » 


نحن اليوم » نؤمن برسالات الانيياء » ودعوات المرسلين 1 


| نقدسهم ونجلهم ! 
أما العقلاء معاصروهم » فقد اضطهدوهم وهزآوا بهم ! 
لم يعف لسانهم عن القول : 


انهم مجانین « مهسترون » !... 

ولو قدر لنا ان نتقهقر الى زمنهم ؛ لكنا ايضا عقلاء ‏ من اصحاب هذا الرأي !... 

كانت نتيجة هذا الجنون الهستيري ؛ هداية الضالين من البشر , واخراج الناس من الظلمات الى النور! 
لما تأكدت هذا وتفهمته , سفهت رأي العقلاء ! 

ثم رجعت الى نفسي « وقلت : 

اذا كان من فيه هذا النوع من الجنون » یدمی مجنون , فلست احب من الناس الا المجانين ؟... 


WOE GO # # 


وأخيرا! 

بعد ان استعرضت المجانين » وفحصت انواع جنونهم , تيقنت انه لولا وجود مغامرين في الحياة , مثل 
هؤلاء الجانین , في كل امة من الامم ؛ وقي كل عصر من العصور » يسيرون في اعمالهم في الحياة بوحي 
الشعور ء لا بوحي العقل Us‏ كان هنالك شيء يقال له دين , او ادب , او سياسة , او ple‏ او وطن , او اجتماع 
wel‏ 

فاذا كان الجنون : 

الخروج على الالوف من التقالید البالية . والعادات الضارة ! 
او الثورة على الظلم والاستبداد ! 
او التضحية في سبیل نفع البشر ۱۱ 


NAb 


اوخدمة الفن والاجتماع ! 

او السموفوق مستوى المجموع ! 

او البحث عن الثل العليا في الحياة !* 
فنعم الجنون هو! 


ان على عاتق هؤلاء , تقوم البشرية اليوم , وتنعم في ادیانها « وآدابها , وحریاتها « واختراعاتها 
واكتشافاتها !؟ 


WON YW O ¥ 


فاذا كنت أيها القارىء « لا تؤمن بصحة ما اقول ! 
واذا كنت لا تزال تشكك في الامر الواقع ! 
واذا كنت تود الوقوف حيث ولدتك امك ! 
فاسمح لي بأن اطلق عليك لفظة «عاقل» 
اما اناء فدمني اردد القول : 
اذا كانت هذه الانواع من الجنون , تؤدي الى مثل هذه النتائج « فلست احب من الناس الا الجانین ...٩۱‏ 


الصدر کثاب رسالتي لعیسی السفري . یافا ۱۹۳۹۰ ص NA‏ ۱۰۳ 
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الهوامش 


المقدمة : 


.۳۹۳ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت ۰ ۱۹۷۳ , ص‎ soul الكيالي» د. عبد الوهاب ؛ تاريخ فلسطين‎ ١ 
۰۳۱ بیروت » دون تاريخ :ص‎ » ۱۹۸-۱٩۱۷ -علوش ء ناجي ؛ المقاومة العر بية في فلسطین‎ ۲ 


الفصل الاول : 


١‏ جريدة الجامعة الاسلامية, يافاء ۱۹۳۹/۱۱/۲۹9۲۰ العده ۹۹۷ ء صفحات لامعة من تاريخ الشهید الشیخ عز الدین 
القسام « بقلم امین سعید . 

۲ -الصدر نفسه « ایضا خلف علي حسین : تجر بة عز الدین القسام السورية ۱۹۲۲-۱۸۸۲ مجلة شؤون فلسطينية , العدد 
14 انار ۰۱۹۸۲ س ۰۱۸ 

۳ خلف » مصدر سيق ذكره , ص 1١5‏ 

ا جريدة الجامعة الاسلامية , مقال امین سعید . وسیشار اليه فیما بل بسعید s‏ امین مقالة الجامعة الاسلامية . 

۵ خلف » مصدر سبق ذكره » ص NA‏ 

1 المصدر نأسه 

/اسماعيل , د. عز الدين وآخرون ؛ عز الدين القسام ؛ دار العودة ‏ بیروت » دون تاريخ » ص ۱۳ 

۸-الصدر نفسه :ص ۰1۵ 

٩-سعید‏ , امین : مقالة الجامعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره . 

٠_طلف‏ » مصدر سبق ذکره ۰ ص ۱٩‏ 

۱-سعید ء امین : مقالة الجامعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره . 

۲-مجنوب » محمد ؛ الشیخ عز الدين القسام الجاهد والشهید الفلسطيني الخالد , جريدة الجامعا العر بية -القلس , ۲۰ 


کانون الاول ۰۱۹۳۰ 
۳-بوراث » يهوشع : الحركة الوطنية الفلسطينية )۱٩۳۹-۱۹۲۹(‏ باللفة الانجليزية » لندن ٠‏ فرانکاس للنشر » 1414 , ص 
روگ 


4 الكيالي » مصدر سيق ذكره , ص ۵۰ ء عن جملة النار المجلد الرابع سنة ۱۹۰۲ء ص ۰۸۰۲-۸۰۱ 
10 شلف » مصدر سيق ذکره , س ٠سا"‏ , عن رواية محمد عز الدين القسام , و «محمد اديب» فخر الدين القسام وعبد الملك 
مصطفی القسام . 

۲۱ الصدر نفسه , ص‎ an V1 

۷-اسماعیل , د. عز الدین « مصدر سبق ذكره , ص ۲۸-۲۷ . 

۸ خلف » مصدر سبق ذكره » ص TS‏ عن زهير امارديني : الف يوم مع الحاج امین » دار العرفان » ۰۱۹۷۷ ص ۰۸۲ 
۹-سعيد» امین ؛ مقالة الجامعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره . 

۰- خلف » مصدر سبق ذكره » ص ۲۱ » عن زهير الارديني ص AY‏ 

۱ سعید » امین : مقالة اللجامعة الاسلامية , مصدر سبق ذكره . 

۲ اسماعیل : د. عز الدین » س ۲۱ 

۳ الصدر نفسه . 

۰ ۳۱ لوتسكي ؛ تاريخ الا قطار العر بية الحدیث » دار التقدم , موسکو دون تاريخ » ص‎ ٤ 

0 الصدر نفسه , س TA‏ ۰۲۳۹۸ 


خلف › دصدر سبق ذكره (pos‏ ۲۲-۲۱ ؛ عن رواية عبد المالك مصطفی القسام . 

۳۹۸ لوتسکي : مصدر سبق ذكره » ص‎ VV 

4 المصدر السابق » ص ۳۹۹ 

۹ _طلف » مصدر سبق ذكره . ص ۲۲ ۰ عن زهير المارديتي س ۸۲ 

]لوتسكي » مصدر سبق ذكره , ص ۳۷۱ 

الحكيم , یوسف : سوريا والعهد الفیصل . دار النهار ۰ بيروت ۱۹۸۲ a‏ ص ۱۵ 

7 المصدر السابق ١‏ ص TY‏ 

۳-الصدر الساپق ص OY‏ 

4 السطري « عیسی : فلسطين العر بية بين الانتداب والصهيونية . یافا ۰ ۱۹۳۰ الکتاب الاول » ص ه 

٩۷۰۱۹۵ الحكيم ؛ مصدر سبق ذكره :ص‎ ۴٣ 

٠١6 المصدر السابق ؛ صى‎ ١ 

107 المصدر السابق ؛ س NAY‏ 

8 نکر يوسف الحكيم وهو الوزير النصرائي في حكومة فيصل . في منکراته «سوريا والعهد الفيصلي» ص ۰۲۰۲ ان الملك فيصل 
حدشه, اشناء تجوالهما بعد ان هرب فيصل ووزرائه من دمشق في اعقاب میسلون , عن المراحل التي مرت بها القضية العر بية 
كما راها فيصل وكانت كالتالي ؛ (۱) المطالبة بوحدة العرب واستقلالهم ولم يتحقق الطلب لصعو بته (۲) المطالبة بوحدة سوريا 
واستقلالها تبعا لارادة الحليفتين (بريطانيا وفرنسا) « ولم يتحقق الطلب ايضاء فتنازل الى الطلب الثالث (۳) قبول انتداب 
امريكا اوبريطانيا )٤(‏ التفاهم مع رنسا حسب مبدا خذ وطالب » وهذا بعد انذار الجنرال غوروء الذي وافق عليه فيصل تنازلا 
عن مطلبه السابق واخذا بالراي الجدید . 

۱-4 لصدر السابق ص ۱٩۹۰‏ 

٠4العياشي‏ « غالب ؛ تاريخ سوریا السياسي من الانتداب الى الانقلاب ۱۹0۵-۱۹۱۸ دمشق , ۱۹۵۶ ص ۱۳۰,۱۳۹ 
۱-الحکیم » يوسف : مصدر سبق ذکره » ص ۱۱۷۰۱۱۱ 

۲-اسماعیل ‏ د. عز الدین : مصدر سيق نکره » ص ۳۶ 

۳-خاف » مصدر سبق ذکره » ص ۲۲ » نقلا عن عبد المالك مصطفی القسام 

4 سعيد » امین : مقالة الجامعة الاسلامية : مصدر سبق نکره . وحول انضمامه للبيطار انظر : الصري : ابراهیم السید عیسی 
: مجمع الاثار pall‏ بية » مكتبة ابن زیدون « دمشق ۱۹۳۰۰ ملحق اضافي بين الصفحات 101-١٠6١‏ من الجزء الاول . 

40 شلف ١‏ مصدر سبق ذكره , ص ۲۲ ۰ عن ادهم الچندي : تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي . دمشق ١‏ مطبعة 
الاتحاد : ۱۹۱۰ ۰ص ۰۲۳۱ 

4 سعيد , امین : ثورات العرب في القرن العشرین ء دار الهلال ء القاهرة » دون تاريخ » ص ۰۱۱۷ 

۷ خلف » مصدر سبق نکره , ص ۲۲ ء عن ادهم الجندي » ص ۲۷ . 

44 اسماعيل » د. عز الدین ؛ مصدر سابق » ص ۳۰ 

45ب طلف ۰ ص VY‏ 

۰ ۱۹۸۵/۱۲/۲۷ _خيرية فر الدین القسام « مقابلة شخصية اجریت معها في قرية بلعا قضاء طولکرم بتاریخ‎ ١ 

۱-سعید 6 امین مقالة الجامعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره . 

۲ہ الصدر تفسه 

YY ص‎ ١ .کلف‎ 

1 الحكيم » يوسف : مصدر سبق ذكره 6 ص ۱۱۷ 

60 طلف » ص TY‏ 

61 الحكيم . يوسف » ص VW‏ 

. سهين , امین : ثورات العرب » مصدراسيق ذكره » ص الاسالا‎ OY 

4 الحكيم » يوسف , ص 7517 , 

4ه انظر هامش (01) 


۱۹۹ 


۰-سعید . امین : مقالة المجاهد الحقيقي ابراهيم هنانو: جريدة الجامعة الاسلامية 1398/1170 . 
١‏ الزركل ء خبر الدين : الاعلام ؛ دار العلم للملایین » بيروت ۰ ۰۱۹۸۰ ج١‏ :ص 1۷-1۱ . 

۰ 1976/1١/51 ۰ سامي : سيرة ابراهيم هنانو» الجامعة الاسلامية -یافا‎ cel pall AY 

77 سعيدء امین : المجاهد الحقيقي ابراهيم هنانوء جريدة الجامعة الاسلامية , يافا , ۱۹۳6/۱۱/۲۵ ۰ 

1 الزرکل t‏ الاعلام ۱۰ ص۰۲ 

۵ خلف ‏ س ۳۱ 

71-الاعلام Nee‏ ۰ ص1۲ 

1 #جريدة فلسطین -یافا ۱٩۳9/۱۱/۲۲‏ 

٩۳ص‎ ۰ ۳ الاعلام «للزرکلي»‎ UA 

۹ خلف » ص ۲۳ ۰ عن عبد اللطیف يونس : ثورة الشیخ سالح العلي ۰ دار البقظة العر بیة « دمشق » س VA‏ 

٩۳ص‎ Ves الاعلام‎ ب١‎ 

VN‏ العياشي , غالب : مصدر سبق ذكره ص۱۸۲ 

"لا الحكيم » یوسف : مصدر سبق ذكره ص ۱۰۷ 

«aden‏ امین : ثورات العرب » مصدر سبق ذكره ص۷۳ 

۷-الاعلام (للزرکل) »۲ » م۲٩‏ 

۵-سعید » امین : الجامعة الاسلامیة -مقالة الجاهد الحقيقي , ۲۰/۱۷/۲۵ 

کلف »ص۲۷ ۱ 

)۱۲۹۰-۱۲۳( ء ص۲۷ عن عبد اللطیف يونس , ص‎ Alb. VV 

04 خلف « ص۲۷ عن عبد اللطیف يوئس , س‎ VA 

V4‏ خلف » س۲۸ 

۰ خلف » ص۲۷ عن عبد اللطيف يوئس » ص۱۰۷ 

AY‏ خلف ص۲۷ 

۸۲-من هذم الصادر «cides‏ بیان نو يهض ؛ القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین 154/1417 : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » بيروت ۱٩۸۱‏ ۰ ص ۰۳۱۹ 

۲-سعید » امین ؛ مقالة الجاهد الحقيقي » الجامعة الاسلامية , مصدر سبق ذكره . 

۰۱۹ ۰ ۱٩۳ص‎  هرکذ العياشي » غالب : مصدر سبق‎ AL 

- الحکيم » يوسف ؛ مصدر سبق نکره » ص۱۹۷ 

AY‏ الفياشي s‏ مصدر سبق ذكره , ص۱۹۰ 

۷-خلف » ص ۲۷ » عن سلیمان محمود السبعاوي « تاريخ النضال الشعبي في الاقلیم السوري ؛ دهشق , ۰۱۹۱۰ ص ۱۰۵ 
۸۸-خلف ص ۲۷ عن عبد اللطيف يونس » ص ۱۸۷ 

45 سعيد « امین : صفحات لامعا من حياة الشهید القسام ‏ مصدر سبق لکره . 

۰- الصدر نقسه . 

١5_الاعلام‏ للزركلي ؛ج" ؛ ص TW‏ 

۳۵/۱۱/۲۰ المصدر نفسه , ايضا امین سعيد في الجامعة الاسلامية‎ AY 

shld AY‏ ص۲۸ عن ادهم الجندي , تاريخ الثورات » ص۱۸ 

۶-خلف » ص۳۲ عن ادهم الجندي » تاريخ الثورات ‏ ص۲5 

4 ياسين : صبحي : الشورة العر بية الکبری في فلسطين » دار الکاتب العر بي » بیروت » ۱۹۱۷ ۰ ص۳۳ ۰ و بیان الحوت 
القیادات والمؤسسات السياسية ؛ ص ۰۳۲۲ 


الفصل الثانسي : 


١‏ الاعلام للزركلي « مصدر سبق ذكره + ج1 ص۳۹۷ وامين سعيد في الجامعة الاسلامية (صفحات لامعة) ۱۹۳۰/۱۱/۲۶ وامين 
سعيد في ثورات العرب » مصدر سبق ذكره » ص۱۱۷ ۰ وابراهيم المصري : مصدر سبق ذكره . ملحق بين صفحات ۱۵۱,۱۵۰ ۰ 

۲ --الصدر تفسه 

۳-خلف 0 ص۳۲ والقصة الواردة هذا منقولة عن خلف , الذي اعتمد على رواية عبد المالك مصطفی القسام (ابن اخ عز الدين 
القسام) ومحمد عز الدین القسام (ابن الشهيد) . 

٤‏ المصدر نفسه 

@ ..السدر تفسه 

"امين سعید -مقالة صفحات لامعة s‏ مصدر سبق ذكره 

۷-خيرية القسام « مصدر سبق ذكره 

hid ۸‏ « ص۲۲ 

۲٩۲ص‎ . -الکیال » د. عبد الوهاب ؛ مصدر سبق ذكره‎ ٩ 

١ ATTY yee خاش‎ ۰ 

۰۸۱ بيروت ؛ ۱۹۸۰ , ص‎ LBNL نو يهض « عجاج : رجال من فلسطین « منشورات الارض‎ ١ 

۲-هپرست ؛ ديفد : البندقية وغصن الزيتون (باللفة الانجليزية) » فابر اند فابر , لندن » ص0 / . 

۱۹۳۱/۱/۲ 17014 #جريدة الدفاع , يافاء الخميس  شوال‎ ١١ 

4ه التجال د. محمد سلامة : سياسة الانتداب البريطاني حول اراضي فلسطين العر بية , منشورات فلسطين المحتلة . 
بیروت ؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۱ء YLT‏ عن دورين انغرامز: اوراق فلسطين ۱٩۲۲-۱۹۱۷‏ » دار الشهار ۱٩۷۲‏ :س2٤۲4‏ . 
© هيكل , پوسف : فلسطين قبل و بعد ء دار العلم للملایین » بیروت ۰ EWAN ga ۱٩۷۱‏ 

-الحوت ؛ بیان : مصدر سبق ذكره , ص۲۸۱ 

۷ علوض « المقاومة العربية , ص۱۵ 

۸-عبوشي ؛ واصف ؛ العر بي العصري ؛ مکتب الابحاث » جامعة بير زیت ۰ NAVA‏ ص۸۷ . 

۹ البحيري » د. صلاح الدين : ارض فلسطین والاردن» النظمة العر بية للتر بية والعلوم جامعة gall‏ العر بيةء القاهرة, 
۶ ص۰۱۲ 

+7 سمبسون « هوب : تظریر حول الزراعة « الهجرة والاستیطان في فلسطين « مطبعة دار الایتام بالقدس « دون تاريخ » ص۹۵ 


١هيكل‏ « يوسف : القضية الفلسطينية - تحليل ونقد ؛ وكالة ابو عرفة -القدس ۱۹/۹۰ , ص۹۹ . 

۲ عبوشي « مصدر سبق ذكره , ص۸۸ , 

۳ -كنفاني « خسان ؛ ثورة ۱۹۳۹-۱۹۳۱ ء ركالة ابوغرفة القدس , دون تاريخ ص۲۲ . 

"._هيكل a‏ القضية الفلسطينية تحلیل ونقد . مصدر سبق ذكره » ص ٩۰‏ 

6 الكهالي s‏ مصدر سبق ذکره ‏ ص ۰۱۷۷ 

. الدجاني ؛ المحامي حسن صدقي ؛ تفصيل ظلامة فلسطين » القدس , الطبعة الاولى ۱۳۵۵هت.ت۱۹۳۱م . ص4‎ 1١ 

NAV ياسين « عبد القادر ؛ عز الدين القسام بين جمهورية فرحات وبؤرة غيفارا ؛ مجلة قضایا عربية  تشرين الثاني‎ WV 


السنة السادسة « العدد السابع ‏ ص۱۸۸ . 
۸-خلف » علي حسين : تجربة عز الدین القسام -مدرسة جامع الاستقلال «(VAVO VAY)‏ مجلة شؤون فلسطينية , العدد 
ل ايار ۰۱۹۸۲ 


۰۲۷۰ من‎ ۰۱۹۳۱ Ts ابو الذصر , عمر : جهاد فلسطين العر بية » بیروت ؛ د.د.ن‎ VA 
. ۰-خلیل » ابراهیم الشیخ : رسالة من مجاهد قدیم «مجلة شؤون فلسطينية العدد السابع » شباط ۰۱۹۷۲ ص۳۱۷‎ 
. .امین سعيد , مقالة الجامحة الاسلامية «صفحات لامعة» , مصدر سبق ذكره‎ 


Wes 


۲-خلف . تجربة عزالدين القسام -مدرسة جامع الاستقلال : مصدر سبق ذكره , ص۰۸۱ 

۴ _المصدر ئفسه . 

4"_المصدر السابق : م۸۷ ۰ 

۵-ارشیف قسم احیاء التراث الاسلامي -داثرة الاوقاف الاسلامية بالقدس » ملف جامع الاستقلال 94۷/۸۰ ۰۹/۲۸/۲ 

6 خلف » مدرسة جامع الاستقلال , مصدر سبق نکره 6 ص۸۸ . 

۷- الکرمي » عبد الغتي : مقال : الرحوم الشیخ عز الدین القسام , اجتهد ومات في سبیل فکرته , جريدة فلسطین -ياهاء 
الجمعة ۱۱/۲۲/ ۰۱۹۳۰ الصفحة الاول 

۸-خلف ؛ مدرسة جامع الاستقلال » ص6 . 

5 المصدر نفسه . 

٤۰‏ جرادات » حسين درو يش . مقابلة شخصية اجريت معه في سيلة الحارثية قضاء جنين بتاريخ 1581/0/0 ۰ كان وقتها 
من المترددين على مسجد الاستقلال وسمع خطب ودر وس القسام . 

۱-مقالة امین سعيد في الجامعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره » يقول ان القسام بقي في فلسطين خمسة عشر عاما دون ان 
يعرف احد انه محكوم بالاعدام في سوريا نتيجة لدوره في ثورتها الاول . 

۲-الحوت ٠‏ القيادات والمؤسسات » مصدر سبق ذكره , م۰۳۲۲ 

۳-مجلة الرابطة المر بية . القاهرة ؛ العدد ۱۱۰۱۷ سبتمیر 1517 ۰ ص۰۲ 

٤‏ خلة , د. کامل : فلسطین والانتداب البريطاني ۱۹۳۹-۱٩۲۲‏ ۰ مركز الابحاث في منظمة التجر پر الفلسطينية » بیروت 
۰۲ « ص۳۷۵ عن حدیث لابي ابراهیم الکببر في مجلة الثورة الفلسطينية , العدد ۰۱٩‏ ۱۹۱۹/۹/۱۵ ۰ ص۲۱ ۰ 

60 الشقيري ؛ احمد ؛ ار بعون عاما في الحياة العر بية والدولية › بیروت ؛ دار النهار ۱۹۱٩‏ ؛ ص ۰۱۸۵ 

7 الططیب » محمد بدر الدین : الشهید الجلیل والعالم الکبیر فضيلة الشيخ عز الدين القسام » جريدة الجامعة الهر بية . 
القدس ۰ ۲٩‏ تشرین الثاني ۱۹۳۵ العدد ۰۱۷۱۵ 

۷ خلف « مدرسة جامع الاستقلال » مصدر سبق نکره 6 ص٩۰۸‏ 

14_الكرمي , عبد الفني » مصدر سبق ذکره . 

.ابو خليل « شوقي : الاسلام وحرکات التحرر العر بية » دار الفكرء دمشق , ۱۹۸۰ ۱۸۳,۱۸۲ . 

۰ -الارشیف الصهيوني - القدس « ملف (س 4۱۲۷,۲۰) » الخبار الدائرة العر بية » من ش.ز ۰۳۹/۲/۱۳ 

المصدر نفسه . 

۰ ۰۳۲۷۰۲۱ ۰۱۹۸۲ قاسم د. عبد الستار : الشيخ المجاهد عز الدين القسام » دار الامة « بيروت , ایلول‎ OY 

۳ خلف , مصدر سبق ذکره ‏ ص٩۸‏ , 

4-المصدر نفسه . 

5 الجنوب » محمد ؛ جريدة الجامعة العربية , مصدر سبق ذكره . 

۵ ۔۔یاسین . صبحي : مصدر سبق ذكره » ص۳۱ 

۷-خلف » مدرسة الاستقلال , مصدر سبق ذكره » ص٤۹‏ . 

۸- جريدة الدفاع -یافا . مقالة جمعية الشبان السيحية بقلم حسان بن يعرب » ۲۵ شوال ۱۲۹۲ هب ۱۹۳۰/۱/۲۰ العدد ٩۱۰‏ 


۰ ۱۹۳۱/۱۳/۸  اًفايس الجامعة الاسلامية‎ -٩ 

۱۹۳۹/۱۲/۲ ۰ المصدر نفسه‎ 6٠ 

۱-.جریدة الدفاع -یافا » ۱۹۳۱/۱/۲۰ 

۱۹۳۰/۱/۲۱ الصدر السایق‎ WV 

WP‏ کلف , مصدر سبق ذكره ‏ ص۹1 

۱۹۳۱/۱/۰ ۰۱۳۹۸ شوال‎ ٠١ , 4517 جريدة الدفاع « مقال «یوم عظیم للشهداء الکرام لی حیفا» بقلم عجاج نو بهض . الهدد‎ ٤ 
\ye- 


۳۲ 


6_لخلف s‏ مدرسة الاستقلال » مصدر سبق ذكره ‏ ص۰۹ 
المصدر السابق « ص۷٩‏ 
۷-الارشيف الصهيوني ‏ القدس , ملف (س ۳۵ احداث تشرين الثاني في البلاد اء كوهين , بالعبرية . 
۸-جريدة الجامعة العربية -القدس : القدس ۰۸۱۹ ۱٩۳۲/۷/۲۱‏ ۱۷۰ ر بيع الاول a WO‏ السنة السادسة. تفاصيل 
جلسات موتمر جمعیات الشبان السلمین الرابع بعکا . , وعدد ۸۷۰ ۱٩۳۲/۷/۲۲‏ ۰ 
-٩‏ بوراث ؛ مصدر سبق ذكره ؛ س۱۳4 
۰-جريدة الیرموك -حیفا ۰ ۰۱۹۲۹/۱/۱ 
۱-الشایب ؛ يوسف سالم : مقابلة شخصية اجریت معه لي عصيرة الشمالية / نابلس بتاریخ ۱۹۸۳/۱۰/۲ . 
VY‏ الخطیب ؛ محمد پدر الدین : الشهید الجلیل والعالم الکپیر فضيلة الشيخ عز الدین القسام » جريدة الجامعة العر بية . 
الجمعة ۳ رمضان ۱۲۵۲ ه» ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۳۵ ؛ العدں ۰۱۷۱۵ 
۳-یاسین . الثورة العر بية » مصدر سبق ذكره .ص۳۰ 
-ارشیف قسم احیاء التراث الاسلامي » ملف مانونو حیفا ٤/۱۰/۹٩‏ و ۰۵/۳۰/۴ 
VO‏ خلف , مدرسة الاستقلال » مصدر سبق ذكره » ص ٩۰‏ 
-جرادات » محمد : البعد الاجتماعي لثورة ۳۹-۳۱ في سيلة الحارثية قضاء جنین , بحث غير منشور . 
۷ خلف , مصدر سایق 6 ص۲٩‏ 
۸-الارشیف الصهيوني » تقارير من يفا « ملف رقم (س 1۱۲۷/۲۵) ۰ ۰۱٩۲۹/۱/۲۲‏ 
٩-مقابلات‏ مع عدد من شیوخ یعبد بتاریخ ۰۹۸۳/۹/۲ منهم الحاج لطفي طه » علي ابو صریصر « وابراهیم حسین الخضر . 
۰ یاسین « صبحي : مصدر سبق ذكره , ص ۳۱ 
۱-خلیل « ابراهیم الشیخ ؛ مصدر سبق ذكره . ص‌۳۸ 
۲-جرادات « حسین درو يش ؛ مصدر سبق نکره . 
۳-جريدة فلسعلين -یافا : العدد ۰۳۱۰۹-۲۲۵ ۱۹۳۵/۱۱/۲۲ ۰ 
4 خلف , مدرسا الاستقلال , مصدر سایق » ص ٩۰‏ 
0الارشيف الصهيوني » ملف (س ۱۰4۹۹/۲۰) رسالة من تسفي شابیرا ال الحامي شوهم فنکلشتاین ۰ ۱۹۳۱/۱۰/۲۸ ۰ 
بالعبرید . 
1-خلف » مصدر سبق نکره » نفلا عن لسان حسن شبلاق عضو الهيئة المسؤولة عن الحجارة . 
۷-سعید , امین : ماذا في ذلسطین ‏ مقال منشور في مجلة الرابطة العر بية ؛ القاهرة » الهدد ۱٩۳۸/۱/۲۰ ۰٩۱‏ ص۰۱۷ 
۸۸-الاحمد » سامي : مقابلة شخصية اجریت معه في جنين بتاریخ ۱۹۸۹/۰/۹ ۰ وهو من معاصري القسام ومن الشارکین في 
ثورة ۰۳۹-۰۳۹ 
واکد هذه الحقيقة الدکتور عبد الستار قاسم نقلا عن احمد السعدي ابن عمومة فرحان وفريدة ابنة الشیخ فرحان . انظر 
کتاب عبد الستار س ۵۵ . 
4 الارشيف الصهيوني » ملف (س (ZY EVO‏ احداث تشرین الثاني في البلاد 6 مصدر سبق نکره . 
۰-قاسم ؛ د. عبد الستار : مصدر سبق ذكره ص OO‏ . 
۱-جریدة فلسطین ..يافا ۱۹۳۹/۱۱/۲۳ ۰ وذکرت الجريدة ان اسمه حسین الباير : والصحیح حسن . 
۲-خلف » مصدر سبق ذكره , ص57 . 
۳- الارشیف الصهيوني . ملف (س 1۳۲۲/۲۵) , احداث تشرين الثاني » مصدر سبق ذكره . 
AL‏ المصدر السابق . 
0-الصدر السابق . 
41-1 , د. کامل ؛ مصدر سبق ذكره ؛ ص۳۷۸ ۰ 
۷-الصدر السایق . 
۸-الصدر السایق . 
٩-الصدر‏ السایق . 


۰ الحوت s‏ بیان : مصدر سبق ذكره » ص ۰۲۳۲ 
الهندي » سعید یوسف الهندي . مقابلةجریت معه في مدينة غزة بتاریخ ۱۹۸۰/۰/۱۰ ۰ 
oY‏ خلف » مصدر سبق نکره ص۲٩‏ »عن عبد المالك مصطفی القسام . 
٠١‏ احداث تشرین الثاني ملف (س 4۲۲۱/۲۵) ۰ مصدر سبق نکره 
٠4‏ الشقيري : احمد : مصدر سبق ذكره » ص VEO‏ 
60 _خلة, کامل : مصدر سبق ذکره ص۳۷۹ عن الثورة الفلسطيئية ع۱۹ -۱۹۱۹/۹/۱۹ ص ۲۵-۲۸ ۰ 
et‏ الحوت ء بیان نو بهض : مصدر سبق نکره ۰ ص۲۱۹ ۰ 
۷.-الصدر السایق » ص۲۲۲ . 
۸-حجازي » عرفات ؛ فلسطین . ارض البدلولات » دون دار نشر « دون تاريخ ؛ ص٤٥‏ . 
21-4 , مصدر سبق ذكره » ص۳۷ ؛ عن الثورة الفلسطينية العدد ۰۱٩‏ 
٠٠١‏ ياسين » صبحي : مصدر سبق ذكره , ص 7117 ۰ 
١‏ الارشيف الصهيوني « ملف (س۲۵ 4774) » مصدر سبق ذكره . 
۲- الخطیب » نمر : احداث النكبة ‏ دار مكتبة الحياة » بيروت 1١511.‏ 
۳ خلف » حسين : مصدر سبق ذكره, ص۰۹۳ 
5 الصدر نفسه 
0 المصدر السابق « ص ٩۷‏ 
الارشيف الصهيوني » ملف (س ۲۵ 008؟) » تقرير من حیفا , ۱۹۳۲/۰/۳ . 
۷-ارشیف الدولة القدس « (القتل في یاجور « ملف )733/224( , ۰۱۹۲۷۲ 
۸- اشار لحادشة الیاجور « عجاج نو یهض في رجال من فلسطین ص۱۱۳ ۰ و بهوشع بوراث في الحركة الوطنية الفلسطينية 
۹-۵۹ ص۰۱۳ 
۹-بوراث . يهوشع : مصدر سبق ذکره ص71 : وهو ua‏ ان القسام لم يكن رئيسا عن النظما العسكرية السرية في هنم 
الفترة « وهذا الراي لا يؤيده اي مصدر تاريخي موثوق « ولیس له اي اساس . 
ایضا حول الحادث انظر ملف b(LYVL/YO ys)‏ الارشيف الصهيوني) وهذا الصدر لم يذكر سوى تاريخ الحادثة واسم 
اليهودي الجريح . 
كذلك نکر صبحي ياسين ؛ الثورة العر بية » ص۳۸ عن ان فرقة صفورية القسامية كانت تطلق النار على من تجد من اليهود 
في مستوطنات مرج ابن عامر (نهلال اكبرها) « والحادثة هذه تتوافق مع ما ذكره ياسين ؛ از انه يحدد هذاالنشاط في عام ٩۳۲‏ 
قبل الحادثة الثانية في نهلال » دون ان بوفق من ذكر تفاصيل محددة . 
٠+‏ حول بلفوريا وكفار هاسيديم انظر هامش(۱۱۹) ء المصدر ان الاول والثاني رسالة من تسفي شابیرا ال فنکلشتیان وانظر 
ملف (س ۲۰ / )٠١445‏ 
١١‏ الارشيف الصهيوني « ملف (LYYL/VO ys)‏ مصدر سبق ذكره . وهذا المصدر لا يذكر ان القسامبين هم منفذو العملية : ولكن 
هذا الامر coud‏ لاحقا بعد ان وجد انفراد عصبة القسام بالاعمال المسلحة ضد المستوطنات اليهودية في شمال فلسطين . 
۲ الحوت » مصدر سایق » ص۳۲۵ . 
VF‏ یاسین « الثورة العر بية : ص۲۳۷ ۲۸ 


4 خلة » مصدر سبق ذکره » ص ۷۲۷۸ 

60 الحوت » ص ۰۳۲۰ عن جريدة الجامعة العربية ۱۹۳۲/۱۲/۲۹ 
TVA (yas 21-۹‏ 

۷-الصدر السابق ص ۳۷۹-۲۷۸ 


الارشيف الصهيوني « رسالة تسفي شابیرا ال فنكلشتاين » مصدر سبق ذكره . 
*- صحيفة دافار, ملحق الساء ۱۹۳۵/۱۱/۲۱ . اعادت نشر التفاصیل عن التحقیقات بعد استشهاد القسام ۰ وذکرت انه 
كان من بين التهمین بتدبیر القتل . 


۳4 


۰-هامش (۱۲۸) « ايضاد. خلة : ص ۳۷۹ . وهو یخطیء بنكر ان الغلاييني حكم عشر سنوات . 

114 صحيفة دافار : ملحق المساء ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

۳۲ الصدر نظسه 

۳ الصدر نفسه 

۲ الارشیف الصهیونن , احداث تشرين الثاني ء مصدر سبق نکره 

6 الشقيري » احمد : مصدر سبق نکره ‏ ص ١114‏ 

7ل__طلف : مصدر سبق نکره ‏ ص AS‏ 

۷.-الارشیف الصهبوني ؛ ملف (س ۱۱۲۷/۲۰) ؛ تقاریر من حیطا « ۱۹۳۰/۲/۱۷ 

۰۷۵ ص‎ VANE یاسین » صبحي : استراتيجية العمل لتحریر فلسطین . القاهرة » دار العرفة‎ NTA 

۹-ااصدر نفسه » ص ۰۷۸۷۷۷ 

. ياسين ؛ صبحي : الثورة العر بية » مصدر سبق ذکره » ص ۳۳ . و یقول انه استمد هذه العلوماة من اخوان الشهید القسام‎ ١ 
۱-جونسون « نلس : الاسلام والسياسة في الحركة الوطنية الفلسطينية «بالانجليزية» , كيغان بول انترناشیونال « لندن‎ 
۱ ۳۱ ص‎ ۲ 
. ۲۷۰ ابو النصر : مصدر سبق نکره »س‎ VEY 

۳ جرادات » حسین : مصدر سيق نکره . 

1 الارشيف الصهپوني « «ملف س 1۲۲۸/۲۵» احداث تشرین الثاني . 

0 الصدر نفسه 

١-الشایب‏ : مصدر سبق ذكره 

»۱٤٤« هامش‎ bY 

۸-خلف ؛ مصدر سبق ذكره » ص ٩۲‏ 

٩‏ الشايب ؛ مصدر سبق ذكره 

۰-اللعابور , حسن ابوصالح : مقابلة شخصية اجريت معه في منزله بقرية بيتونيا قضاء رام الله . بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷ وهو 
من مواليد ۱۹۱۰ « وعمل في البوليس العر بي من ۱۹۳۰ ال ۱۹٤۸‏ . 

.هذه العلومات ذكرها ني السيد عصام العباسي . احد ابناء مدينة حيفا. 

VOY‏ مجلة الرابطة العر بية ء العدد ۰۱۲ ۱۹۳۱/۸/۱۲ ۰ مقال : رحلة الى فلسطين ولقاء مع الشهيد القسام .ص ١١‏ . المقال 
محمد صبيح . 

۰ ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ ۰۱۹۹۵ جريدة الجامعة الاسلامية , العدد‎ OT 

06 جريدة الجامعة الاسلامية , ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

0. الارشيف الصهيوني » ملف «س ۲۲۱/۲۵ ۰ مصدر سبق نکره . 

.حجازي , عرفات : مصدر سبق ذكره » ص 0١‏ 

۷-خلف » مصدر سيق ذكره » ص ٩۲‏ 

الشقيري : احمد : مصدر سبق ذكرء ۰ ص ۱۳۹ 

4 الرابطة العر بية , العده VE‏ ۱۰۳۱/۱۱/۰ ۰ ص ۲۲ 

۰ جريدة فلسطین , ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ ۰ ص ۱ 

الف ؛ مصدر سبق کره ۰ ص ٩۱‏ 

۲ الارشیف الصهيوني « «ملف س ۱۲۲۰/۲۵» » وعجاج نو يهض فی رجال من فلسطین ۰ س ۰۱۰۸ 

۳ -شوون فلسطينية العدد ۷ : ص TW‏ 

۱۵-۱۲ مجلة الرابطة العر بية , العدد ۰۹۲ ۱۹۳۸/۰/۲۰ ص‎ VE 

6ه الحوت , بیان : مصدر سبق ذكره . ص ۲۲۲ 

۲ ص‎ ۰ VE جريدة الیرموك » حيفا , العدد‎ V V0 

۱ الصدر نفسه ص‎ VV 


۳۰۵ 


۷۸-جريدة الكرمل ‏ حیفا ۱۹۲٥/۹/۰‏ ص ۲ 
4 القصاب , محمد كامل والقسام « محمد عز الدين ؛ النقد والبيان « مطبعة الترقي « دمشق » 1970م . ص ۲-۲ 
۰- الصدر نفسه 

۰۱-الصدر السابق ص ٠١‏ 

#97 خلف ؛ مصدر سبق ذكره ص ٩۱‏ 

7١#جريدة‏ الجامعة العر بية ۱۹۳۹/۱۲/۲۰ ۰ الشيخ عز الدين القسام » بقلم محمد المجذوب . 

4 الحوت ؛ بیان : مصدر سبق ذكره ؛ ص VY‏ 

0ه انظر هامش ۱۷۳ 

قاسم » د. عمد الستار : مصدر سيق ذكره ؛ ص ۰۳۷ 

۷-خاف , مصدر سبق ذکره ؛ ص ٩۰‏ عن صحيفة الکرمل الجدید ۱۹۳0/۱۱/۲۰ 

۱۰۷ نو یهض » عجاج ؛ رجال من فلسطین « مصدر سبق نکره » ص‎ VA 

4 الشقيري » احمد : مصدر سبق نکره , ص NGA‏ 

۰- لارشیف الصهيوني : ملف «س 4۱۲۷/۲۰» -اخبار الدائرة العر بية ؛ تقاریر من حیفا ۱۹۳۰/۱/۱۹ 

۱۹۳9/۱/۲۵ , المصدر السكبق‎ ı١ 

۱٩۳۹ مجلة الرابطة العر بية  الهدد ۱۱۰۱۷/سبتمبر‎ VAY 

۳-هامش 14١‏ ام دود 

الارشيف الصهيوني : احداث تشرين الثاني « مصدر سبق ذكره 

۲۳۱-۲۲۸ رجال من فلسطين » ص‎  ضهی‎ gha Ad 

7 جريدة الدفاع « القدس « العدد ٠١ 1970/1/0 ۰1٩۷‏ شوال ۱۳۵۶ 

۱۳۹ الشقيري ؛ احمد : مصدر سبق نکره » ص‎ VAV 

۱۸۸ البدوي » عر بي ؛ مقابلة شخصية اجریت معه في منزله بقرية قبلان فضاء نابلس بناریخ ۱۹۸۰/۰/۱ 

65 خلة » مصدر سبق ذكره (yes‏ ۳۷۲-۲۳۷۲ 

©5١_المصدر‏ السایق » ص ۰۳۷۳ 

۰۱ - زغیتر « اکرم : الحركة الوطنية الفلسطينية -يوميات اکرم زعیتر ۱٩۳۹۰۱۹۳۰‏ , مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت 
۰ , ص۷۲ . سیشار لهذا الرجع لاحقا بالیومیات . 

47 انظر هامش VAL‏ 

۳-جریدة الاهرام - القاهرة , ۱۹۳۰/۱۱/۲۳ 

4 خلة 1 مصدر سبق ذكره » ص ۳۸۱-۲۸۰ : عن الثورة الفلسطينية ع ۱٩‏ ص ۲۸-۲۷ . 

060-هامش «۱۸۸». 

الرابطة الهر بية « مقال بقلم عبد الله مخلص ؛ الشيخ القسام وصحمه مسري ببنل دمه وماله في سبيل فلسطین , 
الهدد ۲4 ۰ 1517/1١/14‏ 

. البدوي : عر بي : مصدر سبق ذكره‎ VAY 

۸-جريدة الجامعة الهر بية : ۸ شوال 1704 , الجمعة ؟ کانون الثاني ١1971‏ بيان من اللجنة الفرعية لمؤتمر الشباب 
العر بي الفلسطيني بحیفا . ص 4 

الرابطة العر «Zag‏ العدد ۱۱۰۱۷ سبتمبر 1577 . ص ۲۶ 

۰- الشایب » يوسف سالم : مصدر سبق ذكره . 

اأنظر هامش ۱۹۹ 

۲-نویهض : رجال من فلسطین , ص :۱۱ 

۴ -صبحي : الثورة gall‏ بية »ص VV‏ ۰ وحجازي : فلسعلين ارض البطولات » ص OV‏ 

6 الارشیف الصهيوني ملف «س ۲۲/۲۰ ab‏ 

۰ الوابطة «Aas pall‏ العدد ۱۷ ۰ ص Yt‏ 
13-1 « مصدر سبق ذكره » ص ۳۸۱ 


yer 


۷ #جريدة الجامعة الاسلامية , یافا , ۱۹۳۵/۱۱/۲۱ 
۸- اليدوي » عر بي : مصدر سبق ذكره . 

۹ ياسين « صبحي : استراتيجية العمل . مصدر سبق ذكره » ص ۸۲ 
132-۰ ؛ مصدر سبق ذكره » ۳۸۳ 

١‏ البدوي » عر بي : مصدر سبق ذكره 

795 الاحمد . سامي : مصدر سبق ذكره . و ينبغي ان نذکر هنا ان رواية الاحمد هزه لم تؤيدها اي مصادر الخرى لا مدونة ولا 
شفوية , لذا فهي غير ثابتة بشكل قاطع . 

VAT‏ ملف «س ۳۲۰/۲۵» من الارشيف الصهيوني : مصدر سبق ذكره 

4. من شابیرا ال فنکلشتاین . ملف س ۱۰۹۹/۲۰ . سبق ذكره . 

92.000 خلة : مصدر سبق ذكره » س ۳۸۲ .عن الثورة الفلسطينية ص ۲۸ ع MA‏ 
7 العابور , حسن gal‏ صالح : مصدر سبق ذكره . 

۷ جریدة فلسطین -یافا ۰ ۱۹۳۶/۱۱/۲۱ 

۸-المصدر السایق ۰ ۰۱۹۳/۱۱/۱۳ ص 1 

۹ الصدر السایق ۱۹۳۹/۱۱/۱۹۰ . ص ۵ 

۱-۰ رشیف الصهيوني : احداث تشرین الثاني «ملف س 1۲۲۱/۲۵» 

۱ المصدر نفسه 

۲ الصدر نفسه 

۲ البدوي , عر بي : مصدر سبق نکره 

۶ جريدة فلسطین -یافا ۰ ۱۹۳۹/۱۱/۱۹ ص ۵ 

6 المصدر نفسه . 

. ارشیف الصهيوني : س 1۲۲۱/۲۵ ۰ مصدر سبق ذكره‎ VV 

. المصدر نفسه‎ YTV 

۸ الپدوي » عر بي : مصدر سبق نکره 

6 جريدة فلسطین : ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ ۰ 

۰ الصدر نفسه 

١-المصدر‏ نفسه 

۲ الا رشیف الصهيوني : ملف س ۲۲/۲۵ مصدر سبق ذكره . 

۳ الصدر نفسه . 

۶ جريدة فلسطین : ۱۹۳۹/۱۱/۲ 

۰۵ صحيفة البالستاین بوست «با لانجلیزية» العدد ۰۲۸۹۱ ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 
ı٦‏ احداث تشرین الثائي : مصدر سبق ذكره . 

۱۹۳۹/۱۱/۲۰ : جريدة فلسطین -یافا‎ TV 

YY ۸-هامش‎ 

6 جريدة فلسطین : ۱۹۳۰/۱۱/۲ 

۱۷۱۹ الجامعة العربية  القدس : ۳ کانون الاول ۱۹۳۵ , العدر‎ Say جر‎ VE 
احداث تشرین الثاني‎ -۱ 

VEY‏ من شابیرا ال فنکلشتاین 6 مصدر سبق ذكره 

۳ الصدر نطسه 

۱ احداث تشرین الثاني » ایضا جر يدة داذار اليهودية ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ ص‎ LE 
. المصدر السایق‎ ۰ 

> احداث تشرین الثاني : مصدر سبق نکره 


۳۰۷ 


۷-جریيدة فلسطين When‏ : ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ 
۸ الصدر نفسه 

.»1۲۲۸/۲۵ احداث تشرین الثاني «الارشیف السهيوني , ملف س‎ YEA 

۰- زعیتر » اکرم : الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹۳۹-۱۹۳۰ -پومیات اکرم زعیتر , مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت 
۰ص ۲۸ 

۱-جريدة البالستاین بوست «بالانجلیزیة» : العدد ۰۲۸۹۲ ۱۹۳۰/۱۱/۲۸ 

۲ البدوي » عر بي : مصدر سبق ذكره + 

Sas p> VOT‏ فلسطین : ۱۹۳۹/۱۱/۲۶ ۰ ص0 كيف قتل شهید Ay yh‏ یعبد 

4ه النمر : احسان ؛ تاريخ جبل نابلس والبلقاء » نابلس , ۰۱۹۷۰ ۰۳ ص۲۱۵ , 
68..الاحمد . سامي : مصدر سبق نکره 

7 الثمر : احسان ؛ مصدر سبق ذكره » ص۲۳۱ 

017 الاحمد , سامي 

4 _جريدة دافار » ملحق الساء : ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ 

۹ جريدة فلسطين ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ 

۰ من شاییرا الى فنکلشتاین : مصدر سبق نکره ۲ 
۱-الصدر نفسه 

۷۲-احداث تشرین الثاني : مصدر سبق ذكره . ایضا الرابطة العر بية , العدد ۰۱۷ ۱۹۳۰/۹/۱۰ ۰ ص YE‏ 
۳-عبد الله مخلص في الرابطة العربية » عدن ۱۹۳۱/۱۱/۰۲۲ ۰ س ۲۲ ۰ 

۱۹۳۰/۱۱/۲۳ جريدة فلسطین‎ ٤ 

۰۱۳۱ بوراث » پهوشم : مصدر سبق نکره , ص‎ VV 

1 جريدة فلسطین : ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

371 جريدة الجامعة الاسلامية « العدد :۳۰۸۱۰۰۰ رمضان 781 ۱۹۳۵/۱۱/۲۹ 

734 المصدر السابق ۰ 1910/91/28 , ص © لوحة الله . 

6 المصدر نقسه . 

الرابطة العر بية ؛ العدد ۰۲۲ ۱۹۳۱/۱۱/۱ ۰ ص ۲۲ 

۱ ابو النصر pats‏ : مصدر سبق ذكره , مس ۲۷۹۷۲۷ 

"اا امین سعید في الرابطة العر بية , الجزء ۰٩۲‏ ۱۹۳۸/۱/۲۰ . ص ١4‏ 

10" العابورء حسن : مصدر سبق ذكره . 

۶-احداث تشرین الثاني : مصدر سبق نکره 

۰- زعيترء اكرم ؛ الحركة الوطنية « مصدر سبق نکره . ص ۲۸ 

المصدر السابق ص ۲۹ 

۷- مجلا شؤون عر بية: مقابلة مع اكرم زعیتر -اجراها عبد القادر یاسین ؛ العدد العاشر , کانون الاول ee NAAN‏ 
رنف تلف 

. ۲۹ زعیتر : اکرم ؛ الحركة الوطنية «الیومیات» » ص‎ TVA 

5 احداث تشرین الثاني : مصدر سبق نکره 

8٠‏ الصدر نفسه 

۱- جريدة فلسطين ۱۹۳0/۱۱/۲۲ ص ه 

۳۱ زعیتر : الحركة الوطنية «الیومیات» » ص‎ TAY 

87 _المصدر السابق ص ۳۲ 

۸-جريدة دافار : ملحق الساء ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

60 جريدة الجامعة الاسلامية ۱۹۳۰/۱۱/۲۷ . هل من شهید جدید بقلم اکرم زعيتر . ص 1 . 
1 __زعيتر» اليوميات » ص ۳۲ 


۸4 


۷ الصدر نفسه 

۱۹۳۹/۱۱/۲۰ ۰۲۸۹۳ البالستاین بوست : العده‎ AA 
_المصدر نفسه‎ 4 

۰-الصدر السايق : ۱۹۳۹/۱۱/۲۵ ۰ العدد ۲۸۹۲ 
._جريدة فلسطین ۱۹۳۵/۱۱/۲۲ . رسالة چنین . 
۳-جريدة الجامعا الاسلامية ۱٩۳۰/۱۱/۲۷‏ 
۳- الصدر السابق . ۱۹۳6/۱۱/۲۲ 

۶ فلسطین : ۱۹۳۹/۱۱/۲۳ 

6 الجامهة الاسلامية ۱۹۳۵/۱۱/۲۲ 

1 المصدر نفسه 

۷ فلسطين ۱۹۳۵/۱۱/۲۷ 

۸ الاسلامية ۱۹۳۰/۱۱/۲۲ 

54 المصدر تفسه 

۰ المصدر السابقق ۱۹۳۵/۱۱/۲۸ 

١-المصدر‏ نقسه 

۲ فلسطين ۱۹۳۵/۱۱/۲۱ 

۳- الاسلامية ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

4 المصدر السابق ۱۹۳۰/۱۱/۲۷ 

4 ب المصير السایق ۱۹۳۵/۱۲/۱ 

06 المصدر نفسه , 

7 فلسطين :۱۹۳۵/۱۱/۲۳۸ . ص 0 

۸ -الاسلامية : ۱۹۳۵/۱۱/۲۸ 

۹ الاسلامية : ۱۹۳۰/۱۱/۲۵ 

۱۹۳۵/۱۱/۲۹ : الاسلامية‎ ٠ 
۱۹۳۰/۱۱/۷۲ : فلسطين‎ ١ 

۲-الاسلامیا : ۱۹۳۵/۱۱/۲6 

70 فلسطين : ۱۹۳۵/۱۱/۷۳ 

0-الاسلامية : ۱۹۳9/۱۱/۲۲ 

۶0-بالامکان متابعة عملية جمع التبرعات من خلال مراجعة صحف الدفاع ء الجامعة الاسلامية وفلسطين حتی اواخر 
تشرین الثاني ۱٩۳۰‏ وحتی متتصف شباط ۱۹۳۱ 

۵ جريدة الدفاع : ۱۰ لي القعدة ۱۳۵۱ه-۰ ۱۹۳۱/۲/۲ , ص‎ ١ 
۱٩۳۰/۱۲/۱۲ : ۷-جربدة فلسطين‎ 

۸-جریدة الجامعة العر بية ۱۹۳۵/۱۲/۲1 العدد ۱۷۲۲ . ص ۳ 
۹-الدفاع : ٩‏ شوال ١‏ ۱۹۳۱/۱/۱ العدد ONE‏ . ص ۱ 
۰.-.جريدة فلسطین ۱۹۳۹/۱۲/۲۹ ص ۲ 

۱ زهبتر « اليوميات ۰ ص ۰۳۸۰۲۷:۳۸ 

777 المصدر السایق » ص ۰۸۰ 

۶6 جريدة الجامعة الاسلامیة ۱۹۲۰/۱۱/۲۲ 

0 _جريدة فلسطین ۱۹۳۹/۱۲/۳۰ 

۱۹۳۱/۱/۱ : _الجامعة الاسلامیة‎ ١ 

۷- لصدر تسه 


۳۹۰ 


۸-جريدة الجامعة العر بية الهدد ۰۱۷۱۷ ۱۹۳۰/۱۱/۰ 
جريدة الدفاع : ۱۹۳۱/۱/۱ 

۱۹۳۹/۱/۱ : الجامعة الاسلامية‎ ١ 

1 جريدة الدفاع : ۱۱ شوال ۱۳۰6ه-۰ ۱۹۳۱/۱/۹ العدد 4۹۸ 

Aaah’ الصدر‎ ۲ 

۳-الصدر نقسه 

74 المصدر نفسه 

۰ الصد ر نقسه 

۱-۳ لصدر نفسه 

۷-!لصدر نفسه 

4 زعیتر : الیومیات » ص ۶۲ 

۹ المصدر نفسه 

#76 جريدة الجامعة Las pall‏ : ۱۲ شوال ۰۱۳۰4 ۱٩۳۱/۱/۷‏ العدد ۰۱۷۲۵ 

#7 جريدة الجامعة الاسلامية : ۰۱۹۳۹/۱۱/۲1 ۲۸ شعيان 11704هل 

#47 جريدة البالستاین بوست : ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ ۰ العده ۲۸۹۳ 

VEY‏ من ذلك . تعلیق الصحف اليهودية عل مقال افتتاحي نشرة عبد الغني الكرمي في صحيفة فلسطین « وقد نشرت فلسطین 
في ۱۱/۴۰ خبر ترجمة السحف اليهودية لقال الكرمي وتعلیقها عليه بلهجة وقحة . 
14 الجامعة الاسلامية ٩ 1970/17/١‏ رمضان ۱۳۰1ه 

0 تقلته عنها جريدة الجامعة الاسلامية : ۱۹۳۹/۱۲/۱ 

1 الصدر نفسه 

۷-الاسلامية ١6‏ رمضان ۰۱۳۵۸ ۱۹۳۹/۱۲/۱۱ ۰ ص ٩‏ 

4 ثقلته عنها دافار في ملحق الساء ۱۹۳۰/۱۱/۲۱ 

الاسلامية : ۲ رمضان ۱۱/۲۹ 

۰ الدشاع : العدد ۵۰۵ : ۱٩‏ شوال » ۱۹۳۱/۱/۱۲ 

المشاع : ۱۹۳۱/۱/۱۲ 

عن العلاقة انظر احداث تشرین الثاني « وعن النظمة واعضائها انظر جريدة فلسلين ۱٩۳0/۱۱/۲۰‏ 
۳ من شابیرا ال فتكلشتاين : مصدر سبق لکره 

١-باسين‏ : الثورة yall‏ بية » ص ۳۸ 

۵ د. 21d‏ : مصدر سبق نکره » ص ۳۸۳ 

1- زعيتر : اليوميات » ص ۲۸۸-۲۸۷ 

۷-دافار : ۱۹۳۹/۱۱/۲۷ » ص ۲ 


الفصل الثالث 


١‏ احداث تشرین الثاني : مصدر سبق ذكره 

۲ جویدة فلسطين يافا : ۱۹۳۰/۱۱/۷۲۳ . مس ۵ 

© -جريدة الجامعة الاسلامية : ۱۹۳9/۱۱/۲۲ . ص‎ ١ 
۱۹۳۰/۱۱/۲۲ : فلسطین‎ Sap جر‎ ۲ 

۱۹۳۹/۱۱/۲۳ : فلسملین‎ Sap pp © 

"سجريدة الجامعة الاسلامية ۱۹۳۰/۱۱/۲۳۹ 

Bap yr ۷‏ الجامعة الاسلامية ؛ ۱۹۲۰/۱۱/۲۲ 


۸ -احداث تشرين الثاني : مصدر سبق ذكره 

۱۹۳۵/۱۲/۵ : -جريدة فلسطين‎ ٩ 

۱۹۳۰/۱۲/۱ : جريدة الجامعة الاسلامية‎ ١٠١ 

۱-احداث تشرین الثاني : مصدر سبق لکره 

۲-جريدة الدفاع ؛ العدد ۰۵۰۰ ۱۳ شوال ۱۳۹۶ الوافق ۱۹۳۱/۱/۸ 

۳-الصدر نفسه 

4 المصدر السابق ۱۹۳۱/۱/۱۰ 

جر Big‏ فلسطين : ۱۹۳۹/۱۲/۷ 

۱۹۳۹/۱۱/۲۱۰: المصدر السابق‎ V4 

۷-الصدر السابق : ۱۹۳۹/۱۱/۲۸ . فقلا عن جريدة هابوکر اليهودية . ولم يذكر اسم الشخص 

۸-الصدر السابق : ۱۹۳۹/۱۱/۳۰ 

۹ جريدة الدشاع : ۱۹۳۱/۱/۱۲ 

۰سا لصدر نفسه 

۱--فلسطلین ۱۹۲۵/۱۱/۲۹ 

۲-الاسلامية : ۱۹۳۵/۱۲/۵ 

۳ الصدر السابق VATO/NT/A:‏ 

4 فلسطين ۱۹۳۹/۱۲/۱۳ نقلا عن دافار 

6 المصير السابق ۱۹۳۵/۱۲/۱۲ 

11دروزة : هزة ؛ القضبة الفلسطينية في مراحلها المختلفة ‏ الكتبة العصرية : صيدا « دون تاريخ »ج ۰۱ص ۰۱۲۱ 
ابو الثمم « عمر | مصدر سبق ذكره 1 ص ۲۷۱ 

4 المصدر السابق : ص ۰۲۷۳ ۲۷۷ 

4 انظر هامش «۱۸۳» من الفصل الثاني « ایضا صبحي ياسين : الثورة العربية » ص W‏ 

. بوراث ؛ بهوشع ؛ مصدر سبق ذكره » ص ۱۳۷-۱۳۱ : عن «تقرير عن ابو ابراهيم الكبير» ۱۹۳۸/۱۲/۲ ۰ ارشيف الهاجاتاء‎ ٠ 
۰ ۲/۸ ملف المخابرات رقم‎ 

"۱ نیسان ۱۹۳۱ ۰ الهدد ۵۸۱ » ص‎ ۱۷ se ANTOO جريدة الدقاع ؛ ۲۰ محرم‎ ١ 

۲ زعیتر « اکرم : الیومیات ؛ ص ۵۱,۵۵ 

۳-الدفاع :۱۷ نيسان ۱۹۳۱ 

۳-الدفاع ۱۹۳۱/۸/۱۸ 

0 یاسین ؛ الثورة العر بية . ص ۳۰ 

۳-زعیتر » الیومیات . ص 01 

۷-جريدة الدفاع : ۱۹۳۱/۰/۱۷ 

+ زعيترء الیومیات ص ۰5 ۵٩‏ 

ياسين ؛ الثورة العر ية » ص ۹۸-۱۷ 

۰ الصدر نفسه 

۱-الصدر السایق ص ۷۲ 

۲-مجل1 الهلال .-القاهرة: العدد السادس » حزیران «یونیه» ۱۹۸۰ ص LV‏ 

۱-۳ حداث تشرین الثاني ؛ مصدر سبق ذكره . 

att‏ ما تذکره الصادر yall‏ بية مثل الطاهر ء محمد عل : اوراق مجموعة --کتاب احمر عن فظائع الانجلیز في فلسطین وغدر 
اليهود وسبر العرب -مکتب الاستعلامات الفلسطيني العر بي بمصر . دون تاريخ . ص۳۹۶ . ونشرة فلسطين الصادرة عن 
الهينة العربية العليا ‏ العدد السابع « بیروت ۰ ۲۱ ر بیع الاول ۱۳۸۱ه-.؛ اول ایلول «سبتمیره ۱٩۱۱‏ :ص ۱۹ ۰ اما الصادر 
اليهودية فتقول انه ولد عام ۱۸۸۵ . «انظر احداث تشرین الثاني ملف س 4771/70» الارشیف الصهيوني . 


لحف 


0 نشرة فلسطين العدد السابع , ص ١0‏ . 
١-راجع‏ الهامش (AA)‏ من القصل الثاني . 

۷-نشرة فلسطين : العدد السابع « ايلول ۱۹۲۱ » ص ٠١‏ 

۸- الارشيف الصسهيوني : ملف «س »٠١449/70‏ : معلومات عن العصابات في البلاد ونشاطاتها رقم ۲ ۰ دون تاريخ . باللغة 
الانجليزية . 

المصدر نفسه 

-یاسین : الثورة الهر بية, ص ١7١-١٠١‏ 

۱۷۰ السقري , عیسی : مصدر سبق ذكره » الكتاب الثاني ص‎ ١ 

530907 الحركة الوطنية الفلسعليئية من اوراق اکرم زعیتر. مصدر سبق ذكره ‏ ص 105 

۳ خلف : مدرسة الاستقلال » مصدر سبق ذكره , ص ۹٩‏ 

۶-زعیتر : اليوميات (pos‏ ۲۳۰ 

0..السفري ؛ مصدر سبق ذكره » الكتاب الثاني ص ۷۱ 

1-.. ابو يصير « صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن » دار الفتح » بیروت , الطبعة الرابعة» ۱٩۷۱‏ ۰ص ۲۳۲ - 
۳ . وسبحي یاسین : الثورة العربية ص ۱۲۱ 

01 الحوت « بیان نو بهض ؛ مصدر سبق نکره » ص ۳۷۲-۳۷۹ 

4 زعيتر ؛ اليوميات » ص ۲۳۹ 

٩-بوراث‏ يهوشع : مصدر سبق ذكره » ص ۲۹۷ . بناء على تقارير ووثائق بريطانية « وعل تقرير من حبفا للوكالة اليهودية 
۰ من وثائق الارشيف الصهيوني «س 4۳۲۹۲/۲۰۹ . 

۰-زعیتر » البوميات » ص ۲۳۹ 


۳۸۰ المصدر السایق › من‎ ١ 
والحوت , بیان نو یهض‎ VOL حول المحكمة انظر : زعیتر : الیومیات » ص ۰۳۲۰ الطاهر « محمد علي ؛ اوراق مجموعة » ص‎ 
۳۷۷ القيادات والمؤسسات » ص‎ : 


. نفسه مع شذوذ الحوت عن التاريخ الصحيح‎ pind AT 
714١-171١ زعيتر : اليوميات » ص‎ V6 

0 المصدر السابق ‏ ص ۳۲۰ 

1“ المصدر تفسه 

۷-یاسین : الثورة العربية » ص NEL VEY‏ 

۸-زعیتر» اكرم ؛ وثائق الحركة الوطئية الفلسطينية ۱٩۳۹-۰۱۹۱۸‏ » مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ بيروت ۰ ۰۱۹۷۹ ص 
۶ . وهو يعتمد عل معلومات من ابو ابراهيم الكبير ومن مشاهداته هو. 

۵٩ ص‎ ١477 ..نشرة فلسطين : الهينة العربية العليا العددان 11:16,تموز وآب‎ ٩ 

۷۰ -یاسین الثورة العر بية »ص ۷۲ 

۰۳:۰ -زعیتر: الیومیات اص‎ VS 

YVE المصدر السایق ص‎ VT 

۳ المصدر السایق : ص ۳۸۳ 

۰۱۰ .یاسین : الثورة العر بية »ص‎ VE 

۰۱۸۳-۱۸۲ ...حول العرکة وتفاصیلها راجع الصدر السایق ص‎ VO 

. ۲۳۵ ابو يصير ؛ مصدر سبق ذكره » ص‎ ۷١ 
. ١١ نشرة فلسطين : الهيثة العر بية العلياء العدد (14)» تشرين الاول ۱۹۹۸ ص‎ ۷ 
. 10۲ .زعيتر : الیومیات , ص‎ ۸ 
. .كلا الصدرین السابقین‎ 

۰ انظر المصدر رقم (VV)‏ 


YY 


۱ المصدر نفسه 
AY‏ ياسين : الثورة العر بية » ص۱1۹ . 

۲ زعیتر: الیومیات , ص 1۵۲ ,ونشرة فلسطین « ص۱۷ . 
Ab‏ سراجع کل من : زعیتر ؛ الیومیات ص ٠٠١‏ 017 نشرة فلسطین العدد (46): ص VY‏ وصبحي یاسین (الثورة العربية ): ص 
۹0-۶ : 

۵ الاحهد » سامي ؛ مصدر سبق ذكره - 

. --انظر الصدر (۲۳)من الفصل الثالث‎ ٩ 

۷ ياسين : الثورة العر بية . ص ۰1۸ 

1۰۵ زعيتر : الیومیات » ص‎ . AA 

. احداث تشرين الثاني ؛ مصدر سبق ذكره‎ ٩ 

۰ جريدة فلسطين : ۲ /۱۹۳۹/۱۱. ص2 . 

۱ .قاسم , د. عبد الستار: مصدر سبق ذكره » ص۱۷ . 

۲ الجامعة الاسلامية : 1510/10/7 ۰ ارمضان 701اهف. 
Ab‏ جريدة الجامعة الاسلامية : ۱۹۳۰/۱۲/۲ ۰ ۷رمضان WOE‏ ه.الهدد ۱۰۰۳ وجريدة فلسطين 1910/11/4 , 
0 .قاسم ods‏ عبد الستار: مصدر سبق ذكره » ص WW‏ 

1 زعيثر : اليوميات, ص ۰۰۷ . 

۷ -زعیتر : وثائق الحركة الوطنية « مصدر سبق ص 1١1‏ . 
۸ سياسين : الثورة الهربية ؛ ص .٠٤١ NEO‏ 

. ٠١٤ ۱۲۳ الصدر السابق : ص‎ ٩ 

۰ _زعيتر : وثالق الحركة الوطنية , ص1۰۵ . 

۱ مالصدر نفسه , 

۲ - بویصیر: مصدر سبق ذكره ۰ ۰۳۸۳ 

۳ ..زعیتر : وثائق الحركة الوطنية » ص 1٠١‏ . 

. المصدر تفسه‎ Vt 

60 مالصدر نفسه . 

, بالمصدر نفسه‎ ٩ 

۷ سالصدر ئفسه . 

۸ سالصدر نفسه . 

. -الصدر نفسه‎ ٩ 

۰ سالمصدر نفسه . 

۱ المصدر نفسه . 

۲ مالصدر نفسه . 

۲ -الصدر نفسه . 

4 -یاسین ؛ الثورة gall‏ بية » ص۱۱۱. 

۰ -زعيتر : وثائق الحركة الوطنية . ص ٠٠0‏ . 

1 -الصدر نفسه . 

۷ .-الصدر نفسه . 

۸ ..یاسین ؛ الثورة العر بية , ص ۸۳. 

. -جرادات « حسین درو يش ؛ مصدر سبق ذكره‎ ٩ 

۰ -.چریدة الفجر .القدس : ۱۹۸۸/۰/۱۹. ص۷ . 

۰۱ احداث تشرین الثاني : مصدر سبق ذكره . 


۳۳ 


۰۷ حجريدة الاهرام  القاهرة : ۱۹۳۹/۱۱/۲۳ ص‎ WY 
۰ ۱۹۳۹/۱۲/۱۸ #جريدة الدفاع‎ ۳ 

6 -البدوي » عر بي : مصدر سبق ذكرة . 

© جريدة النشاع : ۱۸ شوال ۱۳۹۶ ۰۰ ۱۹۳۹/۱/۱۲ .العدد ۵۰۳. 

۹ «مالشقيري » احمد : مصدر سبق ذكرة ؛ ص ۱۶۷ 

۷ زعینر : اليوميات » ص ۰۲۱۵ 

۸ الشقبري : ص ۰۱۷۷ 

۹ الدقاع :۰ ۱۹۳۱/۱/۱۲ 

۰ .زعیتر : الیومیات » ص ۰۲۱۰ 

. الصدرئفسه‎ ١ 

۲ - احداث تشرين الثاني : مصدر سبق ذكره . 

۳ المصدر نفسه. 

۶ -غنیم « عادل حسن : ثورة الشیخ عز الدين القسام « مجلة شؤون فلسطين ‏ العدد السادس « كانون الثاني ۱۹۷۲ ۰ 
© ابو يصير» صالح : مصدر سبق ذكره .ص ۲۳۹-۲۳۳ 

۰ شوهم شابیرا الى فنكلشتاين : مصدر سبق ذكره. 

۷ ذاكرة مشتركة لدى فخريه خير الدين القسام » و بوسف سالم الشايب 

۸ الصدر نفسه . 

۹ ._الحوت « بیان نو يهض ؛ مصدر سبق ذكره ص ۱۰۱ 

۰ -زعیتر: الپومیات » ص ۰۱۸۸ 

. السفري « عیسی : فلسطین العر بية‎ 7 ١ 

۲ زعيتر الیومیات , ص ١14‏ 

۳ ابويصير ص١7‏ والسفري الکتاب الثاني ص ۸ وزعیتر (الیومیات) ص ۰۲۰۲ 
4 ..زعیتر : الیومیات , ص ۰۲۸۹ 

۰ المصدر السابق » ص ۰۲۷۸ 

YAY المصير السابق » ص‎ ٩ 

۷ ..اسماعیل » د. عز الدین : مصدر سبق ذكره ؛ ص ٩۳‏ 

۸ الرابطة العر بیاا » الجزء ۰٩۲‏ ۱۹۳۸/۸/۲۰ ص ۱۵ 

YAY .زعیتر « الیومیات , ص‎ ٩ 

۰ تفس مصدر (۱0۸) 

۱ فقس مصدر (N94)‏ 

۲ _المصدر السابق ص ۲۸۸ . 

4 ابو يصير : ص ۲۳۸ عن جريدة الشباب ۱۹۳۷/4/۲۱ 

۵ زعيترء الیومیات ص ۲۸۸ 

. احداث تشرين الثاني ؛ مصدر سبق ذكره‎ ٩ 

۳۱-۳۹۰ راجع بیان تاسیس حزب الاستقلال وقانونه في وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية -اوراق اكرم زعيتر, ص‎ OV 


۸ دروزة » عزة ؛ حول الحركة العربية الحديثة ‏ المكتبة العصرية : صيدا ء دون تاريخ : Ye‏ ص ۹۸. 

6 عن نشاطات الحزب انظر : شبيب » سمیح ؛ حزب الاستقلال العربي فی فلسطين ۱۹۲۲ 1977 ؛ مركز الابحاث ‏ 
ع.ت.ف. » بیروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص(۱۳ -۸۱). 

۰- الجامعة االاسلامية : ۱۹۳0/۱۱/۲۲. 


١-در‏ وزة « عزة : القضية الفاسطينية في مراحلها الختلفة « المكتبة العصرية , صيدا , دون تاريخ ء ۱ ص۱۲۰ ۰ 


۳ 


AT‏ الكيالي : مصدر سبق ذكره ۰ ص۲۹۲ 

نو بهض : مصدر سبق ذكره دص ۱۱۸ 

14سياسين : الثورة العربية عن :۲ 

60 مجلة العر بي الكو يت : حول المقاومة الفلسطينة تعليق لابراهيم الشيخ خليل » العدد ۳۱۵ : شباط ٩۱۹۸م‏ ؛ ص 46, 
1 احداث تشرين الثاني : مصدر سبق ذكره . 

۷-خلف : مدرسة الاستقلال » صد . 

۸-مجلة شؤون فلسطينية العده ۲۵ ایلول ۱٩۷۳‏ « تعقيب بقلم اميل الفوري , ص۱14 

5 الصدر السایق » ص NNO‏ 

۰ الفوري : اميل فلسطين عبر ستین Lele‏ دار النهار للنشر . بیروت ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص۲۵۰ ۰ والصدر السایق ۰۱۱۸ 

۱ شوون فلسعلينية العدد ۲۵ » ص۱۱۵ وفلسطین عبر ستين عاما . ص ۲۵۲ 

۲- الفوري : فلسطین عبر » س ۰۲۷۲ 

۳-الصدر نفسه. 

4 المصدر السابق ص۲۸ . 

8 الصدر السابق . ص۲۵۰ . ونشرة فلسطین الصادرة عن الهيدة العربية العلیا « العدد ۳ ۰ ١9‏ آذار ۱۹1١‏ ص ۱۰ 
-سياسين : الثورة العر بية » ص ۰۳۲ 

۷ نشرة فلسطين العدد (۳)» ص۱۰ 

an WA‏ الصدر نفسه, 

.۲۹- ۲۵٣ص: المصدر السابق‎ VA 

١8+‏ جبارة ؛ د. تيسير ؛ سماحة مقتي فلسطين الحاج امین الحسيني 1617-155١‏ , نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة 
جمعية الدراسات العر بية بالقدس « ص۲۱۵. وهو يستند في هذه النقعله لاوراق عبدالله ابو مخلص المحفوظة في مركز الابحاث 
بمنظمة التحرير الفلسطينية . 

۱-یاسین ؛ الثورة العر بية, ص ۰۳۲ 

. من شابيرا الى فنكلشتاين : مصدر سبق ذكره‎ VAY 

. ۱٩۳۲/۰/۲ الارشيف الصهيوني ملف (س ۳۵۵۸/۷۲۵) تقرير من حيفا‎ VAY 

14 قاسم » د. عبد الستار ؛ مصدر سبق ذكره .ص ۰۸۵ 

© الجامعةالاسلاميه : ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ ۰ 

VAT‏ الفوري : فلسطین عبر .ص۲۶۳ 

۷-الصدر السابق , ص ۲۵۲ 

۸-الصدر السایق » ص۲۸۹ , ص۲۵۰ 

AAC الحوت » بیان : مصدر سبق ذكره » ص‎ VAN 

5 الصدر نقسه . 

۱ مجلة شؤون فلسطينية , العدد VO‏ .ص ۰۱۱۵ 

VEY كانون الاول ۱۹۸۹ » العدد 4۰ : ثورة 1517 ۱۹۲۹ في فلسطين , دكتور عبد القادر ياسين ؛ ص‎ ٠ مجلة شؤون عر بية‎ SAV 
٠۹۲٤/۱۱/۱۲ الارشيف السهيوني ملف «س 1۹14/۲۵ تقرير من حيفا بواسطة وج «اخبار المكتب العربي»‎ 7 

4 طلف ؛ مصدر سبق ذكره » ص ۹۸ 

4سارشيف قسم احياء التراث الاسلامي » ملف جامع الاستقلال ۸۷/۸۰ر۵/۲۸/۲ 

1 الصدر نفسه 

۷ الصدر نفسه 

۳۸۰ اة , مصدر سبق ذكره , ص‎ #١54 


Yio 


۹ 


6 مجلة شوون فلسطينية . العده السابع ص ۲۲۹ 
۰- الصدر نفسه 

۱۰۰ خلف : مدرسة الاستقلال مصدر سبق ذكره ص‎ 9h 
۱۰۱ ۲-المصدر السابق » ص‎ 

, ۰۳۶۱ زعیتر الیومیات , س‎ of 


المراجع 


ا مراجبع 


١-كتب‏ باللفة العربية 


۱ -ابراهیم « نوح : قصائد فلسطين المجاهدة » دون مكان « دون تاريخ . 
۲ ابو خليل ‏ شوقي : الاسلام وحركات التحرر العر بية » دار الفکر » دمشق ۰ ۱۹۸۰ 
۳ ابو النصر : عمر : جهاد فلسطين العر بية » بیروت ۰۱۹۳۱ 
٤‏ ابو یصیر « صالح مسعود ؛ جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن » دار الفتح » بیروت » الطبعة الرابعة » ۰۱٩۷۱‏ 
0 اسماعيل « د. عز الدین وآخرون : عز الدين القسام » دار العودة » بیروت ؛ دون تاريخ . 
. البحيري » د. صلاح الدین : ارض فلسطين والاردن » النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -جامعا الدول pall‏ بية , 
القاهرة ۰۱٩۷۶‏ 
۷ الحكيم ؛ یوسف ؛ سوریا في العهد الفیصل . دار النهار للنشر » بیروت ۰۱۹۸۲ 
A‏ -الحوت ‏ د. بیان نو يهض : القیادات والژسسات السياسية في فلسطين ۱۹۰۸-۱۹۱۷ ١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 
بیروت ۰۱۹۸۰ 
٩‏ الخطيب » نمر : احداث النكبة أونكبة فلسطین ؛ دار مكتبة الحياة ؛ بیروت » الطبعا الثانية ٠۹۹۷۰‏ . 
٠١‏ خلة,د. کامل محمود : فلسطین والانتداب البريطاني ۱۹۳۹-۱۹۲۲ ء مركز الابحاث -منطلمة التحریر الفلسطينية » 
بيروت » ۰۱۹۷۹ 
١‏ الدجاني « المحامي حسن صدقي ؛ تفصیل ظلامة فلسطین , القدس ‏ ۱۳۹۵ه-۱۹۳۱م . 
۲-دروزة » عزة : القضية الفلسملينية في مراحلها المختلفة ؛ الکتبة العصرية . صيدا ؛ دون تاريخ . 
۳-الزرکلي , خير الدين ؛ الاعلام » دار العلم للملایین » بیروت ۰ ۰۱۹۸۰ 
۲-زعیتر ‏ اکرم : وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹۳۹۰۱۹۱۸ « هؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت ۰ ۱۹۷۹ 
0 زعيتر» أكرم : يوميات أكرم زعیتر ۱۹۳۹-۱٩۳۰‏ ۰ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت ۰ ۰۱۹۸۲ 
1 سمبسون , هوب ؛ تقرير حول الزراعة , الهجرة والاستيطان في فلسطين ؛ دار الايتام الاسلامية » القدس « دون تاريخ . 
۷-سعید ‏ امین ؛ ثورات العرب في القرن العشرين » دار الهلال « القاهرة دون تاريخ . 
۸-السفري « عيسى : رسالتي » مكتبة فلسطين الجديدة « يافا « الطبعة الاولى ۰۱۹۳۷ 
0% السفري , عیسی : فلسطين العر بية بين الانتداب والصهيونية ‏ يافا , 1511 . 
۰-شبیب , سميح ؛ حزب الاستقلال العربي في فلسطين 117-1477 , مركز الابحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية « بيروت 
VAAN‏ « 
١‏ الشقيري » احمد: ار بعون عاما في الحياة العر بية والدولية « دار النهار للنشر » بيروت NAW‏ 
۲- الطاهر, محمد علي : اوراق مجموعة ‏ كتاب احمر عن فظائع الانجليز في فلسطين وغدر اليهود وصبر العرب -مکتب 
الاستعلامات الفلسطيني ء القاهرة » دون تاريخ . 
۳ عبوشي « واصف ؛ العر بي العصري , مكتب الابحاث -جامعة بير زیت ۰۱۹۷۹۰ 
۶-.عرفات « حجازي : فلسطین -ارض البطولات » دون دار نشر « دون تاريخ . 
0 سعلوش « ناجي : القاومة العر بية في فلسطین « دار الطليعة » بیروت ۰۱۹۷۰۰ 
1-العياشي , غالب ؛ تاريخ سور یا السياسي من الانتداب ال الانقلاب ۱۹6۵-۱۹۱۸ , دمشق » ۰۱۹۵۲ 
7 الغوري « اميل ؛ فلسطین عبر ستین عاما « دار النهار » بیروت » ۰۱۹۷۲ 
۸-قاسم ‏ د. عبد الستار ؛ الشیخ الچاهد عز الدین القسام » دار الامة بيروت : ۰۱۹۸ 
oS‏ القصاب » محمد کامل والقسام « محمد عز الدين : النقد والبیان في دفع اوهام خزیران ء ء مطبعة الترقي » دمشق » ۱۹۲۵. 


۳۸ 


۰-كطفاني « فسان : ثورة 5171" ء وكالة ابو عرفة » القدس . دون تاريخ . 
_الكيالي » د. عبد الوهاب ؛ تاريخ فلسطین الحديث ؛ المؤسسة العر بية للدراسات والنشر » بیروت : ۰۱٩۷۲‏ 

. لوتسکي : تاريخ الاقطار العر بية الحدیث » دار التقدم « موسکو دون تاريخ‎ VY 

'*7_المصري : ابراهیم السید عیمی : مجمع الا ثار pall‏ بية , مکتبة ابن زیدون » دمشق ۰۱۹۳۱۰ 

4 النحال » د. محمد سلامة ؛ سياسة الانتداب البريطاني حول آراضي فلسطین العر بية » منشورات فلسطین المحتلة . 
پیروت ,طا ۰ ۰۱۹۸۱ 

8 التمر: احسان ؛ تاريخ جبل نابلس والبلقاء « نابلس » ۱۹۷۰ .ج٠‏ 

نو يهض ؛ عجاج : رجال من فلسطین « منشورات الارض الحتلة » بیروت » ۰۱۹۸۱ 

۷-هیکل ؛ یوسف : فلسطين قبل و بعد » دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۷۱۰ 

۸-هبکل » یوسف : القضية الفلسطينية - تحلیل ونقد : یافا ۰ ۱۹۳۹ 

۹د ياسين » صبحي ؛ الثورة العر بية الکبری ‏ فلسطين › دار الکاتب العر بي a‏ بیروت : ۰۱۹۱۷ 

۰-یاسین » صبحي : استراتيجية العمل لتحر بر فلسطین ؛ دار AA yah‏ القاهرة ۰ ۰۱۹۳۸ 


ب -كتب باللغة الانجليزية : 


Hirat , David ¢‏ سا 

The Gun And The Olive Branch , Faber and Faber , Londen . 
2. Johason , Nels ¢ Islum and the Politics of Meaning In The 
Paleatine Nationalism , Kegan Paul International London 1962 
3.Porath , ۷۲۰۶ Palestinian National Movement 1929... 1939, 
Frankcaes , London , 1974. 


ج مجلات وصحف باللغة العربية : 


۱-مجلة شؤون فلسطينية » مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية : بيروت » الاعداد «۰»۱۳۱,۱۲۸,۲۹۰۷۰1 
۲ -مجلة قضايا عر بية « العدد السابع , السنة السادسة « تشرين الثاني ۰۱۹۷۹ 

۳ ..نشرة فلسطين الصادرة عن الهيئة الحر بية العلياء بيروت الاعداد : Eben‏ 1-16 1» . 
٤‏ -.مجلا الرابطة العر بية , القاهرة . الاعداد GVEA Ye:‏ . 

۰ -مجلة شؤون عربية . العدد العاشر. 

"لمجلة العربي ‏ الكو يت ؛ العدد ۰۰۳۱9 

#1 جريدة الجامعة الاسلامية يافا . 

۸ -جريدة الجامعة العربية -القدس . 

. جريدة فلسطین -یافا‎ ٩ 

۰-جريدة الدفاع يافا . 

۱-جريدة الیرموك -حیفا . 

۲-جريدة الکرمل -حیفا . 

۳-جريدة الاهرام -القاهرة . 

4.جريدة الفجر -القدس . 


۳۹ 


د صحف ومجلات باللغة الانجليزية 


Journal of Palestine Studies , Spring 1977 .‏ سا 


2 The Palestine Post , Jerusalem , 1935. 1936 


هب صحف باللغة العبرية 


١‏ جريدة دافار. 
۲ -جريدة هارتس . 


و-مراجع غير منشورة 


١‏ وثاتق الارشيف الصهيوني -القدس 
۲ -وثالق ارشيف الدولة القدس 

۳-وثانق ارشيف قسم احياء التراث الاسلامي . القدس 

٤‏ -وثائق جمعية الدراسات العر بية . القدس 

0 اطروحة الدكتوراة لتيسير جبارة : سماحة مفتي فلسطين الحاج محمد امین الحسيني « ١197-/1517م‏ , نسخة مخطوطة 
موجودة في مكتبة جمعية الدراسات العربية بالقدس . 

1 البعد الاجتماعي لثورة ۳۹-۲۳۲ , بحث غير منشور ؛ محمد جرادات -جامعة بير زیت . 
۷-مقابلات شخصية اجريت مع : 

| الحاج لطفي طه ابو بکر -یعبد » بتاريخ ۱۹۸۳/۵/۲ 

ب عملي ابوصریصر --یعبد , بتاریخ ۱۹۸۳/۹/۲ 

ج -ابراهیم حسین خضر يعبد , بتاریخ ۱۹۸۲/۹۲ 

د الحاج علي محمد خلیل -یعبد ؛ بتاريخ ۱۹۸۳/۰/۳ 

هف علي الحاج جابر -یعبد ء بتاريخ ۱۹۸۲/۰/۷ 

و حسين درو يش جرادات سيلة الحارثية , بتاريخ ۱۹۸۳/۰/۷ 

ز-فایز الحاج محمد _سيلة الحارثية , بتاريخ ۱۹۸۳/۰/۸ 

ح -يوسف سالم الشايب _عصيرة الشمالية , بتاريخ ٠۹۸۳/۱۰/۲‏ 

ط. الشيخ عر بي بدوي قبلان » بتاريخ ۱۹۸٤/٤/۱‏ 

ي خيرية فخر الدين القسام -بلعا ؛ بتاريخ ۱۹۸۰/۱۲/۲۷ 

ق سامي الاحمد -چنین , بتاريخ ١540/1/4‏ 

ل -حسن ابو صالح العابور -بیتونیا » بتاریخ ۱۹۸6/۳/۱۷ 

م -سعید یوسف الهندي .غزة 


تم بحمد الله 


الاعلام 


«ly 


ابراهيم بن ادهم YY‏ (ج)۰ ۲۳ . 
ابراهيم السهل ۱۲۱۰۶۲ . 
ابراهيم السيد عيسى ۲۱ (ج) . 
ابراهيم الشنطي ۰۸٩‏ ۰۱۸۸۰۹۱ 
ابراهيم الشيخ خليل ۰۱۲۹۰۱۳۰۶۲ 
ابراهيم طوقان «الشاعر» ۰۱۷۰ 
ابراهيم هنانو ۰۲۹۰۳۸۰۲۳ ۰۰۱۵۹۰۳۲ 
ابن خلدون «كاتب» ۱۱۱ ۰ 
ابن عباس «رئيس تحر ير جريدة الیرموك» ۱۳۷ ۰۱۳۸۰ 
ابن عمر«رضي الله عنه» ۰ ۱۳۹ ۰ 
ابن مسعود «رضي الله عنه» ۰ ۰۱۳۹ 
ابن الولید «صحفي» ۸۲ ۰ 
ابو ایوب الانصاري ۱۸۳ » 
ابویکر ۰۱۰۱ 
|.ت . باركر ۰۸۵ 
احسان الجابري 54 (ح) ۰ 
احمد ادریس «الشیخ» ۳۷۰۲۸ (ح) ۰ 
أحمد البيتاوي ۰۸۱ 
أحمد التوبة ۰۱۲۹۰۱۱۰۰۱۱۰۱۰۰۷ 
آحمد الحاج عبد الرحمن حسن جابر ۷۸۰۷۳۰۱۷۱ ۰۷۹۰() ۰۱۹۹۰۱۸۳۰۱۱۱ 
أحمد حلمي عبد الباقي ۰۱۲۰۰۱۱٩‏ 
أحمد الخلیل ۰۷۱ 
احمد زعروره ٩‏ . 
احمد السبع 56 . 
Sad‏ الشقيري 2214 5151/55/57 ١15‏ , 
احمد الشيخ سعيد الحسان ۰۷۸ (س) ۰ ۰۱۱۳۰۸۱۰۸۳۰۸ ۰۸۱2۷۰۱۵۸ 
احمد الطيب ابو منصور ۵1 . 
أحمد الفلايني ۰۵۲ 0۷ ,0۸ » ۰۰۱۲۳۰۱۱۲ 
آجمد القسام ۲۱ . 
أحمد نايف ۰۱۱۸۱۱۱۷۰۹۷۰۵۸ 
اندروز ۰۱۰۳ 
الادون دیزنکوف ۹۲ . 
ادیب الخالدي ۷۸ (ح) ٠‏ 
اديب الشيشكلي ۰۱۱۰ 
ارثر بلفور؟؟. 
۳۳ 


ارثر واكهوب ۶۱ . 

آردي تنبرغ «يهودي» .٠٠١‏ 

ارلو زوروف 07 . 

ارنولد تو ينبي ۰۳۹ 

اسرائيل ابراهام «يهودي» ۰۱۰۰ 

اسعد الحكيم ۰۱۱۹ 

اسعد الشقيري «الشیخ» ۰۱۷۵ 

اسعد الصبيحي ۱۰۹ ۰۱۱۱۰ 

اسعد مقلح ۷۹۰۷۳۸۰۱۸۷۱ (ح) ۰ ۱ ۵ ۰ ۱۶6 . 
اسکندر سرسق .1١‏ 

۱.کاتان ۰.1۸ 

۰۱۲۰۱۲۱۰ ۱۲۰۰۱۱۱۸۸۱۱۰۳۰۱۱۰۱۱ NE ANG )( ۰ AA AN AO At (E) <° ۰ اكرم زعیتر ۰۷۹۰۱۱ (ح)‎ 
۵ ۷ 


أللبني «اللورد» ۰۱۸۰۳۱۰۲۹ 
آمئه جلول ۲۱ . 

اميل الغوري ۰۱۲۰۸۰۱۲۲ 

«الحاج» امین الحسيني «مفتي فلسطين» ۰۱۱۹ ۰۷۹ (ج) ۰ ۰,1۸,1۷1۰ ۰۸۲۰۷۰ ۰۸۷ (ج) ٩۳‏ (ج) ۰ ۹۴ (ح) EVE ENO‏ 
۲ (۱۱۹۰)۳ ۱۲۷-۰ . 

امین سعید (مزرخ) ۰۲۸ ۰۱۳۰۱۲۰۵۲۰۱۳۷۰۳۲ ۰۸۳ 

امین النصر ۸۷ . 

امین فور الله (الحاج) ۰۳۸ ۱۳ . 

امينة نعنوع ۳۸(ج) . 

انس بن النضر VAY‏ . 

انطون سعادة ٩۳‏ (ح) . 

اهار ون کوهین ۲۱ (ج) ۷۷۰۷۰۰۸۷۲۱۸۲۱۵۹۰ (ج) 1۷۰ . 


«yy 


بشير ياسين NON‏ , 
بومين (الستر) ٤۷‏ 
بیان نو يهض الحوت ۰۱۰۳۰۱۷ 


بیوت (الجنرال) ۳۰ ۰ 


qa» 


تسفي شابيرا ۵۸ . 

توفيق ابراهيم (ابو ابراهيم الصغير) ۰۱۰۹۰۱۰۱ 
توفيق بشارة 14 . 

توفيق الشيشكل ۱۹۰ . 

توفيق الطاهر ۷۸ (ح) . 


تيمر (الجنرال) ۰۳۰ 
۳۳۲ 


«gE» 


جلوب باشا ۰۱۰۷ 

جمال باشا الرسیل ۰۲۹ ۰۱۳۰ 

چمال الحسيني GAN GAA‏ ۱۲۵۰۹۱ ۱۵۸۰۱۵۳۰۱۸۵۰۱۲۹۰ ۰۱۹۱۰ 
جمال الدين الاففاني ۲۲. 

جمیل مردم بيك ۰۱۸۷ 

جورج بیکو (المفوض السامي) ۲۱ ۰ 

جورج حداد ٩۳‏ (ح) ۰ 

چورج صلاح ۱۱۹ ۰ 

جورج صليبي ۱۹۰ (ح) ۰ 

جوردن ۰۱۰۳ 


جيمس (الستر) ۰۸۵ 


« ct » 


الحاج خالد ۲۸ ۰ ۰۰۳۸۰۳۷ 

حابیم وایزمن OV‏ ۰ 

حسان بن پعرب ۰۱۷ 

حسن ابو السعود ۱۸ . 

حسن الپایر ۰۵۳ 80 ۰۷۱۰۷۸۰۱۷۱۸۹۰۹۷۰ ۰۷۹() ۰ ۰۱۵۹۰۱۸۳۰۱۱۹۰۱۱۳ 
خسن سلامة ۰۱۰۷ 

حسن شباآاق ۰۵٩‏ ۰۱۳۹۱۱۲۳۰۸۸ 

جسن العابور ۰۱۱ ۰۱۸۷ () . 

حسن العلمي ۰۱۳۳ 

حسین بن علي (الشریف) ۲۰ ۰ ۱۲۰ 
حسین حسونة (الشیخ) ۰۳۱(ح)۰ . ۰۱۷۸۰۹۲۰ 
حسین حلمي OA‏ . 

حسین حمادة (الحاج) ۰ ۱۶۷ © ۱۶۸ 

حسین الخالدي NYE‏ 

حسین الس‌شوا ٩۰‏ 

الحسین بن علي بن ابي طالب (سید الشهدام) ۰۱۹۲ ۰۱۸۹ 
حسین اپوراس ۰۱۰۰ 

حسین محمد حمدي OA‏ . 

حکمت النملة ۱۰ (ح) . 

حلمي الادريسي VAL‏ 

حلیم بسطة OV‏ ۰ 54,94 , (ح) ۰۰۱۱۸۰۱۱۷۰۹۷ 


حليمة القصاب لفك 


حمدي الحسيني ۱۲۱۰۹۱۰۰۰۱۸۷ ۰ 
حمزة (الدكتور) VON‏ . 
حمزة بن العباس ۱۰۱ ۰ 


۳۳۴ 


حنا عصفور (الحامي) OV‏ ۰۱۳ 
حیدر التميمي (الاستان) ۰۱۱4 


Cen 


خديجة عز الدين القسام ۳۸ (ح) . 

خلیل سکر ) الحاج) LV‏ 

خلیل طه (الحاج) V8‏ . 

خلیل محمد عيسى gal)‏ ابراهیم الکبیر) ۰0۲۰۷۵ ۱۰۰۰۷۳۰۷۲۰۱۱۹۰۵۹ ۰ ۲ ۵  -‏ 
خبر الدين اازرکل (مؤرخ) (a) BO)‏ ۰۱۱۹۰۰۳۷۰ 

خيرية فخر الدین القسام ۲۱ )7( ۲۲۰ ۰۲۷۲۰)۳(۰ 


«dy» 


داود الدبراني ۰۱۰۰ 

داود الشیخ احمد ۰۷۱ 

داود علي الخطاب ۰۱۱۹۰۰۹۸۰۱۷۰۰۱ 

داود یوسف اليعقوبي 0۷ . 

دلیل سعيد NYY‏ دوبيا باب (الکولونیل) ۰۳۱ 
ديب محمد دیوان ۰۵۸ ۰۱۲۳۰۱۱ 


«sy 


نیب البرص ۲۲ 
« ر» 


راشد الغزالة ۱۵۹ . 
راغب النشاشييي ۷٩ء‏ ۰۸۸ ۰۱۲6 

رامز خریم ۸۰(ع) ۰ 

رایس (ضابط تحقیق انجليزي) +۰۷ ۰۷۷(ح) . 

ربس . موت (بولیس انجليزي) ۰۷۹ (ZT)‏ ۰۱۱۷۰۱۱۸۰ 

رشدي بك (مهندس) ۱۲۹ (ج) . 

رشاد الحلواني (الشیخ) ٩۱‏ . 

رشدي التميمي ۱٩۰۱۳۹۰(ج)‏ . 

رشدي ناجي النچیپ ۰۱۰۸ 

رشید الجر با ۷۸ (ح) . 

رشيد الحاج ابراهيم ۰۱۱۳۰۱۵۰-۷ لالت VA‏ الا GAAS AB‏ ۱۵۹۱۱۲۲-۱۳۰۱ 

رشید رضا (الشیخ) ۲۲ ۰ ۰۲۷ 

رشید طرشة ۰.۱۲۳ 

رشيد طلیع ۲۹ . ۲۲ 


رشيد الطيراوي ۱۱۱ ۰ 

راشد le‏ الكبيلاني ۰۱۰۵ 

رشيد عيد «ابو درو يش» ۰۱۰۱ 

رشدي مرعي ۷۸(ج) ۰ 

رضا الركابي ۲۹ ۰ 

ركز (ضابط تحقيق انجليزي) ۰۱۱۹ 

رمزي عمر ٠١‏ (ج)- 

رنغ (ضابط بولیس انجليزي) AO‏ 

روزنفند (شاو بش بهودي) ۷۲ ۰ ۰ AT‏ ,۰۱۱۰۱6 ۰.۱۷ 


زكي نقاش (مدرس) ٩۳‏ (ح) ۰ 
(س ) 


سالم الصري ۱۰۰ 
سالم الفر بي ۱۱۲ 
سامي الا vt dor‏ ۱ 
سباپ‌سر (مدير الامن العام في فلسطين) ۰۷۱ ۰۸۵ ۰۱۰۰۰۹۷ 
سهد الدون الجيباوي ۰۱۰۱ 
سعيد ايودرة ۰۱۰۱ 
سفیه ابو مام ۰۱۲۷۰۱۲۲ 
سعید الجزائري (الامیر) ۲۹ ۰ 
سعید الحسان (الشیخ) ۷۱ ۰۷۸-۰ 
سهيد العاص ۰۱۰۶ 
سعيد عزیز عبس ۰۸۷ 
سعید عطية الصري ۱۵۰۰۱۵۳۰۱1۹۰۱۸ . وانظر عطيفة الصري 
سلیم سلامة ۰٩۱‏ 
سلیم فرج ۱۱۸ 
سلیم مصعلفي الاحمد ۷۸(ح) ۰ 
سلیمان ابو حمام 01 . 
سلیمان الثاجی الفار وقي CAT‏ ۱۱۷۳۰۱۹۰ 
سلیمان عبد الجبار «ابو علي» ۱۱۰۰۱۰۱ : 
سمیل (الس) «راهبة انجليرية» ٩۲‏ . 
سميح الحاج ابراهیم 181 , 


(ش) 


شر يف القسام ۲۱ . 
شعبان البرد ۱۰ (ح)* 


0 


۳۳-۹ 


شفیق عبد الهادي ۷۸ (ج) - 
شموئيل جوترمان 9٩‏ . 


(ve) 


صادق عرنوس (الشاعر) ۱۹۸ ۰ 

صالح احمد طه (الحاج) ۰۱۰۱ 

صالح اسهد ۰۷۱۰۷۱ 

صالح العبلي (الشیخ) ۲۸ ۰۳۱۰۲۹۰ 

صالح محمد النصر ۰۱۲۳۰۱۱۱ 

صبحي برکات ۲۸ ۰ ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۳۲ 


صبري الحمد ۱۰۸ . 


صبحي الخضرة ۰۱۷ ۱۱۷۰۹۹۱۹۱۰۱۸ ۱۵۹۱۱۲۱-۱۱۹۰ ۰ 


صبحي یاسین ۰۳۱۰۱۷ (ح)۰ ۰۱۲۱۰۱۱۲۳۰۱۲۱۰۳۳ 
صبري عابدین (الشيخ) ۱۶۰ a ١4‏ 

صفوت الحسيني ۰۱۲۷ 

. EY الايوبي‎ Gaull صلاح‎ 


(ط) 


طارق بن زياد ۰۱۳ 
طه الدريني ۵۳ . 


(4) 


ظافر القسام ۲۸ ۰ ۰۲۷ 
ظريفة (ز وجة محمود سالم) 1714 . 


« & » 


عانشه القسام ۳۸ ۰ 

. ۱۷ حسن غنيم‎ Jule 

, 161 زعیتر‎ Jule 

عارف حمدان الاحمد 55 , ۰۱۰۸۰۱۰۱ 
عارف الشهابي ۰۱۱۹ 

۰۹٩ سمور‎ Alo عارف‎ 

عارف عبد الرازق ۱۰۷۰۸۷ . 

عاصم الچندي ۱۷ . 


عباس حلمي الثاني (الخديوي) ١‏ (ح) . 
عبد الله ابو حمام ۰1٩‏ 

عبد الله (الامیر) ۰۱۱۰۰۳۱ 

عبد الله الاصبح ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 

عبد الله الجزار ۰14 1١‏ . 

عبد الله الزيباوي ۰۰۳ ۰۱۱۳۰۱۸۸۰۱۷۲ 
عبد الله العكاوي ٠١١‏ , 

عبد الله القبرصي (الحامي) ۰٩۳‏ 

عبد الله مخلص ۰۱۲ ۰۸۳ 

عبد الله مسمار ۳۷ ۰ 

عبد الحمید الثاني (السلطان العثماني) ۲١‏ . 
عبد الرحمن شهبندر ۰۱۱۹ 

عبد الرحمن محسن علي اديب TY‏ 
عبد الرحمن النحوي !۰۱۱۳ 

عبد الرجیم الحاج محمد ۱۰۷ 

عبد الرحيم السبع ۰۹٩‏ 

عبد الستار قاسم ۰۱۷ 

عبد السلام البرقاوي ۷۸ (ح) . 

بد الطه ۵۸ . 

عبد العزيز آل سعود ۱۲۰ ۰ 

عبد الفني درو یش ۰۱۱۱۰۱۱۰ 


عبد الغني الكرمي (صحقي) ۲۱ (ح) ۰۱۲۰۵۱۰ 
عبد الفتاح الحاج مصطفی السيلاوي ٠١۸‏ . 
عبد الفتاح الخطیب ۳۸ ۰ 
عبد القادر الحسيني ۰۱۲۹۰۱۲۲ 
عبد القادر مصطفی القسام (الشیخ) ۲۰ . 
عبد القادر یوسف عبد الهادي ۷۷ (ج) ۷۸۰(ج) ۰۹۸۰ 
العيد قاسم OF‏ ,۱۱۲,۵۵ ۰ 
عبد المالك القسام ۰۲۸ ۰۳۷ 
عبد موسی ۰۱۳۱ 
عبد الواجد الحسن ۰۳۸ 
عبد الوهاب الانجليزي ۰۱۱۹ 
عبد الوهاب الكيالي ۰۱۲۱۰۱۲ 
عبده ابو عزام ۰۱۸۰ 
عبود ۵۸ . 
عثمان الحمزة ۰۸۰ 
عجاج نويهض ۰۱۵۰۰ 1۷ ۰۱۲۱۰۱۲۰۱۹۱۰۹۰ 
عر بي بدوي ۳۱۰۱۷ ۰(ج) ۰۷۸۰۷۲۰۱۷۱۰۸۸۰ ۷۸۰۷۰۰۸۷۵(ج)۰۷۹۰(خ) ۰ VE CAS‏ ۰۱۵۹۱۸۴۱۱۲۹۰۱۱۱۹ مور 
عز الدين التنوخي ۰۲۲ ۲۳ 
عزة دروزة ۱۱۹۰۹۹ ۰۱۵۸۰۱۸۵۰۱۲۴ 
عطا الزیر ۰1۹۰۱۱ 
۳۳۷ 


A 


عطيفة احمد المصري ۷۹۰۷۱۰۸۷۱۸۱۸۷۰ (ح) > GAD‏ ۰۱۱۸۳۰۱۱۴۰۸۵۰۱۸۸ ۰۱۶۷۰۱۸ 
عطية احمد عوض (الشیخ) ۰۱۰۹۰۱۰۳۰۱۰۱ ۰۱۱۲۰۱۱۱ 
علاء الدين النبهاني ۹۳ . 

علي حسين خلف ۲۱۰۱۷ ()۲۳۰ (ج) ۰ ۳۷ (ج) ۳۸۰ () فى 
علي ابراهيم زعرورة ۰۱۱۲۰۱۰۱ 

علي الحاج عبد (الشیخ) ۰۲۸ ۲۷ . 

علي الحسن ۰۱۰۹ 

على الز بري EV‏ 

علي سرور الزنكلوني ۰۱۷ 

علي الطوزة ۰۱۳۲ 

(TY ۱۵۱۰۱۹۹۰۸۳ (er) TY عمر ابو التصم‎ 

عمر البیطار ۱۲۷۰۱۳۲۰۳۱۱۲۸( ) - 

عمر زعیتر (الشیخ) At‏ (ح) . 

عمر الصالح البرغوشي ۰۱۱۹ 

عمر الختار (الشیخ) ٩۳‏ (ح) . 

عمرو بن العامن ۱۰۱ . 

عودة (الشیخ) ۰۱۱1 

۰۱۲۳ ابراهیم عودة‎ Gags 

عوني عبد الهادي ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۰ ۰۱۲۶ 

عیسی السفري ۱۹۳,۸۷ . 


)غ( 


غلاب الشعلان ۲۰ 
غورو (الجنرال) ۰۲۹۰۲۷ 


(+) 


فارس سرحان ۰۱۲۷ 

قارس العزوني ۱۰۷ . 

الفانس (قاضي انجلوزي) ۰۱۱۱ 

فتسجیرالد (مدبر بولیس نابلس) ۷۸ (ج) ۰ ۰۸۰ 


فخر الدین القسام (الشیخ) ۰۲۱ ۰۳۲۰۲۸۰۲۲ SAV‏ 
فرانك ریدر ۷۹ (ج)۰ ۰۸۱ 


فرحان السعدي (الشیخ) ۷۲۰۵۳۰۵۲۰۵۰ ۱۱۰۸۰۱۰۸۷۹۷۰۱۷۱۰ ۰۱۸۸۰۱۸۷۱۱۱۳۱۱۰۹ 


فرح انطون ۲۲ . 

فريز الحيش LYON‏ 

قغر (الاماني) 56 . 

فكتور اسعد ۹۲ (ح) . 

الشيخ فوزي (امام مسجد يافا الكبير) ۰۸۱ 
فوزي الخیاط ۱۰۱ . 


فهمي العبوشي ۷۸(ج) . 

فوت (المسكر) ۷۸ (ح) . 

ذؤاد الخطیب (الشاعر) ۱۸۷ ۰ 

فيصل بن الحسين (الامیر) ۰۳۱ ۰۳۳-۲۰۰۲۹۰۲۷ ۰۱۷ ۰۱9۹ 
فؤاد حجازي EN‏ ۹۰ . 

فؤاد القاسم عبد الهادي VA‏ (ح) - 


(4) 


كامل خله (دكتور) V‏ 90 (ج)۰ 6(۷۱) ۹۲۰(ج) ۰ (EME‏ 
کامل الدچاني ۰۱۳۵ 

کامل القصاب ۰۲۳ ۰۵ ۰۱۲۰۱۱۱۰۱۵۰ ۰۱۵ ۰۱۲۷۰۱۲۲-۱۱۹ 
کروهو یل NAY‏ 

کلایتمان (محقق انجلیزی) ۰۵۸ ۰۱۱۷ 

كمال اتاتورك ۲۹ ۱۹۱۰۱۷۰۳۷۰ . 

كمال عباس Ral) VE‏ ابن عباس) . 


(J) 


لطفي السيد ۲۲ . 
لملفي ريال ۱۸۲ . 


لطيفة محمد سالم ۰۱۲۶ 
لينين ۰۱۹۱ 


)م( 


م.ا (كاتب صهيوني) ۰۹۲ 

ماجد القطب (صحفي) ۸۰ (ح) ۱۹۰۱٤۷۰‏ .۰ 

مامون ایاس ٩۲‏ (ج). 

مانتير (الستر) 1215 . 

محمد اہو قاسم خلف Of‏ 6 ۷۰ الا, لا WV‏ كم 215 MENA VEE NEV‏ 

محمد ابو العیون Ob‏ . 

محمد ابويوسف ۰۱۰۹ 

محمد امین الحسيني (راجع امین الحسيني) . 

الشیخ محمد الاشمر (مجاهد سوري) ۰۱۰۷ 

محمد بدر الدين الخطيب ۱۷۱ ۰ 

محمد الجركسي ۲۹ . 

محمد چمچوم ۰1٩۰1‏ 

محمد حسن زعرورة ۰۵۳ ۰۱۲۳۰۵۵ 

محمد محمود زعرورة ۰۱۲۲ 

محمد الحتلي ۰۲۸ ۰۱۳۱۰۱۲۰۰۹۱۳۸۰۳۷ 
۳۳۹ 


محمد السیع AY‏ . 


محمد سعيد عبد الرحيم ۱۲۳ , 
محمد صالح الحمد gal)‏ خالد) OF‏ , ۰۱۱۱۰۱۱۰۸۰۱۰۷۰۵۵ 
محمد صبحي لخزيران ۱۵۰۱۷۱۸ ۰ 

محمد الصفوري ۰۱۱۸۰۱۱۰۰۱۰۱ 

محمد عبد الرحيم ۰۱۱۰ 

محمد عبد القادر ابو الهيجام ۰۱۲۰۰۱۲۲ 

محمد عبده (الشيخ) ۲۱(ج)۰۲۲۰ 

محمد عز الدين القسام ۳۸ (ح) 1١١‏ . 

محمد علي دلول ۱۳۱ ۰ 

محمد كامل الحسيني ۱۳ . 

محمد مجلوب ۲۳ (ج) ۰۱۸۱۰ 

محمد مراد (مفتي حیفا) ۱۲۱ (ج). 

محمد مسعود چرار ۷۸ (ج) ۰ 

محمد نجیب الطيعي (الشیخ) 10 (ج) . 

محمد ثمر عودة ۰۹۰۰۱۷۹ 

محمد نمر الخطیب ۱۲۱ , 

محمد پوسف محمود ۷۹۰۰۷۸۸۷۸ (ص) ۰ 

محمد يوسف الطالدي ۰۱۱۱ 

مجمود الاستنكاوي AVY‏ 

محمود زعرورة ۹۸ + 

محمود الخضر gal)‏ خضی) ۰۱۰۹۰۱۰۱ 

محمود سالم المخزومي ۷۰۰۵۴ ۰۹۸۱٩۷۰۱۷۳۱۰۷۰‏ ل VMN‏ و 
محمود سلیم الصالح ۰۱۰۱ 

محمول محمد خطاپ 1٤‏ . 

محمود (الشيخ) ۲۲ 

مسعود تصار ۰۱۱۱ 

مسطفی (الحاج) 0۸ , 

مصطفی علي الاحمد EMT ۸ OY‏ 
مصطفی العوري ۰۸۸ 

مصطفی القسام ۰۲۱ 

مصطفی کامل ۲۲ , 

مصطفی كمال اتاتورك (راجع كمال اناتورك) . 
مصطفی السپلماني ۰۲۲ 


معروف الحاج جاير GON‏ ۰۱۱۹۰۱۹۸۰۱۷۰۸۱۷۱ 
معین الاضي (الحامي) ۰۱۱۲ 

مثير ابو فاضل ۰۱۱۳ 

موسوليني ۰۱۹۱ 

موسی المزراوي ۰۱۲۲ 

موشیه روزنفلد (راجع روزنفلد) . 


موشيه فليبتس ON‏ . 
ميخائيل ابو الزلف «AS‏ ۸۰ (ح) ۰ 


«ن» 


تابلیون بونابرت ۰۲۸۰۱۵ 
ناجي ابو زید (الشیخ) ۰۱۱۱ 

ناجي اديب ۲۲ . 

ناجي علوش ۱۱ ۰ 

نافع العبوشي ۰۱۲۵ 

نايف الصلح 600 ۰۱۱۱ 

نايف الزعيي ۰۱۱۲ 

نبيهة القسام ۰۲۱ 

نبیه نامر (مساعد مدير بولیس نابلس) ۰۹۸۰٩۷‏ 
نجيب الطیب ۰۱۱۱ 

النحاس باشا ۸۶ (ح) . 

ندیم الملاح (الاستاذ الشیخ) ۰۱30 

نمر (ضابط تحقیق) 9۸ . 

نعمة ثابت ۲٩(ج)‏ ۰ 

نمر حسن السعدي (الشیخ) , ۵۳ ۰ ۰۱۷۱۸۱۵۵ 2(۷۹۰۷۱۰۷۷) ۰ ۰)(۸۰ ۱۱۵۳۰۱۱۵۰۱۱۰۹۸۸۱ ۱۵۹۰۱۱۵۷۰۱۸۸ 
نمر السبع (الحاج) ۰۹٩‏ 

نمر الصري ۰۱٩‏ 

نهاد بك (مهندس) ١7١‏ . 

فوح ابراهيم (الشاعر) 19511 ۰ 

نورمان بنتوتش VA‏ ۰ 

النووي (الامام الحدث) 16 (ج) ۰ 

نوري العبوشي ۰۸ 


« ضشس» 


هاشم السبع ۰۱۲۱۰۹۰ 
هاني ابومصلح 1۸۰۷۵ . 

هاوس (ضابط بوليس انجليزي) ١14.15‏ , 
هبرد (قاضي بريطائي) 115 . 

هر برت صمو یل ۰۳۹۰۲۰ 

هوب سمبسون 1١‏ . 


«gn 


۰۱٩۱ واشنطن‎ 
۳۷ 


واسف عبد الرحمن ۱۱۶ . 
و يلسون (الرئيس الامریکی) ۲۷ (ح) . 


«cg» 


ياسين 69525 ۱۱ )7( 
يعقوب القصین ۰٩۱۰۸۸‏ 

بهوشم بورات ۲۲ () . 

بوسف اسماعیل ۱۹۰ . 

يوسف الزيباوي ۷1 ۷1 كلا (۳) ۸۰۰ ۰۱۸۷۰۱۱۸۸۰۱۸۳۱۸۵ ۱۹۲۰۱۵۵۰۱۱۵۲۱۱۸۹ ۰ 
یوسف سعید ابو د رة ۷۱ ۷۹۰ ,۰۱۰۷۰۱۰۱۰۱۹۹ 

يوسف الشايب ۰۸۱۱ ۰۷۰ 

يوسف العظما ۲۷ . 

بيوسف عقو بي (يهودي) AVC OY‏ 

بوسف بورتشتاين ۵٩‏ , 

يونس افندي الخطيب (الشیخ) ۰۷۰ ۰۱۵۷۰۸۸۰۸۰ 


0 ALR 
۱۹۲۰ ارطة رقم (۱) خط سیر القسام من سوريا الى فلسطين‎ 
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فهرس الكتساب 


الوضوع الصفحة 
الاهداء 

شکر وتقدیر 

مقدمة الطبة الأولى ۱ 
مدخل ۲۳ 
القدمة ۱۵ 
الفصل الاول «القسام في سوريا» 18 
۱ مولده ونشاته ۳ 
۲ -السفر ال الازهر ۳۲ 
۳ -العودة الى چبلة ۲۳ 
٤‏ ايطاليا تستعمر طرابلس الغرب والقسام يدعو ای الجهاد vt‏ 
۰ -الدرسة الثورية : تجر بة القسام في الثورة السورية الاول ضد الاستعمارالفرنسي ‏ 0" 
الفصل الثاني «القسام في فلسطین» ۳۵ 
١‏ القسام ال فلسطین ۳ 
۲ مديئة حیفا تحت الانتداب البريطاني ۳۸ 
۳ _فلسطين والانتداب البريطاني حتی عام ۱۹۳۵ ۳۹ 
٤‏ -المراحل العامة لحركة القسام في فلسطين والخصائص الذاتية للقائد 3 
۵ ردود اا فعل على استشهاد القسام ۸۳ 
الفصل الثالث « القساميون والثورة» 40 
١‏ الشيخ فرحان السعدي على خطی القسام ay ٠‏ 
۲ -عملیات الاعتقال وتحقيقات البوليس 4A‏ 
۳ -القسامیون يفجرون الثورة العر بية الكبرى سنة VAY‏ 44 
٤‏ اهم اتباع الشیخ القسام ودورهم في الثورة ۱۰ 
0 -تفاصیل محاكمة الاسری القسامیین ۹۹ 
-اقتصاص القسامیین من التعاونین مع الانجلیز ۱۷ 
۷ _علاقة القسام بالاحزاب الفلسطينية ۱۹ 
الخلاصة -القسام من منظور استراتيجي ۱۳۹ 
اللاحق 8 مه ۷۱۳ 
الهوامش ۱۹۷ 
المراجع ۳۷ 
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